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مقدمة 


تحاول الدراسات البلاغية المعاصرة استقصاء مافي اللغة من طاقات وإمكانات 
أسلوبية ترتفع بالعمل الأدبي ليكون إبداعاً clad‏ فهي تتيح للأديب أكبر قدر من الحرية 
والحركة للتعبير عن الأحاسيس والأفكار المختلفة عرونة تتلاءم مع المعنى الراد» فإذا 
عرف الأديب كيف يستغل هذه الطاقات الأسلوبية أعطى عمله قيمة فنية أكبر. 


ومن هنا يمكننا القول إن الأجناس الأدبية الي بحعل من اللغة أداة ها يمكن أن 
تنضوي تحت جناح البلاغةء إلا أنها تتخذ في كل جنس أدبي اتحاهاً LAE‏ ففي حين 
تتزیا في القصة والمسرحية بزي الشخصية وتأعذ طابع الزمان والکان بحدها في المقالة 
تحاول بلوغ lef‏ درجات الفصاحة والبلاغة» فإذا وصلنا إلى الشعر وحدناها تخضع 
لمؤثرات الوزن والقافية اللذين يقيدان حركتها لتتوافق مع الايقاع النفسي المنبئق عن 
الوقف الشعري» وعن التجربة الشعورية» فتتفاعل الظواهر البلاغية مع هذه العناصر: 
الوزن» والقافية» والموقف اللفسي وتتآلف معها لتنتج إيقاعا Lele‏ يسهم في بناء 
العمل الفئي» وكلما استطاع الشاعر أن يزيل الفوارق بين هذه العناصر وأن يطوعها 
عرونة داحل القصيدة استطاع أن يقدم عملاً فنياً متكاملاء إذ تتآزر عندئار الظواهر 
البلاغية فيما بینها لتلائم الوزن والقافية والوقف النفسي وتشارك في حزء كبير من 
إيقاع القصيدة. 


صحیح أن الظواهر البلاغية في الأجناس الأدبية الأحرى نسهم في إبراز قدر من 


الإيقاع الصوتي لكنها تظل عنصراً خلفياً ثانوياء وقد تبرز في المقامة على نحو أكبر إلا 
أنها لاتصل إلى مستوى الشعر الذي يحتاج إلى تنظيم إيقاعي أكبر» فالعلاقات اللغوية 
داحل القصيدة تسلك نسقا خاصاً تحدده انفعالات الشاعر ومؤثرات التجربة 
الوجدانية؛ فتتوضع الكلمات والجمل على نحو يحمل أنفاس الشاعر» وروح الموقف 
الوحداني فإذا الأصوات تردد صداه من خلال علاقات صوتية لغوية بلاغية حاصة» 
لاتقبل أي تبدیل فیها OY‏ ذلك بودي إلى خلخلة النظام الشعري قي القصيدة hy‏ 
تغيير معناها. 

وقد أحس الحاحظ بهذه الظاهرة فقال مبيناً العلاقة الوثيقة بين التراكيب اللغوية 
والوسیقا الشعریة:( إن العرب عتاز غناژها بأنها تقطع OLY‏ الوزونة على الأشياء 
الوزونة» فتضع موزوناً على موزون» والعجم تحفظ الألفاظ» فتقبض وتبسط حتی 
تدحل في وزن اللحن» فتضع موزوناً على غير موزون)؟) . 

ومن هنا نری أن العلاقات البلاغية داحل السیاق cs gall‏ تحمل فق ذاتها جانبا 
إيقاعياً؛ فلا لغة أدبية دون إيقاع مهما قلت درجة ظهوره فيهاء أي أن مصطلحا مثل: 
(البلاغة الإيقاعية) ليس تعبيرا Lido‏ إذ لايوجد بلاغة إيقاعية وبلاغة غير إيقاعية» بینما 
نحد of‏ مصطلحا مثل (الإيقاع البلاغي) يخصص اللغة الأدبية بإيقاع حاص يتميز عن 
إيقاع الكلام العادي» أو إيقاع الكلام العلمي أو إيقاع الأسلوب الشعي في بيئة 
معينة» أو عند أصحاب حرفة ما. 


(') الجاحظ للبيان والتبيين؛ تحقيق عبدالسلام هارون؛ لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرت ۱۹4۸ ج۱ ص 
TAO‏ 


س 


إننا لانستطيع أن نتجاهل تلك القيم الصوتية الي تصاحب النصوص الأدبية 
ذات الخزون البلاغي» والق اقترح شوقي ضيف أن يسميها (الموسيقا الداحلية)", 
هذه الموسيقا هي ال تولف الحانب الأكبر من موسيقا القصيدة» وتشارك في إبراز 
القيم الإيقاعية فيها. 

لكن هذا الحانب على أهميته في بناء العمل الشعري لابمكن أن يدرس إلا من 
حلال حمل العمل الفئ» وعلى هذا فإننا في هذا البحث سعينا إلى إثبات الارتباط 
الوثيق بين الإيقاع الداعلي للشعر وغنى النص بالظواهر البلاغية» وحاولنا من خحلال 
ذلك أن نبين دور كل من هذه الظواهر في توجيه إيقاع القصيدة ما فتح أمامنا باب 
واسعاً للولوج إلى عالم اللحظة الشعرية بكل مافيه من حصوصية فنية» ما حعل 
الإيقاع أهم أدوات التذوق الأدبي الي يسعى الباحث إلى الامساك بها. 

ومن هنا قام بحثنا على خمسة فصولء تتبعنا في الأول منها مفهوم الإيقاع عند 
الباحفين» ومع أنه اتخذ عندهم اتحاهات مختلفة لكن أغلب الآراء ترى ارتباطه بالمجمال 
الفئ ارتباطاً وثیقاً وأنه القاسم المشترك بين الفنون جميعا. 

ومع أن الباحثين والعلماء العرب ۸ يدركوا آفاقه الواسعة ول يتبلور في أذهانهم 
على نحو واضح إلا أن منهم من استطاع ان يلمس بعض حوانبه» بينما كان بعضهم 
الآخر یجوم حوله» فیقترب منه حيناء ويبتعد عنه أحیانا كثيرة» لذا حاء تناوهم شنا 


( شوقی ضیف: الفن ومذهبه في الشعر العربې» دار المعارف» ۰۹ "۰۱۹۷ ص ۰۷۹ 
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الجانب متفرقا في أثناء تناوهم للقضايا البلاغية المختلفة» و لم List‏ بدراسة تامة شاملة 


وف الفصل الثاني تتبعنا الأسس الحمالية للإيقاع البلاغي لتكون ركيزة هامة 
للانطلاق نحو آفاق الإيقاع البلاغيء فخلصنا إلى أربعة أسس تمثلت في الأساس 
الاحتماعي» والأساس النفسي» والأساس الوضوعي» والأساس الفئء فما دام الإيقاع 
البلاغي يقوم أصلاً على اللغة الت هي مظهر هام من مظاهر التكوين الاجتماعي» كان 
لابد له أن يعتمد في توحهه على أسس اجتماعية تراعي ذوق eer‏ وصلة الشاعر 
به» سواء كانت صلة إيجابية أو سلبية» فمن حلال شبكة العلاقات المتفاعلة بين 
الشاعر ومجتمعه يتكون الحزون النفسي والفكريء الذي يعد الرافد الأول لحركة 
الإيقاع البلاغي» ولولاه لفقد الإيقاع تأثيره وأصبح ثقيلاً على النفس بعيسدا عن روح ' 
الفن» ولا تتحقق للإيقا ع قيمته إلا إذا كان نابعا من صميم التجربة الشعورية» وبذلك 
يكون الجانب النفسي ساسا هاما في تكوين الإيقاع البلاغي» لكنه لاينفرد بهذه 
المهمةء إذ إن هناك مجموعة من القيم الحركية ذات صبغة LAS‏ وكمية تخضع في 
تركيبها وتشكلها إلى جملة من البادی العامة الي تحقق التنامسب والانسجام مشل: 
[التکرار» المساواةء التوازن» التوازي» التدرجء التقابل التضاد...] وتشكل في 
مجموعها الأسس الموضوعية للإيقاع» وهذه العناصر- حتى تكتسب صفة الفن- لابد 
شا أن ترتبط بالمضمون الإنساني ما فيه من بحارب ومشاعر وأفكار تضفي على تلك 
الأشكال إيحاءات وجدانية تبعث فيها إشعاع الحياة. 

وحرصاً منا على حصر الظواهر البلاغية؛ وتناوشا وفق نظام واضح رأينا أن 
نحافظ على تقسيم القدماء لعلوم البلاغة ومن هنا تعمدنا ان نخص کل قسم من أقسام 
العلوم البلاغية بفصل حاص نحاول فيه ملاحقة العناصر الإيقاعية الداحلة في تكوين 


= مت 


الظاهرة البلاغية» وإذا كنا قد التزمنا بتقسيم القدماء لعلوم البلاغة فان ذلك كان 
بهدف الحصر والتنظیم ولا يعن أننا نؤمن بالانفصال بين تلك العلوم» فالعمل الأدبى 
وحدة متكاملة تتفاعل داعله كل الظواهر البلاغية ويؤثر بعضها في بعضء لذا كنا 
لانتحرج من الاستعانة بالنشاط الإيقاعي لظواهر مختلفة» إذا كان ذلك يدعم فاعلية 
الظاهرة الدروسة ويساهم في توضيح آفاق النص. 


وقبل of‏ نلج GUY‏ الإيقاعية لظواهر علوم البلاغة وجدنا أن نمهد بالإشارة إلى 
الفاعلية الإيقاعية بخرس الأصوات» وبيان دورها في تغذية التشكل الإيقاعي ونموه ولا 


وقد حصصنا الفصل الثالث بعلم المعاني والرابع بعلم البيان والخامس بعلم البديع 
محاولین في كل منها البحث عما فيها من عناصر إيقاعية لنرصد بعد ذلك مسارها 
الايقاعي في نماذج من شعر أبرز الشعراء ا محدثين في العصر العباسي الأول الذين أثروا 


وكان اعتیارنا لشعر بشار بن برد نابعاً من إدراكنا لأوليته في تحاوز ماتوارثه 
الشعراء وتمسكوا cay‏ لافتا الذوق الحضري إلى معطيات الحياة المعاصرة Shy‏ مافيها من 
dye quart‏ تبتعد عما تعارف عليه السابقون» ففتح الباب آمام شعراء عصره لیتمثلوا 
الحياة الحضرية بكل مافيها من غنى روحي وعقلي وحضاري في أشعارهم. 


وكان شعر أبي Ay‏ انع ر لصورة الجوانب الحضارية الجديدة في الحياة 
العربية» ما جعله حورا هاما وجه الشعر (odor gory‏ وذلك حين حرج بالاستخدام 
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اللغوي عن دلالاته الإشارية الوحهة إلى رؤى وجدانية أطلقت المعنى ليدور في فلك 
عالمه الأثيري النبشق عن إيقاع بحربته الشعورية الخاصة. 


لكن التجدید اتخذ في شعر أبي تمام مسارا مغایرا وذلك حين حول النشوة 
الوحدانية والشعورية إلى نشوة عقلية تطغى عليها ثقافة العصرء عا احتوته من فلسفة 
وفقه ومنطق» وتقف في مواحهة الاندفاع الانفعالي للشاعر ما حلق في أحيان كثيرة 
bey‏ من الصراع بين ابحانبين وطبع الإيقاع بنوع من الاضطراب ولا سيما إذا نشطت 
الانفعالات وهيمنت على الموقف الشعري. 


ومن خلال معايشتنا لشعر هؤلاء الشعراء وحدنا أن سر القفزة الفنية الي 
أحدثوها نما تقوم صلا على حسن استغلالهم للطاقات الناجمة عن الاستخدام البلاغي 
وأساليبه المتنوعه وترتكز في جوهرها على نظم إبداعية إيقاعية» فالإيقاع لايتولد عن 
مظاهر الفن البديعي وحسب .ما فيه من إيقاع صوتي بل يشكل كل عناصر الفن 
الشعري من أسلوب تركيبي وخيال تصويري وصوتي ودلالي» إذ تقوم بين هذه 
الجوانب علاقات متواشجة تربط الدال بالمدلول والشكل بالمضمون وفق نظام إيقساعي 
محاص. 


ووفق النهج اللغوي التحليلي الذي كان عمدتنا في هذه الدراسة رحنا نرصد 
الظواهر البلاغية في نصوص تعمدنا أن نرجع فیها إلى مواضیع متقاربة تقوم على 
النشاط الانفعالي» لملاحظة كيفية التوحه الايقاعي للظواهر البلاغية داحل السیاق 
الشعري» ومدی تأثير نشاطه الخركي في البناء الف للنص. 


و 


وإذا كانت طريقة التناول مختلفة في دراسة إيقاع الظواهر الأسلوبية في علم 
العاني عنها في دراسة ظواهر علم البيان من حيث أسبقية التحليل على التنظير» أو 
العكسء فإن الأساس العلمي الذي حرصنا على انتهاحه كان واحدا وهو يقوم على 
التعحريب والمقارنة والاستنباط» والبرهانء ما أتاح LS‏ التوصل إلى النتائج المؤيدة 
بالتعليل والبرهان وكنا في ذلك كله نحاول عدم الخروج عن أطر السياق الحالي 
Stall,‏ للنص» على نحو جعلنا في أحيان كثيرة نشعر بتمغل ذات الشاعر» محاولين 
استحضار الموقف الانفعالي والوحداني بدقائقه» وذلك للغوص وراء الحركة النفسية 
جاعلين من المؤشرات اللغوية في النص أدلة وبراهين تدعم النتائج وتؤيدها وتقترب بها 
من الموضوعية. 


لقد كانت ملاحقتنا مسار الإيقاع البلاغي نابعاً من لعاننا العميق بدوره الف 
لهام في الدرس الأدبي؛ ما يجعله قادرا على تقريب النص من ذوق التلقي وجنبه 
لتمثل حالة الشاعرء والاندماج في أجواء اللحظة الشعرية المتولدة عن تناغم العلاقات 
المحتلفة بين عناصر العمل الفيْ» ما يوطد التواصل الوحداني والفكري العميقين» ومن 
هنا حاءت اهمية الكشف عن السار الإيقاعي للظواهر الإيقاعية وبيان قدرتها على 
المشاركة في سبك أنغام القصيدة ما يؤكد دورها في بناء فنية العمل الأدبي. 


إلا أن الإيقاع البلاغي على أهميته لمكن أن يدرس ععزل عن مجمل العمل 

الفئ» لذا تطلبت Lin‏ عملية التحليل البلاغي الاعتماد على النظرة الكلية للنص؛ 

وتناوله على أنه بنية متكاملة ترتبط فيها العناصر وتنصهر في بوتقة واحدة» بحعل منها 

ت ركيبة متناسقة تتميز بالتماسك» والوحدة الى تحسد وحدة الموقف الوحداني المنبشق 

عنه ويبعث فيها الحركة والحياة» وهذا لم يكن ليتم إلا بعد فهم عميق لظروف العصر 
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وفهم دقائق العلاقة المتفاعلة بين البيئة والشاعر سلياً أو إيجاباًء ما ساعد على كشف 
حقيقة المسار الإيقاعي لوقف كل من هولاء الشعراء» سواء على الصعيد الفكري أو 
الوجداني الانفعالي» على نحو جعل تتبع حركة الظواهر البلاغية ورصد مسارها أكثر 
غنى وثراء لذا عملنا على ربط السار الفي بالسار النفسي للتجربة والظروف امحيطة 
بهاء كي تتمكن من رصد حركة الظواهر البلاغية الي لم نكن نتناوضا على أنها 
ز حرف وزينة طارئة» بل كان تعاملنا معها على أنها أركان هامة في بناء العنی» وأن 
أي تغيير في كيفية تشكلها - مهما كان بسيطاً- هو تغيير للمعنى» لارتباطها ASA‏ 
النفس المبدعة. 


وبهذا يتأكد الدور الف الام للكيفية ال تتشکل بها الظواهر الأسلوبية 
والبلاغية داحل النص» إذ إن هذه الكيفية هي الي تحدد السار الإيقاعي وتمنحه صفة 
الخصوصية والتميز. 


ولا ريب أن هذا التوجه في الاهتمام برصد التموضع التركيي والصوتي 
والدلالي» وملاحظة الحركة المتولدة عنه سيساعد على فهم آلية الحركة الإيقاعية» 
وفهم نظامها العام» إذ إن Lif‏ من العناصر المعنوية أو الشكلية لابد ان يفقد فاعليته 
حارج إطار النظام الإيقاعي العام» ويستحيل أن يحتفظ بهويته الفنية الخاصة: إذا تغير 
موضعه من القصيدة أو إذا تواحد في عمل آحر لأنه في كل مرة يكتسب أو يفقد 
ایحاعات معينة» وهذا هو سر الخصوصية الى يتميز بها كل عمل خالد. 


ومکذا يتأكد الدور eal‏ احام للایقاع البلاغي كأداة کشف للآفاق الکامنة 
وراء الظاهر 6 من التشکیلات والعاني» ولا يمكن لأي تذوق فين أو تحليل ادبي أن 
= ۹۷ س 


يتجاهل حر کته المتواصلة والممتدة على كامل النص» بل إن أية دراسة لجماليات الوزن 
والعروض الشعريين تبقى ناقصة مالم تتبين الح ركةالإيقاعية الداخلية» المؤثرة في نشاط 
الإيقاع الخارحي على نحو من الأنحاء إذ إنها هي الي تمنحه مذاقه الخاص الذي يغير 
تأثير الوزن العروضي الواحد في القصائد المختلفة. 


ومن هنا جاءت عنايتنا بدراسة هذا الجانب الحام فإذا كانت الأوزان العروضية 
ثابتة على مر العصور -مع مايطرأ عليها من تغييرات معروفة- فإن الإيقاع البلاغي 
يقدم معيناً ثرا لحركة القصيدة» بل إن هذا الجانب هو الأكثر دلالة على ذوق العصر 
وحضارته فإذا كان النظام اللغوي قد تواضع عليه أصحاب اللغة والنحوء وإذا كان 
النظام العروضي قد استتب أمره في بحور محددة فان الإيقاع البلاغي يظل الأكثر قدرة 
على إبراز التطور الحضاري إذ يتردد صدى الزمان والمكان من حلال توتراته» ویطل 
الذوق الحضاري من بين أوتاره. 


ومن هنا كان اختیارنا للعصر العباسي الأول ليكون الخلفية الزمنية للشعر 
المدروس فالإيقاع البلاغي كفيل بأن یأحذ بيدنا لنتعرف جانبا هاما من جوانب القفزة 
الحضارية ال حدئت ف المجتمع العربي؛ فالحكم العباسي غير الوجه العربي للحضارة 
الوليدة في العصر الأموي» حين فتح الباب أمام الحضارات القديمة فراحت تقدم 
للمجتمع العربي فكرها وثقافتها وعاداتها وتقاليدهاء ومع أنها م تبق على حالما بل 
انصهرت في بوتقة الطابع العربي» إلا آنها تركت آثارها واضحة في كثير من جوانب 
3 بعض الحوانب كان الإيقاع الداحلي للشعر أحد أهم هذه el gel‏ ولا ريب أن 
دراسته قدمت لنا تفسيرا وحيها لاندفاع الشعراء في ذلك العصر وراء التصنيع 

نت ۷ ٩‏ س 


1 


وتعلقهم المتزايد بفنون البديع حتى وصل بهم الأمر إلى ماوصل إليه في العصور 
المتأحرة 
cor‏ 


وف أثناء تناولنا هذه القضايا كانت بين أيدينا جملة من المصادر والراحع» غذت 
مسيرة البحث وروّت جحذوره موزعة بين كتب النقد والأدب والبلاغة ولتاریخ» 
فكانت دواوين الشعراء المدروسين مصادر المادة الشعرية؛ أما الأساس الفكري والفئ 
فقد أحذنا مادته عن أهم كتب النقد والبلاغة عند علمائنا القدماء والمحدئين» ما 
ساعدنا على الإمساك بالخيوط الأولى لدراسة الظاهرة الإيقاعية في النسق التركيي 
والخيالي والدلالي للشعر كما استعنا بجملة من كتب التراحم والأحبار في محاولة 
لاستحضار صور الحياة في العصر العباسي الأول ما مكننا من الإحاطة بظروف ذلك 
العصر وتمثله» وهذا ساعد بدوره على فهم مایعرف في الدرس البلاغي باسم ظروف 
الحال والمقام. 


وأخيرا أرحو ان يكون هذا البحث - .ما اکتنفه من صعوبات تتطلب من 
الباحث صبرا وأناة- محاولة مفيدة على طريق الدراسات المتخصصة ال تحاول النفاذ 
إلى كنه الظواهر الأدبية والفنية» فتوسع أطرها لتقف على آفاق حديدة تساهم في 
إغناء مكتبتنا البلاغية والأدبية» وتنبه إلى الدور الأساس للدرس البلاغي في بناء منهج 
نقدي تحليلي يتعمق أبعاد النص» ويسبر حركته وفق أبعاد واتحاهات مختلفة وثرية» 
فیقترب بالقاری) من العا لم الوحداني للشعر ما يدفع عجلة الدرس الأدبي لتتجاوز 
مرحلة التقلید إلى مراحل أكثر إشراقاً وأصالة. 


الفصل الأول 


۱ لإيفاع 


تمهيد : الإيقاع أساس الفنون 
حول مفهوم الإيقاع 


os‏ ال 
بين البلاغة والإيقاع البلاغي في النراث العربي 


ب و س 


أبن 


هيد 
الإيقاع آساس الفنون 


الإيقاع ظاهرة قديمة عرفها الإنسان في حركة الكون النتظمة أو المتعاقبة 
المتكررة أو idl‏ لفة dor ll‏ كما عرفها في > AS‏ الكائنات من حوله قبل أن 
يعرفها في تكوينه العضوي فأدرك أنها الأساس الذي يقوم عليه البناء الكوني ليضمن 
حر ك الغلو اهر المادية Le,‏ يوفره لما من توازن وتناسب elas y‏ 

وقد حاول بمسيد هذه الظاهرة من خلال ح ر كات حسده ونبرات صوته» 
وتوضع الأشياء من حوله على نحو يوفر لها الانسجام والتوازن» وعنح الحواس شعورا 
بالراحة والمتعة» فإذا به يبدع فنوناً عدة كالرسم والنحت والرقص والموسيقا والشعر 
و کلها إبداعات فنية تقوم على نظام من علاقات التوازي أو التوازن أو التكرار أو 
التناسب والانسجام» فالفنون ماهي إلا تطبیق شاه المعاني لاقت في وجدان المبذع 
اوا ري اجس م اانا ا Sey NG‏ واا هذا مادفع أغلب الباحثين 
إلى الاقرار Ob‏ الإيقا ع وعلاقاته تشكل (السمة المشتركة بين الفنون Laat‏ (وعدم 
وحوده بلغي صفة الفن الجميل مهما كانت المعاني المتصلة به) فالاتران والوحدة 


عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي؛ ط۱ دار الفكر العربي؛ مصرء ۰۱۹۵۵ ص ۰۱۱۵ 
( المرجع السابق: ص .٠٠١‏ 


والانسجام هي قواعد الحمال عند أفلاطون”. ويرى أرسطو أن الخصائص الجوهرية 
الي يتألف منها JL‏ إنما هي النظام والتناسب والتجدد(؟؟. 
لي منها إنما هي النظام و و 


وعلی الرغم من احتلاف أفلاطون وأرسطو في نظرتهما إلى الجمال؛ فإنهما 
يتفقان على أن الأساس الحمالي یکمن في الإيقاع» وفي العناصر الي يشملها نظامه؛ 
أي الوحدة والتعدد الي تتجلى في الانسجام والسيمترية والتناسب؟؟. 


ويسير فلاسفة القرون الوسطى على النهج اليوناني» فيرى سانت اوغسطين 
الشيء جیل OY)‏ أجزاءه متشابهة وینتظمها انسجام واحد). 


ويتمسك آغلب الباحئین العاصرین بهذا المبدأ فیو كد دیفد دیتش Of‏ مانعبر عنه 
بالجمال هو مايتحقق بواسطة نظام أو إيقاع حاص بکل آنواع احاکاة ۳ ویری 
(دیوت ه. بارکر) pole of‏ الایقاع هي العناصر اللازمة لتمییز الجمال الذي oF‏ 
حتماً في العمل الف ذاته. ففي الشعر old‏ في الألفاظ من حيث هي أصوات ترتبط 
في إيقاع أو انسجام وقافية ونغمء ولي التصوير والعمارة نجده في الأشكال الملونة 


(') روز غريب: لنقد الجمالي وأثره في النقد العربي؛ ط۲؛ دار الفكر للبناني؛ بیروت» ۰۱۹۸۳ ص ۰۷۸ 

" عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالیةه ص ۰۱۲۰ 

0 المرجع السابق: ص 4۳. 

0 المرجع السایق: ص 46. 

)( ديفد دیتش: مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبیق» ترجمة محمد يوسف نجم» دار صادرء بپروت؛ ۰۱۹۱۷ 
ص ۰۱۷۹ 


- بت 


متكررة ومتقابلة ومتوازية ومنتظمة في إيقاع كما هو الشأن في الموسيقا وبدون هذه 
الوسیقا في الأداذ لايكون فن جيإ '. 


و فاد آدر ك النقاد العر ب هذه الناحية فقال ابن طباطبا (وعلة E‏ حسن مقبول 
الاعتدال. كما أن علة کل قبیح OI oY‏ ودعا حازم القرطاجی إلى جعل 
طرق التناسب اما أساس القیام بأي عمل فن يقول:( وشذا ad‏ المحاكاة آبدا 
يتضح حسنها في الأوصاف الحسنة التناسق. المتشاكلة الاقتران الليحة التفصیل)!. 


وعرّف آبو Ole‏ التوحيدي اعمال بأنه كمال في الاعضای وتناسب بين 
الأجزاء مقبول عند اللفس)"*" وهذا ماوصل إليه الباحثون المعاصرونء يقول إبراهيم 
أنيس إن للشعر نواحي عدة (للحمال, أسرعها إلى نفوسنا مافيه من حرس الألفاظ 
وانسجام في توالي المقاطع» وتردد بعضها بعد قدر معين منها)" '» كما یری عز الایسن 
إسماعيل أن الذوق ابلمالي وأحكامه نما تقوم على القواعد الموضوعية العامة» وهي 
النظام والتناسق والانسجام"۰۲ ويرجع شكري عياد جودة العمل الفي إلى سببين 


۷ عز الدين اسماعيل: الأسس الجمالية» ص .١١8‏ 
( ابن طباحلبا: عيار الشعرء تحقيق طه الحاجري؛ محمد زغلول السلام؛ المكثبة التجاريةء "۱۹6 القاهرة. ص 


«lo 
حاز م الفر طاجني: منهاج البلغاء تحقيق محمد الحبيب بن الخو جة. طبعة ۰۳ دار الغرب الإسلامي؛ بير وت»‎ 0 
. ٩۱ص‎ ۲ 


') أدو حيان التو حيدي: الهو امل والشواملء نشر ه أحمد أمين؛ السيد أحمد صقر لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
۱ ص١٤۱.‏ 
( ابراهيم ائيس: موسيقى الشعر ؛ طه» مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة» ۰۱۹۸۱ ص ۸ - ۰٩‏ 
') عز الدين اسماعبل: الأسس الجمالية» ص ۸۵. 
- ۱۹ ت 


رئيسين» أولهما: الشخصية المبدعة الي ترتبط بفلسفة وفكر معينين ثانيهما: AS Al‏ 
الإيقاعية في العمل الفيئ» وهو الذي تتحقق من حلاله وحدة العمل الفيء lly‏ تتمشل 
فى وحدة الشكل والضمون» والوحدة بين الحركة والسکون"؟ . 

إن الشعور بالجمال ليس هو الشعور بتناسب الخطوط والأشكال والأصوات 
col oy‏ وانسجامها فحسب. فهنا جال جامد اذا ۸ يكن تعبیرا عن الشركة وق 
تغيرات هذه الحركة في ظل التناسب والانسحام والاتساق يتولد الایقاع» عندئذ 
تكتسب الأشياء جوهرها وجمالحاء إن الإيقاع هو النقطة الي تلتقي عندها المتناقضات» 
ویتحد عندها الشكل والضمون» ویصبح اللا ممدود عندها محدوداً دون ان يفقد 
لاحدودیته» فالسكون الظاهري قد يكتسب من خلال طريقة تأليفه واتساقه شاعرية 
تضفي عليه حركة داحل ذلك السكون يكون جوهر الجمال الحقيقي” » وهذا لابد 
أن يحدث ثرا في نفس المتلقي يساعده على إحداث نوع PLE‏ من التوازن بين القوى 
النفسية للوصول إلى حالة الاعتدال والتوازن والانسحام» وبالتالي الشعور بالراحة 
والمتعة الي يخلفها التنسيق والنظام والتوازن بين الدوافع المتصارعة للقضاء على 
اضطرابها © . 


( شكري محمد عیاد: بين الفلسفة واللقد» منشورات أصدقاء الکثاب القاهرة» ۰۱۹۹۰ ص ۰1۸ 
7 الرجع السابق: ص 14. 
© ريتشاردز: مبادئ النقد الأدبي؛ ترجمة مصطفى بدوي؛ لوبس عوضء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
المؤسسة المصرية العامة» ۰۱۹۲۱ ص 75605. 
س ae‏ 


حول مفهوم الإيقاع 


كان للباحثين في دراسة الإيقاع اتحاهات مختلفة فكلمة “Rhythm”‏ تعن الإيقاع» 
ee‏ وی ی و تق Neel‏ من الیونانية : ععنی الجريان 
والتدفق( ثم تطور معناها بتطور العصور حتی اصبحت مرادفة لکلمة “measure”‏ 
الفرنسية العبرة عن السافة الموسيقية» ویتفق هذا مع تعریف (فانسان داندي) الذي 
يرى أن الایقاع هو انتظام وتتاسب في السافة؟ وکان کولردج في القرن التاسع عشر 
قد أرجع الایقاع إلى عاملين» آوهما: التوقع الناشی عن تکرار وحدة موسيقية Lagan‏ 
فیعمل على تشویق التلقي» وثانیهما: المفاحأة أو حيبة الظن ال تنشأ عن النغمة غير 
المتوقعة» وال تولد الدهشة لدی المتلقي”" Lary‏ رده ریتشاردز إلى عاملي التکرار 
والتوقع فآثاره (تنبع من توقعنا سواء كان مانتوقع حدوئه يحدث بالفعل» أو CLAY‏ 
وعادة يكون هذا التوقع لاشعورياء فتتابع المقاطع على نحو حاص... يهيء الذهن 
لتقبل تتابع حديد من هذا النمط دون غيره)» فيشكل نسيجاً يتألف من (التوقعات 


)0 مجدي وهبة: معجم مصطلحات الأدبء مكتبة لبنان بيروت» ۶ a Rhythm” Bale‏ 
( مجد ي العقيلي: السماع عند العرب» طاء منشورات رابطة خريجي الدراسات العلياء ج؛ ص OV‏ 
() محمد زكي العشماوي: فلسفة الجمال» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بیروت» ۰۱۹۸۱ ص ۰۱۱۲ 
)1( ريتشاردز: مبادئ النقد الأدبي» ص ۰۱۸۸ 
= 4 ¥ شه 


والإشباعات أو حيبة الظن أو الفاحآت الي يولدها سياق القاطع)" أي أن الإيقاع 
لايتولد عن الصوت الواحد أو العنصر الشكلي المفرد» بل يتولد عن نسيج متآلف من 
العناصر Pe WI‏ وهذا ماأكده (سوريو) حين عرّف الإيقاع بأنه (تنظيم متوال 
لعناصر متغيرة OLAS‏ حط واحد» وبصرف النظر عن اختلافها الصوتي)"» وعلى 
هذا بنى (هويتهد) تصوره للإيقاع؛ إذ رای أن الصيغة الإيقاعية ليست تكرارا 
متشابهاً فحسب» بل تقوم- إضافة إلى ذلك- على الاعتلاف والتمايز داخل البنية أو 
القالب» ولكن ليس أي قالب» بل هو قالب متكرر يقوم على الجدة والتشابه إنه 
(حركة مقوسة توحي لنا أنها تكرر نفسها)» ولكنها ليست كذلكء إنها حركة 
انطلاق لباعث els‏ لابمكن أن يُصنف أو يقاس بطريقة دقيقة لأنه حركة الشعور في 
جيشانه وتحوعه ثم زواله“» ومن هنا نحد (ت.س اليوت) يؤكد أنه (من الخطأ أن 
نعتقد أن كل شعر يجب أن يكون متناسق النغم» فليس النغم المتناسق سوى عنصر 
واحد من عناصر موسيقا الألفاظ... بل هناك محل مشرو ع لتنافر الأصوات» والقصيدة 
ذات الطول يجب أن يكون فيها صعود وهبوط في درجتها من الحدة حتى تطابق 
مايحدث فعلا للعاطفة الانسانية من OC IF‏ 


(') المرجع السابق: ص VAY‏ 
7 المرجع السابق: ص ۱٩۱‏ - ۰۱۹۲ 
0 عز الدين إسماعيل: الأسس الجماليةء ص ۱۲۰ 
( مصطفى ناصف: مشكلة المعنى في النقد الحديث؛ مطبعة الرسالة؛ القاهرة؛ ب.ت: ص۱۳۷-۱۳۹ 
© محمد النويهي: قضية الشعر الجديدء دار الفكرء ط۲؛ ۰۱۹۷۱ ص ۲۲ 
ت Y۲‏ عب 


وهذا ماأكدته الدراسات اللغوية الحديشة حين أظهرت إمكانيات الوحدة 
والتنوع في آن واحد داخل النسق أو النظام الإيقاعي الذي يتضمن عناصر الثبات 
وعناصر الانتهاك معاء ما يخلق حركة ناتحة عن الصراع بين عناصر البات والانتهاك 
داعل البنية» وهذا كفيل Ob‏ يولد مجموعة من التحولات البنائية» ومن ثم الدلالية الي 
تشارك في oly‏ النظام الإيقاعي الواسم". 


ومع أن الإيقاع أساس الفنون كافة» لكنه يبدو B‏ اا 
OY‏ كلا منهما يقوم على نفس المبدأء وهو تناسب حركة الأصوات في تتابعها النتظم 
في الزمان» ما أدى إلى ظهور بعض OVA‏ الي بحعل من الشعر موسيقا خالصة؛ 
ففي متنصف القرن الشامن عشر حاول بعض شعراء الرومانسیة(۳) الاركيز على 
موسيقية الشعر عن طريق إلغاء مسايرة نسق المعنى للبحرء باتباع ترتيبات صوتية 
خاصة» وتحنب التركيبات المنطقية» والاهتمام بظلال الدلالات أكثر من الدلالات 
الجردة نفسها (ولكن هل نستطيع أن She‏ الخطوط الهزوزة وغموض العنی» والابتعاد 
عن المنطق موسيقا بالمعنى الحرقي لهذه الكلمة؟)» لاريب أن (طمس الفوارق 
وغموض العنی واللامنطقية هي أمور ليست ,ععناها الحرفي موسيقية)” إلا أن هذا 


(') سيد بحراوي: البنية الإيقاعية في شعر السياب» مخطوط رسالة دكتوراة بإشراف عبد المحسن طه بدر» نوقشت 
في جامعة القاهرة في يناير ۰۱۹۸۶ ص ۲۲ 

(') نعيم لليافي: الشعر بين الفنون الجميلةء ط١ء‏ دار الجليل» دمشق». ۰۱۹۸۳ ص۳۰ ومابعدها 

7 المرجم السابق: ص ۸۰ وانظر ص ۰۷۱ 

© رينيه ويليك» آوستین وارین: نظرية الأدب» ترجمة محي الابن صبحيء ط۰۲ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر؛ بیروت» ۰۱۹۸۱ ص ۰۱۳۳ 


لاينفي التقارب بين الإيقاعين الشعري والموسيقي (فالرء لايستطيع OF‏ ينكر أن الفنوت 
تحاول وحاولت حقاً آن تستعیر من بعض وسائل تاتا الفین» ولعلها تکون فى 
إلى حد ما في تحقيق هذا افدف() ولکن يجب ألا يعد هذا لتقارب آساسا أو قاعدة 
عامة لعزل فين الشعر والموسيقا عن باقي Magill‏ ويجب ألا يعني أيضاً (أن في الشعر 
موسيقا مادامت الكلمة نفسها تحمل نوعيات مختلفة من السرعة والخفة أو التشاقل 
والابطاء والخشونة والفظاظة...)". 


هذا التقارب بين الإيقاعين آدی إلى الاختلاف حول طبيعة الإيقاع الشعريء 
فظهرت نظریات تجعل الدور شرطاً أساسياً ولازماً للإيقاع حتی طابقت بینه وبين 
الوزن منکرة أي وجود للایقاع النثري» لأنها تری أن الإيفاع لایکمن إلا ف 
الأصوات دون المعاني» بینما توسعت نظریات أخرى في دلالته لتصل به إلى مستوی 
أشمل من إيقاع الدور أو CL Sl‏ وتسمح لنا بدراسة الایقاع الشعري والنثري معا 
لأنها تری أن الایقاع شدید الصلة بالنغم“ فقد أكد (شللي) أن (الشعر بالعنی 
الخاص يعبر عن التنسیق اللغوي» وخاصة اللغة الوزونة ال تخلفها تلك القوة الل و AS‏ 
الي يختفي عرشها وراء طبيعة الانسان الخفية وهذا ینبع من طبيعة اللغة نفسها ال هي 
نقل مباشر لتصرفات کیاننا الدانعلي dbl yey‏ 


© نعيم اليافي: الشعر بين الفنون الجميلة» ص VE‏ 
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كما أكد شللي أن الانسجام اللفظي يتم بالاختيار الملائم للألفاظ وبترابط 
الصوت مع المعنى فيهاء فالصوت والمعنى يأتلفان كأنهما مركب عضويء ولغة الشعر 
ها عمط حاص من JUN‏ الأصوات ينتار بالانتحبام وستآلف. ولا یکول الشعر نادو ند 
0 

ويرى (إليوت) في المحاضرة الي ألقاها عام ١947‏ أن موسيقا الشعر رلیست 
شيعا يوجد منفصلا عن العنی... والعنی في الشعر يتطلب موسيقا الشعر حتى نفهمه 
الفهم الكامل وحتى نتأثر به التأثر الواجب له... إن الشعر يُماول أن يحمل معاني 
أكثر ما يستطيع النثر أن يؤدي» وان موسيقا الشعر هي الى تمكنه من الوصول إلى 
aie‏ ۱ ) 
تلك المعاني . 


موقف الدرس العربي القديم يكاد لايغرج عن الفهوم الأول الذي يجعل الإيقاع 
مطابقاً للوزن» فعلماؤنا القدماء لم يتبينوا جوهر الايقاع إذ تناولوه من خلال المادة 
الي تحسد الح ركة الايقاعية فكان الصطلح عندهم ألسق عفهوم الإيقاع الوسيفي 
لأن التوالي egal‏ هو جوهر الموسيقاء ومن هنا ركزت أغلب هذه الدراسات على 
ارتباطه بالزمن وأهملت الحركة» ولم يلحظه الدارسون إلا من خلال الموسيقا والوزن 
الشعري» مع أنه كان من أوضح مظاهر فين العمارة والزحرف الإسلاميين» كما كان 
الأساس الذي قامت عليه علوم البلاغة والفن اللغوي'". 


( المرجع السابق ص ۰۱۸۱ 
۷ محمد النويهي: قضية الشعر الچدید. ص ۱٩‏ - ۰۲۰ 
0 عز الدين اسماعیل: الاسس الجمالية» ص ۰۲۲۱ 
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لاريب أن الشعر والموسيقا يلتقيان في مادة الإيقاع ctl‏ هي الصوت- كما 
أشرنا ate‏ إلا أنه في الموسيقا غاية في ذاته» حيث تبدو آفاقه الدلالية غائمة وقاصرة 
عن تحقيق إبداعات خيالية على نحو کامل(؟ بینما يرتبط الصوت في بنية اللغة 
الشعرية بعلاقات ذات أبعاد شتى ما يفرض على الوزن نظاما متمیزا يبعده عن طبيعة 
الإيقاع الموسيقي» ويجعله نظاماً إشارياً معقدا حملاً ها يشير إليه من دلالات» بينما 
يحمل الصوت الموسيقي طابعاً غفلا (galls‏ وهذا ماعناه حازم القرطاح حين 
أشار إلى هذه الناحية بقوله: إن الشعر يتألف من (التحاییل الضرورية» وهي تخاييل 
المعاني من حهة الألفاظ)» وتخاييل مستحبة وأكيدة وهي (تخاييل اللفظ في نفسه 
July‏ الأسلوب» وتخاييل الأوزان والنظم)””. 

ومع ذلك (Ib‏ مصطلح الإيقاع عند العرب مرتبطاً بالموسيقاء فلم يرد ذكره في 
أثناء حديثهم عن الشعر إلا yal‏ إذ ud‏ لدى ابن طباطبا إحساسا واضحاً بوجوده 
دون أن عیزه كعنصر مستقل فيقول في تعريفه للشعر: إنه (كلام منظوم بائن عن 
gall‏ الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم.ما حص به من النظم الذي Bf‏ عدل عن 
جهته بجته الأسماعء وفسد على الذوق» ونظمه معلوم محدوده فمن صم طبعه وذوقه 
لم حتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض الي هي میزانه ومن اضطرب عليه الذوق 


(') هيغل: فن الشعر» ترجمة جورج طرابيشي؛ ط۱» دار الطليعة للطباعة والنشر» بیروت» ۰۱۹۸۱ ص .٠١-۹‏ 
(') نعيم اليافى: الشعر بين الفنون الجميلةء ص ۷۷. 
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0 ۲٦ نب‎ 


لم يستفق من تصحیحه وتقوعه ععرفة العروض والحذق به)"" فهو یعرف الشعر 
لاعلی أساس الوزن والتناسب الصوتي» بل على اعتباره بنية لغوية منتظمة انتظاما 
إيقاعياً حاصاً يقوم على التناسق والوحدة والانسجام الذي إن احتل جته الأسماع بل 
إنه يدرك أن ارتباط الشعر بالإيقاع أشد من ارتباطه بالعروضء فيقول: (وللشعر 
الموزون إيقاع يَطْرَبْ الفهم لصوابه» وما يرد عليه من حسن تركيبه واعتدال 
أحزائه)"» وهذه طفرة قل مثيلها في التراث العربي» فقد كان الجماحظ قد اكد في 
إحدى رسائله OF‏ وزن الشعر من جنس وزن الموسيقاء وأن کتاب (العروض من 
كتاب الموسيقاء وهو من كتاب Se‏ اللفوس LAY‏ الألسن جحد مقنع» قد يعرف 
باماحس كما يعرف بالاحصاء والوزن)"» ویو کد ابن فارس هذه الفكرة بقوله:(إن 
أهل العروض جمعون على أنه لافرق بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع» إلا أن 
صناعة الإيقاع تقسم الزمان بالنغم» وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف 
الع 
وإذا تتبعنا مفهوم الإيقاع في المعاحم اللغوية القديمة وحدنا أنه لایخرج عن هذا 
الفهم فقد نقل ابن سيده عن الیل بن أحمد الفراهيدي أن الإيقاع (حركات 
متساوية الأدوار لها عودات متوالية)»ء وهو فهم لم يستطع الاستفادة منه عند دراسة 
الوزن الشعري» إذ لم يخرج به عن الأساس الزميي. 


(' ابن طباطبا: عيار الشعر» ص 1-۳. 
() المرجع السابق: ص". 
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وتابع أصحاب المعاحم الفراهيدي في فهم الإيقاع؛ فقد جاء في لسان العرب أنه 
(من إيقاع اللحن والغناء» وهو أن يوقع الألحان ويبينها)» By‏ القاموس الحيط:(هو 
إيقاع OWL‏ الغنای وهو أن يوقع الألحان ویبینها)". 

وتتوسع دلالة الإيقا ع عند الفلاسفة القدمای فلا تنحصر في الموسيقا بل تشمل 
الحروف أيضاً إذ يعرفه آبو حيان التوحيدي على أنه (فعل يكيل زمان الصوت 
els‏ متناسبة» متشابهة» ومتعادل"» أما الفارابي فيعرفه على أنه نقلة منتظمة على 
النغم ذوات فواصل, والفاصلة هي توقف يواحه امتداد الصوت. والوزن الشعري» 
نقلة منتظمة علی الحروف ذوات فواصل)» والفواصل LE‏ حدث بوقفات تامة ولا 
يكون ذلك إلا بحروف ساکنة) كما یعرفه ابن سينا على أنه (تقدیر لزمان النقسرات» 
فان اتفق of‏ كانت النقرات منتظمة كان الإيقاع clad‏ وإذا اتفق أن كانت النقرات 
محدثة للحروف النتظم منها کلام كان الإيقاع شغریاه وهو بنفسه إيقاع Lalla,‏ 
لکن الایقاع عنده عنصر أساس في صنعة الشعر الذي یعرفه بقوله (إنه کلام غيل 


مؤلف من أقوال موزونة متساویق وعند العرب مقفاة - ومعنی کونها موزونة أن 


() ابن منظور: لسان العرب» مادة (وقع)» طبعة جديدة ومحققةء دار المعارف» مصر» ب.ت. 

© مجد الدين الفیروز آبادي: القاموس المحيط الجزء الشالث طه. شركة فن الطباعة» مصرء مادة (وقع)؛ 
ب.ت. 

0 أبو حبان التوحيدي: المقابسات تحقيق محمد توفیق حسین؛ ط۲ دار الاداب» بیروت؛ ۰۱۹۸۹ ص ۰۳۸5 . 

0 الفارابي: الموسیقی الکبیر؛ تحقیق غطاس عبدالملك خشبةء دار الكاتب العربي القاهرةء ب.ت» ص 7۱۰۸5 
VAT‏ 

)© ابن سینا: الشفاء - الرياضيات -۳- جوامع علم الموسیقی. تحقيق زكريا يوسفء نشر وزارة التربية؛ 
القاهرة» :١965‏ ص ۰۸۱ 1 


A -‏ نت 


يكون لما عدد إيقاعي» ومعنى كونها متساوية هو أن يكون كل قول منها مولفا من 
أقوال cael}‏ فان عدد زمانه مساو لعدد زمان الاحر)*. 

ويمكننا أن نخرج من کل ذلك بأن الدرس القديم للإيقاع الشعري مرتبط 
بدراسة الإيقاع الموسيقي يلتقيان عند عنصر الزمن الذي يقوم على تناسب المسافة بين 
ار كة والسكونء لكن العرب لم يلحظوه في الشعر إلا من حلال الوزن الذي يقوم 
بدوره على التناسب في زمن نطق الحروف وتتابعها وترتيبها وتكرارها بسب 
محدودة» فحصروا الإيقاع الشعري في إطار زمن النطق» dy‏ يتعدوه إلى عناصر أخصرى 
ومع أن الإيقاع الشعري والبلاغي لم يتبلور في الفكر العربي كنظرية أو کمبداً متميز 
ولم يبرز كمصطلح متعارف علیه إلا أن مظاهره وحاثه كانت منتشرة في کتاباتهم 
وفي تناولهم لمظاهر JL‏ في فن القول بمختلف آشکاله ونظرة سريعة على مواقفهم 
من الظواهر الى سموها (محسنات بلاغية) تظهر إحساسهم العميق بجمال الإيقاع 
البلاغي» وما نظرية النظم الي تبلورت على يدي عبدالقاهر الرجاني سوى دليل 
واضح على تذوقهم جماليات هذا الایفاع. ۱ 

ولعل محاولة حازم القرطاحيٰ كانت الأكثر دقة حين استطاع أن بفرق بين 
الإيقاع الشعري والموسيقي بعد أن أدرك أن صورة التناسب الزمئ في الشعر GLA‏ 
كلياً عنها في الموسيقاء وذلك لاعتلاف الأداة» فالشعر عنده يتألف من (التخاييل 
الضرورية» وهي تخاييل المعاني من جهة الألفاظ)» وتخاييل مستحبة وأكيدة هي تخاييل 


)0 ابن سینا: الشفام - المنطق -1- الشعر» تحقیق عبدالرحمن بدوي» الدار المصرية للتأليف و الترجمة القاهرة» 
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(اللفظ في نفسه» وتخاييل الأسلوب وتخاييل الأوزان والتظم)" وهنا نلاحظ تفريقه 
بين الوزن والنظم الذي يدل عنده على الخصائص الصوتية الإيقاعية النتظمة وعلى 
ذلك تصبح دراسة الوزن عنده أكثر شمولاً ما قدمه العروضیون فلا بد لمعرفة الوزن 
الشعري من (معرفة حهات التناسب في تأليف بعض المسموعات إلى بعض» ووضع 
بعضها تالية لبعضء أو موازية ها في الرتبة"» لذا يجب أن يدرس الوزن (تعضده 
الآراء البلاغية والقوانين الموسيقية» ويشهد به الذوق الصحیح, والسماع الشائع عند 
فصحاء MOD pall‏ لكن معرفة جهات التناسب في السموعات والمفهومات لابوصل 
إليها بشيء من علوم اللسان إلا بالعلم الكلي في ذلك» وهو علم البلاغة الدي تندرج 
تحت تفاصيل كلياته ضروب التناسب والوضع") والنظر البلاغي يقتضي (أن يعدل 
بکثیر من تقديرات الأوزان عما قدّر به العروضيون إذ كانوا جهالاً بطرق التناسب 
OC pally‏ 

واضح ما سبق أن حازماً أحس بفاعلية الإيقاع البلاغي الذي بتمشل في النظام 
القائم على التناسب بين المسموعات والمفهومات القائمة بدورها على التخييل» وهو 
ينبع من تآلف الكلمات وانسجامها وتلاژمها في علاقات صوتية لاتنفصل عن 
العلاقات الدلالية والنحويةء هذه العلافات تقوم بدورها على التماثل والتشابه» كما 


)0 حازم القرطاجني : منهاج البلغاءء ص .۸٩‏ 
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تقوم على التخالف والتضادء oY‏ (التماثل والتشابه والنحالف قد يقع في أشياء كثيرة 
(OC gor gl‏ فالكلمة عنده ال هي أداة الشعر-تتميز بالتوافق بين الفهوم والمسموع 
ما يكسبها قدرة الموسيقا على الإيحاء الصوتي القائم على استغلال الصفة المكانية'". 
يقول حازم: (ولأن للنفس في النقلة من بعض الكلمة المتنوعة احاري إلى بعض على 
قانون محدد راحة شديدةٌ» واستجدادا لنشاط السمع بالنقلة من حال إلى حال» وما في 
حسن اطراده في جميع ابحاري على قوانين محفوظة قد قسمت العاني فيها على SILA‏ 
أحسن قسمة» تأر من جهن التعجيب والاستلذاذ للقسمة البديعة» والوضع التناسب 
العجيب» فكان تأثير ابحاري المتنوعة وما يتبعها من الحروف المصوتة من اعظم الأعوان 
على تحسين مواقع السموعات من Opp itll‏ لأن (للنفوس في تقارن المتمائلات 
وتشافعها والمتشابهات والمتضادات» وما حری بجراها تحريكاً وإيلاعاً بالانفعال إلى 
مقتضى الکلام)**. 
هذان ابحانبان الزماني والمكاني عبر عنهما حازم .عصطلحي: الأسلوب»والنظم» 
اللذين يدلان على سياق إيقاعي له حركته الي تضم العنی والمبنى معاء فالنظم يمشل 
صورة هذه الحركة في (الألفاظ والعبارات» والهيئة الحاصلة عن كيفية النقلة من بعضها 
إلى بعض» وما يعتمد فيها من ضروب الوضع وأنحاء النزتیب)» أما الأسلوب فهو 
صورة نفس الحركة ولکن في أوصاف جهة من جهات غرض القول و كيفية الاطراد 


۷ المصدر السابق: ص 45. 
0 عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية» ص ۰۱۷۱ 
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من أوصاف جهة إلى حهة)" وبهذين الحانبين تتمثل القوة المحركة للسياق .ما يولدان 
من علاقات متحاذبة داخعل النص» فإذا تطلب الشعر تناسباً في النظم تبع ذلك حضوع 
الأسلوب أيضا للتناسب» يقول حازم: (إن النظام اللطيف cM)‏ الرقيق المواشيء 
المستعمل فيه الألفاظ العرفية في طريق الغزل تخيل رقة نفس القائل ولو وقع ذلك مثلاً 
في طريقة الفحر لم تخيل الغرض» بل تخيل ذلك الألفاظ الحزلة والعبارات الفتحمة التينة 
Oa a‏ 

ما سبق ud‏ أن Lyle‏ استطاع أن يتجنب ماوقع فيه القدماء حين التبس عليهم 
معنى الوزن العروضي .معنى ترتيب الألفاظ والمقاطع» وتنظيمها وفق مايقتضيه الميزان» 
حتى أصبحت كلمة موزون تعينٍ / المنظم والمرتب» وهذا غير صحيح لأن التنظيم 
والزتیب والتناسب يمكن أن ندل عليه بكلمة (نظم) أما كلمة وزن» وموزون فتدل 
على مقدار الثقل والخفة» أي أنه يدل على (تعادل أجزاء الكلام أو الأصوات 
وتساوي مقاديرها الزمنية؛ إذا قوبلت ببعضها جملة) » أما الإيقاع فيكون (مع 
توازيها وتناسقها لتقابل بعضها Wan‏ تفصیلن" . 
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واحتلف الباحثون احدئون في تناول الإيقاع الشعري وفهمه وذلك بتنوع 
مشاربهم واتحاهاتهم. ولا سيما بعد زيادة التواصل مع الثقافات الأحنبية» فجعله محمد 
مندور أحد عنصرين أساسيين يقوم عليهما الفن الأدبي» هما الإيقاع والکم (أما 
الإيقاع فهو موحود في النثر والشعر لأنه يتولد عن رحوع ظاهرة صوتية أو ترددها 
على مسافات زمنية متساوية أو متحاوبة أو متقابلة) » أما الكم فيختلف بين الشعر 
ctl‏ ففي حين نحده محددا في الشعر (بكم التفاعيل الي يستغرق نطقها زمنا ما) 
وهو الوزن" » نراه في النثر يتحدد بكم (الزمن الذي تستغرقه الجملة في OL giles‏ 
ومن هنا يختلف الشعر عن النثرء إذ إنه في (النثر تتطابق الوحدات الإيقاعية مع 
الوحدات اللغوية» Lally‏ في الشعر فضرورة الساواة بين الوحدات الإيقاعية كثيرا 
ماتقتضي بأن تنتهي في وسط اللفظ دون أن تكمل الجملة) ۲ . 

وبتأثير الثقافة الغربية يدعو مندور إلى إمكانية تحديد الكم بتحديد مواضع النبر 
والارتكازء call‏ يتولد من تكرارها الإيقاع» لكن هذا التحديد لم يكن دقيقاً تلك الدقة 
الي يتطلبها الإيقاع الشعري cally‏ عبر عنها .عفهوم (النسب المحددة)» ما جعل فرضيته 


| محمد مندور؛ في الميزان الجدید؛ ط؟؛ مكتبة نهضة مصرء القاهری ص 2187 وانظر كتابه: فى النقد 
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غير Cae‏ وهو یعرف بذلك قائلاً: Bly‏ استقامة الوزن» أو عدم استقامته لايعود 
إلى الکم» كما أن الشعر العربي SEY‏ أن نسميه شعراً ارتكازيا)» وني هذا دلالة 
على أن العلاقة بين Cully‏ و (الكم) ۸ تكن واضحة تام الوضوح عند محمد مندور. 


ويقرٌ إبراهيم أنيس بعدم أساسية الدبر في اللغة العربية (فليس لدينا من دليل 
يهدينا إلى مواضع النبر في اللغة العريسة» كما كان ينطق بها في العصور الإسلامية 
MOL SM‏ كما اعترف أنه (لاتختلف معاني الكلمات العربية ولا استعماها باعتلاف 
موضع النبر منها)» ومع ذلك فقد جهد لايتخراج قواعد pall‏ العربي معتمدا في 
ذلك على تتبعه لقراءات ابحیدین من قراء O war‏ فوضع قواعد النبر اللغوي. 


Lf‏ الشعر فيتميز عنده عن النثر بالنغمة الموسيقية الخاصة الي يراعيها المنشد وال 
تعرف ف اللغة الا حليزية intonation‏ أي (موسیقا الکلام)(گ وهي تدل على احتلاف 
در جة الصوت عند النطق بالکلمات والقاطع فالتسلسل في درحة الصوت بخضع 


( مصطفی جمال الدين: الإيقاع في الشعر العربي من البیت إلى التفعيلة» ط۰۲ مطبعة النعمان» النجف الأشرفء 
ساعدت كلية الفقه على ۰۱٩۹۷4 cop‏ ص EY‏ - 4۸. . 
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لنظام حاص يختلف من لغة إلى أخرى”"؛ لكن أنيس لم يوضح حدود هذه الموسيقا 
الكلامية» و لم يصع قواعدها أو نظامها الخاص بهاء (فالبحث عن نظام درحات 
الصوت وتسلسله لي الكلام العربي يتاج إلى عون حاص من الموسيقيين عندنا ولسوء 
الحظ حتى الآن ۸ يهتدٍ موسيقيونا إلى السلم الموسيقي في غنائنا) أما الإيقاع فلم 
ol,‏ على ذكره إلا LU‏ في إشارة عابرة حعل منه العنصر الموسيقي اشام الذي ۸ 
يدرس دراسة كافية حتى OW‏ لكنه أساس في التفريق بين (توالي القاطع حين يراد 
بها أن تكون نظما وتواليها حين تكون في النثر» ويرى أن الإيقاع في إنشاد الشعر 
ليس إلا (زيادة في ضغط المقطع النبور من كلمات الشطر)”" وكأنه يطابق بينه وبين 
النبر وهو يقوم عنده بعملية التوازن والتعويض بين حروف AM‏ والحروف الصحيحة 
الساكنة» وهنا مكمن الخلاف بين إنشاد المصري والعراقي» انه في موضع النبر من 
الكلمة؛ ولیست حقيقة الإيقاع عنده مقصورة على زيادة في كمية القطع» بل THE‏ 
ما ماه (النغمة الموسيقية) الى فيها علو أو هبوط يهدف المنشد بها إلى أن ينفعل 
السامع فتهتر الأحسام تبعا لتأثر Polder gh‏ 


ويدعو محمد النويهي في كتابه (قضية الشعر اللجديد) دعوة صريحة للاعتماد على 
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النظام النبري كأساس إيقاعي للشعر وذلك على الرغم من اعترافه بعدم ثبات النير 
كنظام صوتي» وبعدم فاعليته في حركة العنی والبنی og pall‏ كما أنه لم یلتفت 
إلى إشارة إليوت - الذي جعل محاضرته عن موسيقا الشعر مقدمة لبحثه- بان (هناك 
أشكالاً تناسب بعض اللغات ولا تناسب لغات آحری... وأن كل لغة -مادامت هي 
نفس اللغة- تفرض قوانینها وحدودها ولا تسمح الا بالاحازات الي قاسب طبيعتهاء 
وأنها dé‏ مایناسبها من إيقاعات الکلام LU,‏ الصوت)"؟. 

إلا أن كل ذلك G-‏ رأيه- لايلغي وجود النظام النبري في اللغة Ody all‏ بل 
Oy‏ طبيعة اللغة العربية لاتأباه وان كان النظام التقليدي من الإيقاع الكمي ختلف 
عنه)» لكن إذا آدحلناه على الإيقاع الشعري لانكون قد أقحمنا شيئاً غريباً يصيب 
اللغة بالضرر؟ ويحتج لرأيه (ببعض أغانينا العامية الي حرحت خروحاً جزئيا أو 
كاملاً على النظام العروضي الذي حدده الخليل بن LAT‏ فلم تعتمد على جرد 
احتلاف المقاطع بين طول وقصرء بل آحذت تنبع ترتيب النبر» فالتقطت بذلك كيرا 
من الإيقاعات الحية في لغة كلامنا (doe hl‏ ویعتمد في تطبيق فرضيته على بحر 
الخبب مدللاً بذلك على شرعية إلغاء النظام الكميء وتحاوزه إلى النظام eg gill‏ 


© محمد النويهي: قضية الشعر الجديد» ص ۲۳ وما بعدها. 
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لاريب أن هذه الدعوة وحدت عند بعض الدارسين قبولك دفع إلى وضع 
حدوده على أساسهاء AB‏ ورد في معجم المصطلحات الأدبية أن الإيقاع هو (تكرار 
الوقوع المطرد للنبضة أو النبرة» وتدفق الكلمات المنتظم في الشعر والتثر)”". 


إلا أن شكري عياد يؤكد (أن النبر في اللغة العربية ليس صفة جوهرية ‏ بنية 
الكلمة» وان يكن ظاهرة مطردة تمكن ملاحظتها Ligh‏ ولم ينكر دوره 
الأساسي في تنويع الإيقاع في موسيقا الشعر العربي» أي أنه يمكن للشاعر أن يحدث 
الأثر الذي يريد (بإيقاع التوافق والتنافر بين عدد من العناصر الي تولف معا موسيقية 
الشعر» والتأليف بين عدد من العناصر المتزامنة على هذا النحو مبداً عام من مبادئ 
OC sail‏ 

ويفرق عياد بين النبر الطبيعي (الذي ينشأ من رغبة المتكلم في الإشعار بانتهاء 
کلامه)(*؟ والنبر الموسيقي الخاص بالأوزان» وقد يتفق النبران» وقد يتنافران» وكلاهما 

وبميز بين الإيقاع الموسيقي والشعري على أساس النبر الذي يبدو في الموسيقا 
أكثر أهمية لأنه يلعب دورا أساسيا أكثر ارتباطاً يحركة الجسم من الشعرء فطبيعي أن 
تحتفظ الموسيقا بالأساس الفيسيولوجي لهذه الحركة؛ وهو تتابع الحركات القوية 
(') ابراهيم فتحي: معجم المصطلحات الأدبية» ط۰۱ طبع المؤسسة العربية للناشرين المتحدین» طبع التعاضدية 

العمالية» تونسء مادة (لیقاع)» ۰۱۹۸۲ 

() محمد شكري عياد: موسيقى الشعر العربي» ص £0 
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والضعيفة بنظام» وعا أن هذا التتابع يتضمن عنصر الزمن» OLS‏ انتظام النسب الزمنية 
بين الحركات يصبح ضرورياً أيضاً كانتظام البر). 

Uf‏ في الشعر فالإيقاع يتبع حصائص اللغة الي يقال فيهاء ومن هنا تبرز أهمية 
طول المقاطع وقصرهاء حتى إنها في بعض اللغات فاقت أهمية النبر نفسه ون كان 
النبر من أهم أسباب طول المقاطع وقصرهاء ففي مثل هذه اللغات يصبح العامل الأهم 
في الإيقاع هو مراعاة النسب العددية بين الأصوات"؟. 

وهذا لايعين أنه حصر الإيقاع في جاله الصوتي» بل توسع في مفهومه ليربطه 
بالعنی والإحساس فالایقاع عنده.. عنصر أساسي في الفنون كلهاء ويعرفه بأنه 
(الحركة المنتظمة في الزمن مرتبط بالتكرار» ويقوم على عاملين: أحدهما: حسمي؛ أي 
التحرك العضوي الذاتي في الدسمء كحركة القلب» والثاني احتماعي مرتبط بتنظيم 
العمل وهذا العمل ليس منفصلاً عن سابقه OY‏ تنظيم العمل بطريقة أكثر انتاجا or‏ 
أن يراعي طبيعة حركة الجسم" ويرى عياد أن الوزن عثل الوحه المادي أو 
الفيزيائي للایقا ع» فعرفه على أنه (حركة منتظمة» والتعام أجزاء الح ركة في مجموعات 
متساوية ومتشابهة في تکوینها فرط هذا النظام؛ ky‏ الأحزاء عن بمض في کل 


(') المرجع السابق: ص ۵۸. 

() للمرجم السابق: ص 58. 

( شكري عياد: مدخل إلى علم الأسلوب؛ طاء دار العلوم للطباعة والنشرء الریاض؛ ۰۱۹۸۲ ص LOY‏ 
= ۸ ۳ 5 


OC tT حموعة شرط‎ 


والفيصل عنده في وحود الإيقاع او عدمه هو إحساسنا به» على of‏ هذا 
الإحساس كثيراً مايغمض إذا لم يسنده أساس موضوعيء أو اتخذ أساساً موضوعياً غير 
سليم"» ومن هنا نراه يعرض لنظرية ريتشاردز في الإيقاع» ويعدّها نظرية عامة في 
الشكل الأدبي ذات عمق وشول فيوافقه على تحاوز معناه الفيزيائي إلى المعنى النفسي 
مبيناً (أن القيمة الحقيقية للایقاع- وذلك النوع منه المسمى بالوزن- لاتكمن في 
العلاقات الصوتية نفسها بل في التهیو النفسي الذي يحدثه الأثر الأدبي ابلید( 
فالإيقاع (ليس شيعا فيزيائياء ویس شيا في طبيعة الأصوات نفسها... إنا هو في 
الواقع إيقاع النشاط النفسي الذي من خلاله ندرك: لاصوت الکلمات فقط بل مافيها 
من معنى وشعور)(* لذا فان تأثير الصوت يتحدد بالظروف الي يندرج فيها اکثر 
بكثير ثما يتحدد بالصوت نفسه)“» ولا بد لأي تحليل أن يتجنب الفصل بين الصوت 
وهذه الظروف» فقد يكون للإيقاع الصوتي .عفرده تأثير ولكن هذا التأثير لايسمى فنياً 
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أو غير فين حتى يلتقي الإيقاع مع gall‏ 

إذن فقد حدد عياد الإيقاع الصوتي من خلال عناصر ثلاثة: اوها المقاطع الي 
تستغرق OS‏ من الزمن فى أثناء النطق بهاء وثانيها التنغيم الذي يساعد على إظهار 
حالات التكلم من إخبار أو استفهام أو تعجب... ch]‏ وآحرها النبر الذي يساعد 
على إبراز مايعتير المتكلم أنه الجزء الأهم في الكلمة أو ابملة") وتختلف هذه العناصر 
في درجة بروزها من لغة إلى آحری» ولا تكتمل صور التشكيل الصوتي الايقاعي إلا 
إذا ارتبط يإيقاع نفسي يتمثل بذلك النشاط التفسي الذي من خلاله ندرك 


ماللكلمات من معان ومشاعر. 


وتابع سيد بحراوي شكري عياد حين أقام دراسته للایقاع الصوتي على أساس 
العناصر الثلاثة (القاطع والنبر والتنفیم فالإيقاع عنده نظام كبير وواسع يشمل 
أنظمة فرعية تتجادل وتتفاعل لتشكل النظام الإيقاعي العام فالنظام القطعي مثلاً يضم 
بجموعة من العلاقات الحدلية بين القاطع القصيرة والطويلة وزائدة الطول» وكل منها 
يطبع الإيقاع بطابع كمّي حاص» فإذا ماغلب النبر في فعاليته أو التنغيم Lab‏ الایقاع 
بطایع الکیفیة؟. 
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هذه الأنظمة ذات فعالية دلالية» فكل منها مغل نظاماً إشارياً ذا دلالة تختلف 
پاحتلاف المذاهب النقدية» والمدارس الفنية» فالعرب القدماء أو بعض الغربيين المحدئين 
حعلوا دلالته حضة بینما حعل الرومانسيون هذه الدلالة لخدمة المضمون العاطفي» 
وربطها الما ركسيون بالضمون Og Sa‏ 


وعلی أساس الخصائص الصوتية للشعر جاء تعریف رحاء عيد للإيقاع» فهو 
(ليس عنصرا محددا Lily‏ هو مجموعة متكاملة» أو عدد متداحل من السمات المميزة. 
تتشکل من الوزن والقافية اخارجية» والتقنیات الداعلية بواسطة التناسق الصوتي بين 
الأحرف الساكنة aS pully‏ إضافة إلى مایتصل بتناسق زمنية الطبقات الصوتية داحل 
منطومة ال کیب اللغوي من حدة أو رقة أو ارتفاع أو انخفاض, أو من مدات طويلة 
أو قصيرة» وجميع ذلك يتم تناسقهء ویکمل انتظامه في إطار اليكل النغمي للوزن 
الذي تبنی عليه القصيدة). 

من هذه المواقف نلاحظ أن أغلب الدارسين المعاصرين ركزوا على عامل الزمن 
الصوتي كعنصر اساس في الإيقاع» مع ان عامل الوقت تابع للحركة حتى قبل dah‏ 
بالمادة» ويرى محمد العياشي أن هذه الحركة (تولدها المحيلة» ويخفق بها القلب» 
وتتطبع في النفس أول الأمر» ثم تجسمها الأيدي بالضرب على UT‏ موسيقية» أو الجسم 
عند الرقص» أو الصوت عند الإنشاد» فأساس الإيقاع هو ASA‏ ولكن ليس كل 


۷ المرجع السابق : ص ۰۱۲۷ 
() رجاء عيد: التجديد الموسيقي في الشعر العربيمنشاة المعارف بالاسكندرية»ب.ت: ص ۰۱۵ 
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aS >‏ إيقاعاء فحركة الإيقاع تخضع لمبادئ لاتفريط فيها هي: النسبية في الكميات» 
والتناسب في الكيفيات» والنظام والمعاودة الدوریة. 


وعلى هذا الأساس بي صاحبا المعجم المفصل في اللغة والأدب» تعريفهما 
للإيقاع الأدبي» فهو (حركة النغم الصادر عن تأليف الكلام المنشور والمنظوم والناتج 
عن تحاور أصوات الحروف في اللفظة الواحدة» وعن نسق تزاوج الكلمات فیما بينهاء 
وعن انتظام ذلك كله Lat‏ في سياق الأوزان والقوافي)» ويخرج به المولفان من حيز 
الفن الأدبي» فيعرفانه من حلال الفن عامة على أنه (نسق الحركة الناجمة عن العناصر 
الکونة لكل فن)". 

ويعدّه the‏ العياري (المادة الجوهرية الي لعبت دورا فاعلا في حقل الشكل 
والمعنى الذي تكونت بهما جميع اللغات).ويعرفه على أنه (جملة من الحركات المتتابعة» 
تربطها متوالية عددية قابعة في ذات الأشياء نفسهاء وظيفتها الرئيسية هي الترتيب 
والتدسیق للعلاقات الخاصة بين جوهرين أو أكثرء وتحكم هذه الجملة ایضا سلسلة من 
الأفعال الوجبة والسالبةء وأخيرا فهي عبارة عن شبكة علاقات محورية بين جوهر 
۱ (الداحل- الخارج) الذي ينتمي للشيء ال موحودء وإ شبكة هذه العلاقات المحورية 
موحودة في ذات الوجودات المنفصلة» وفي ذات الوحودات المتصلة)0©. 


۷ محمد العياشي: نظرية إيقاع الشعر للعربي ص .٤‏ 
( میشال عاصيء إميل یعقوب: المعجم المفصل في اللغة والأدب» طاء دار الملایین؛ بيروت» ۱۹۷۸ المجلد 
الأول؛ مادة (لیقاع). 
0 المرجع السابق: المجلد الأول؛ مادة (لیقاع). 
') صالح العياري: محاولة في فهم ماهية الشعرن مجلة المعرفة» ع ۰۲۳۷ تشرين الثاني ۱۹۸۱ وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دمشق» ص ۰1٩‏ 
¢ 


وهكذا أحذت الدراسات بو نحو تبين معام الإيقاع» وفهم دقائقه» فوسعت 
آفاقه فإذا هو (فاعلية متمايزة ذات صور شتى لاحصر ضشاء قد تتباين من عصر إلى 
عصر ومن فنان إلى سواه)" وما الوزن إلا صورة من صوره» وكلاهما (نظام في 
نسب أو مسافات متماثلة أو متجاوبة أو متوازية أو منسجحمة)“ وتتسع دلالته لتشمل 
النغم الصادر عن العلاقات القائمة بين الأصوات والكلمات والجمل» سواء كانت 
هذه العلاقات نحوية أو صوتية أو دلالية ثما يولد حركة شعرية إيقاعية متعددة الأبعاد 
تقوم على أساس التناسب والنظام والتوازن» ومن هذا المنطلق» توسع د. نعيم اليافي في 
دلالته فربطه بالصعود cog ably‏ البطء والسرعة» والحركة والتوقف» كما رآه في 
المماثلة والمحالفةء والموازنة والمقابلة» في الوحدة والتنوع في حدة الصوت ورخاوته 
وني شدته وضعفه» By‏ طول العبارات وقصرها””. 

بهذا الفهم فح نعيم اليالي نوافذ بعيدة للإيقاع؛ تعطيه صورا ثرة aby‏ 
وتتحاوز به SLA‏ الصوتي الضيق» #إذا آثاره تبدو واضحة في كل مظاهر الفن القولي» 
وال سماها الدارسون: الفنون البلاغية أو العلم الكلي» ولعل ذلك ماجعل دراسته الي 
نشرت في بحلة التراث Og ll‏ دراسة فريدة من نوعها من حيث الدقة والشمول: 


(') نعيم اليافي: ثلاث قضايا حول موسيقى col pal‏ مجلة التراث العربيء ع ۰۱۷ تشرين الأول ۶ اتحاد 
الكتاب العرب» دمشق» ص ۰۹۰ 

() المرجع السابق : ص .٠١‏ 
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وفيها وضع اليائي قواعد تشكل الإيقاع القرآني» حيث كان ابلسانب الصوتي ee‏ 
من حوانب كثيرة أخرى ساهمت في ملاحقة القاعدة الإيقاعية»وهذه القواعد هي © 
التنوع التقابلء الترجيع» التوقع» الاضافة لزنم السکت. القفلة. الفاصلة. كما 
استطاع أن يجلو الغموض عن كثير من قضايا الایقاع الأساسية؛ فمیز بين الوزن 
والإيقاع تمييزا digo‏ (فالوزن هو النمط الحدد الصرفء أو افیکل السكوني الجاهز 
واحرده أما الإيقاع فهو العنف النظم أو حركة النص الداحلية؛ الحيوية المتنامية الي 
تمنح نسق الرموز الولفة للعبارة الدفق Oe My‏ 

كما ميز بين إيقاع النثر وإيقاع الشعرء وإيقاع القرآن الكريم الذي يباينهما في 
تدرحاته الصوتية المختلفة» و كيفياته النغمية coll‏ تتراوح بين الانتظام والتناسب» بين 
التوازن والتقايل تبعا للفكرة أو للموضوع؛ للموقف أو للمعنى©. 

ويرى GW‏ أن الإيقاع القرآني ينبع من اندمباج عنصرین:( من نغمة خاص ده 
تناسب الفكرة» وتقوم القافية " الفاصلة القرآنية " فيها بدور المفتاح» ومن لحن ينتظطم 
النغمات جیما على احتلاف درجاتهاء وفي شكل منسحم ومتناسب» يخلف في رع 
المتلقي See es‏ يوقع إيقاعات شتى على أوتارالنفس» وباللحن المتساوق 


| نعيم ليافي: : قواعد تشکل النغم في موسيقى القرآن؛ مجلة التراث العربي؛ ع ۱۶ - ۱0 نيسان - تموز - 
۵۰ص AYY‏ 

نعيم اليافي: : ثلاث قضايا حول الموسيقا في القرآن» مجلة التراث العربي» عدد ۱۷ء تشرين الأرلء ۰۱۹۸4 
ص ۰۹۰ 

۲ نعم ليافي: عود إلى موسيقى القرآن» مجلة الترات العربي؛ ع 1۵ = تشرين الأول - كارن اشاي 
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يرك وحدة FV‏ والعلاقة بين النغمات الي تصنع اللحن علاقة ذات أساليب شتیء 
فقد تقوم على الشوق أو الرقب» أو على الترحيع؛ أو على سواها من قواعد 
التشکل)؟. 


ویتجاوز Bhi‏ حدود النص في مثه عن مصدر النغم والايقاع فيبين دور 
القارئ أو المرتل في تشکیل النغم القرآني» وهي ناحية تتعلق بقدرة صوت القارئ» 
ومدى انفعاله وتخيله لمعنى النص وتمثله لبلاغته» ولبراعته في IW‏ 

كما عتد بدراسته ليقف على أحوال النفس المتلقية OY cg La‏ الاثر اف 
لایکون تام ولا كاملا إلا إذا تداحلت في مکوناته» والتفت فى رحابه طاقتان: الطاقة 
الکامنة في النص» وهي حياة تعج AS LL‏ والامتداد بکلماتها التعبيرية وصورها 
الفنية» وفیمها الموسيقية» وتر کیباتها البلاغية» والطاقة المنبئقة عن التلقي» وهي حياة 
تتصف أيضاً بالحركة والامتداد والتقابل لكنها تحمل حيزاً من حبرات جمالية وثقافية 
مختلفة» تتصالح الحياتان» وتلتفي الطاقتان فتتداحلان وتتناغمان لتخخلقا الأثر الف 
الکامل(. 


بهذا الفهم العمیق والواسع لظاهرة الایقاع نستطیع أن نتبين آفاقه وحدوده ال 
تتد لتشمل أية سیلة يمكن of‏ تحقق للعمل الانساني جمالیاته الفنية؛ ولا كانت الظواهر 
البلاغية في العمل الأدبي- والشعري خاصة- وسائل هامة وأساسية تمنحه صفة الفن 
( امرحم السابق: ص 14. 1 
gor 7‏ السابق: ص 1۷. 
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الجمالي» كان LY‏ أنها تحمل في أساسياتها حاور إيقاعية تتمثل من حلال > AS‏ 
العلاقات الداحلة في النظام الشعري» وال ترتبط أصلاً خلفیات فكرية ووجدانية 
وثقافية تتحكم في نظام النسق اللغوي» وتنطوي على عناصر متعددة ذات حركة 
متغيرة Lats‏ فتتخذ أشكالاً مختلفة Lag‏ لمخصوصية الموقف الوجداني الذي یطوع 
العناصر الداحلة في البناء الشعري على نحو بحقق الانسجام والتناسب والتلاؤم فيما 
بينها ليبدو النص بعد ذلك وحدة عضوية متكاملة. 


وق سبيل الوصول إلى حالة الانسجام والتكامل تتحرك هذه العناصر وفق 
علاقات متفاعلة في حركة متجاوبة أو متتابعة أو متسايرة أو متناوبة أو متشابكة أو 
متموحة أو مسترسلة... وقد تعداحل عدة أنواع من الحركة في آن واحد محدثة 
تقاطعات أو تداحلات تغی الایقاع» وترفع وتيرته» وذلك بسعيها نحو تحقيق التناغم 
والتآلف والانسجام الذي من دونه ينتفي الإيقاع» ویصبح العمل الأدبي نشازا. 


ويعد الوزن والقافية من العناصر اللهامة في صنع افیکل الإيقاعي لكن القسم 
الأكبر إنما يصدر عن النظام الداحلي لح ركة العناصر» (فالقصيدة عمل تتآزر أحزاؤهء 
ويفسر أحدها الآحر» وینسجم كل منها ویتساند -في نطاق التناسب- مع أهداف 
التنسيق العروضي وآثاره OE all‏ لكن النظام العروضي- ولا سيما في الشعر 
العمودي- نظام ثابت لايحمل أية حصوصية» بينما تقوم المتغيرات الداحلية عهمة 
تحطيم آلية التلفي القائمة على تكرار الوزن والقافية» فينشأ عن ذلك صراع بين النظام 


( ديفد ديتش: مناهج النقد الأدبيء ص ۰۱۵۹ 
سه “£ بس 


الإيقاعي الخارجي الثابت(؟ وبين المتغيرات الإيقاعية الداخلية الي تتحکم في نسيج 
العلاقات اللغوية والدلالية فيحدد حركتها بوسائل متعددة ذات صبغة فنية قائمة على 


ولكن السؤال الآن: هل أدرك بلاغيونا ونقادنا القدماء فاعلية الإيقاع البلاغي 
الداحلي؟ هذا ماستجيب عنه الصفحات التالية من البحث. 


eee see 


۷ علوي الحاشمي: السکون المتحرك» طاء منشورات أتحاد کتاب وأدباء الأمارات» ۰۱۹۹۲ ح۱» ص ۰۳۰۰ 
الام سس 
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بين البلاغة والإيقاع البلاغي 
في النزاث العربي 


سنحاول في هذا الاصل أن نلج عالم الدرس البلاغي القديم لنلمس مافيه من 
منلاهر إيقاعية ترتبط ارتباطاً وثيقا بما في النص من حودة وجمال وحسن ومزیة ولعل 
الفن البلاغي كان SLA‏ الذي احتضن تالك المظاهر ورعاها لتتمو ree‏ ك مشاركة 
فعالة في إضفاء السمات الأدبية والفنية على النص» دون أن تسفر عن وجهها أو 
يكون ها الأولوية في توفير SUH‏ والحسن في الفن القولي. 

إن البلاغة قبل أن تصبح Lele‏ مستقلاً عرفت عبر تاريخها الطويل مفاهيم ختلفة 
ومع أن جذرها اللغوي يدل أصلاً على الوصول والانتهاء إلى الکان"؟ إلا أن مدلونها 
الاصطلاحي لم يعرف الاستقرار إلا في فترة متأخرة نسبياً بعد أن يمر عرحاسین: 
أولاهما المرحلة المي صدرت فيها البلاغة عن الذوق الفئ» وكانت تدل على القول 
الأدبي. وأخحراهما المرحلة ال أصبحت فيها علما مستقلا یصنف الظواهر البلاغية؛ 
ويصفهاء ويستخرج حصائصها ليصبها في فالب تعليمي حاف وقد مرت فترة من 
الزمن تداحلت المرحلتان حيث ازداد التركيز على اتصال LEAN‏ بالنص» كما ازداد 
السعي نحو اكتشاف النصائص الفنية والأدبية الي تؤدي إلى يلاغة العبارة» فمنذ 


(') ابن منظور: لسان العرب» مادة (بلغ)» طبعة جديدة محققةء دار المعارف؛ القاهرة. 
one <4 ۳‏ 


العصر الجاهلي احتلط مفهوم البلاغة يمعنى الفصاحة والبيان”؟ إذ دلت الکلمات 
الثلاث على الكلام الذي يحمل ”مات فنية وأدبية تنتهي بصاحبها إلى مايريد أن يصل 
إليه» ففي لسان العرب: (البلاغة: الفصاحة والبلغ والبلغ» والبليغ من الرحال» ورحل 
بلیغ وبلغ وبلغ: حسن الكلام فصیحه يبلغ بعبارة لسانه کنه Od GL‏ 
وما إن استقرت الدولة العربية» وقامت حركة التأليف والتصنیف حتی سعی 

العلماء إلى تحديد ماهية البلاغة وضبط مفهومهاء فحمع الجاحظ )00 (AY‏ في کتابه 
(البيان والتبیین) عددا كبيراً من تعاریف السابقین» كانت تقزب حيناً من اتصالص 
الفنية للنص» وتبتعد عنه أحيانا كثيرة» إلا أننا JAY‏ بینها تعریفا Luly‏ مانعا کن أن 
git‏ الغاية ويفي بالغرض" فأغلبها عبارات موجزة يغلفها البجاز أحياناً» ولا تضيء 
من جوانب المصطلح إلا جانا أو بضع جوانب من مثل قول الأصمعي: (البليغ من 
طبق المفصل؛ وأغناك عن OC pail‏ وأما مايتصل بالخصائص الفنية الي تورث العمل 
الشعري إيقاعه» ققد كانت اغلب التعاريف تتناول جانباً منها أو اکثر» لکنها لم 
تنجح في تقديم التعريف الجامع الشامل» مع أنها كانت تدور في آغلبها حول هدف 
تحقيق فنية النص وجودته وسلامته من عيوب التعقيد والتکلف وعلى هذا جاء 
۳ لبیان: مابيّن به الشيء من الدلالة وغيرهاء وبان الشيء بياناً: اتضح؛ لسان العرب» مادة (بين)ء الفصاحة: 

البيان؛ ويوم فصيح: لاغيم فيه ولا قر» وأفصح الصبح: بدا ضوءه» واستبان؛ وكل ماوضح فقد اتضح؛ مادة 

(فصح). 
0 ابن منظور: لسان العرب» مادة (بلغ). 
60 حمادي صمود: التفكير البلاغي عند العرب» منشورات الجامعة التونسية» ۰۱٩۸۱‏ ص ۰۱۱۳ 


0 الجاحظ: البيان وللتبيين» تحقيق عبدالسلام هارون؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر» للقاهرة؛ ۰۱۹۶۸ Ve‏ ص 
ode‏ 
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تعريف حعفر بن يُعيى: (البلاغة أن يكون الاسم حيط ععناك aa‏ عن بغرا 
ae es‏ من الغ كة ولا Gee‏ عليه بطول الفكرة ويكون سليما من انلف يغيدا 
من سوء الصنعة برياً من التعقيد غنياً عن التأمل 6 ؟» ولعل أكثر السمات ترددا في 
تلك التعاريف هي سمة GAY)‏ الذي يقوم على قلة اللفظء وإطالة المعنى؛ اعتماداً على 
القدرات الكامنة في الطاقة الدلالية والإيجخائية للغة» معتمدة على LAL‏ والإشارة 
والایحای من ذلك قول les‏ العبدي: (البلاغة الإيجاز)”''»(وقيل لبعضهم: ماالبلاغة؟ 
فقال: الایجاز» قيل: وما الإيجاز؟ قال: حذف الفضولء وتقريب البعیدم(؟ أما 
مايتعلق بترتيب الأجزاء والتنسيق بينها على نحو يظهر الإيقاع الث زكمي» ويرفع وتيرته» 
فهي قليلة إذا ماقورنت بالتعريفات والحدود الأحری» فقد نقل ابلحاحظ عن اليونان أن 
البلاغة هي: (تصحيح الأقسام واختيار OCIS‏ كما نقل عن بعض أهل افند أن 
حسن الكلام وبهاءه وحلاوته وسناءه (أن تكون الشمائل موزونة والألفاظ معدلة 
واللهجة نقية)» وهي لفتات تحمل إحساساً غامضا بدور الإيقاع في توفير ابلسانب 
الجمالي والفيئ للنص» فإذا كان النص متماسكاً موزونا معتدل الألفاظ» نقي اللهجة 
عالیً من التنافر والنشاز» تحقق له نوع من التلاؤم والانسجام؛ نتج عنه إيقاع فن 
حاص هو سر هذا الإحساس المبهم بالنشوة. 
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ونحد الماحظ يؤكد هذا coL AY!‏ فيصرح بأن (أحود الشعر مارأيته متلاحم 
الأحزاء سهل الحارج فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً واحداً وسبك سبكاً واحداء 
فهو يجري على اللسان كما يجري الدهمانم( ولا یتحفق ذلك إلا حين تتآلف 
أصوات الكلمات وحروفهاء حتى تخلو من التوعر والتعقيد الذي يعوق احراج 
الحروف من ee‏ وحتى يكون اللفظ نقيأ لاغريباً ولا وحشیا"» ولا ساقطا 
ولا ye‏ 5 ما يوفر للفظة أن تقع موقعهاء وتصير إلى قرارهاء وإلى حقها من 
أماكنها القسومة شا" وبذلك يتحقق التناسب والتلاؤم والانسجام (فالشيء AY‏ 
إلا OS LALLA}‏ 

إن المقدرة على توفير العنصر الإيقاعي كان مدعاة للفخر عند أبي العتاهية حين 
أعلن أنه لو شاء أن يكون حديفه كله شعرا موزونا لكان ؛ وأن (أكثر الناس 
يتكلمون بالشعر وهم لايعلمون» ولو أحسنوا تأليفه کانوا شعراء کله . 
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ومع of‏ ابلاحظ كان حريصاً على معنى البيان والإيضاح في فهمه لمصطلح 
البلاغة» إلا أن كثيرا من مواقفه فيها جملة من العاني والبادی الي نلمح فيها جوانب 
إيقاعية كإلحاحه على مبداً مطابقة اللفظ للمعنىء ومراعاة مبدأً التناسب بينهماء 
ودعوته كي يلتزم التکلم الدقة في المع بينهماء فعن صحيفة بهلة المندي نقل أبو 
الأشعث تعريفاً مطولاً للبلاغة» من جملته أن: (من علم حق المعنى أن يكون الاسم.له 
طبقاء وتلك ا حال له وفقاء ويكون الاسم له لافاضلاً ولا مفضولاًء ولا مقصراً ولا 
مشي US‏ ¢ هذه الدعوة للمطابقة بين اللفظ والعنی تمثل الاحساس بضرورة التوازن 
. والتناسب بينهماء Wy‏ وقع التدافر والنشازء وفقد العمل coll‏ قيمئه؛ وتأثيره في 
المتلقي» فالبليغ من كان (لفظه في وزن إشارته» ومعناه في طبقة لفظى . 

كما تضمن مفهوم البلاغة عند الحاحظ معنى المناسبة بين المقام والمقال» فقد 
ورد في صحيفة بشر بن المعتمر انه (ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني» ويوازن 
بينها وبين أقدار الستمعین» وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماء 
ولكل حالة من ذلك مقاماء حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني ويقسم أقدار 
المعاني على أقدار المقامات) » و(مدار الأمر على إفهام كل قوم عقدار طافتهم 
والحمل عليهم على أقدار منازه)*» وكل ذلك LY‏ يقوم عنده على مب التناسب 
وإصابة القدار الذي يقوم بدوره على التعادل بين الدال والمدلول» فالكلام لايستحق 
© الجاحظ: البيان والتبيين» ج۱ ص AY - ٩۲‏ 
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اسم البلاغة (حتى يسابق معناه لفظه» فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى 
قلبك)» وهو أحسن مااجتباه الجاحظ وألح عليه » لأنه يحقق الهدف الأول للبلاغة 
عند ابحاحظ وهو: البيان والایضاح والفهم والإفهام (فمدار الأمر والغاية الي إليها 
يجري القائل والسامع LY‏ هو الفهم والإفهام» cla‏ شيء بلغت الافهام» وأوضحت 
عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضوع) . 


نخلص من ذلك أن البلاغة في المرحلة الأولى كانت مرتبطة .عفهوم واسع يشمل 
المتكلم والمخاطب والنص» ثم بدأ الاتحاه نحو حصائصها المتعلقة بالنص الفي وذلك 
بإبراز حود السبك وسلامة النظم» مع سلامة اللفظ من عيوب النطق وشوائب اللغات 
الأجنبية» ونراها ترتبط ,بدأ التناسب بين الكلام ومقتضی SLA‏ وهو مبدأ اتخذ في 
كتاب البيان والتبيين اتجاهيين؛ أولهما: مطابقة الكلام لمقتضى أحوال نفس المتكلم وما 
يعتريها من مشاعر وأحاسيس» وذلك حين يتجه الكلام البليغ ليبلغ كنه ماقي النفس(* 
وثانيهما: مطابقة الكلام لمقتضى احوال الفكر وذلك حين يتجه البليغ إلى خاطبة 
العقل والفکر خلق المعتقدات ORL!‏ فكان LAY‏ الأول مغلا لبلاغة الشعرء 
ومثل الاتحاه التاني بلاغة الخطابة. 
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وكتاز المبرد (١۲۸ه)‏ بإحساس دقيق مكنه من تلمس بعض الحوانب الإيقاعية 
في مفهوم البلاغة» وذلك من خلال تعريفها الذي ضمته رسالة بعث بها إلى بعض 
أولي الأمر وكان قد أرسل يستوضحه رأيه في أي البلاغتين أبلغ: بلاغة الشعر أم 
بلاغة النفر» فكانت رسالته أول مؤلف مستقل يحمل اسم (البلاغة)...» وفيها حاول 
أن يقدم تعريفاً شاملاً ققال:(حق البلاغة إحاطة القول بالعنی؛ واحتيار الكلام وحسن 
النظم حتى تكون الكلمة مقاربة أحتهاء ومعاضدة شكلهاء وأن یقرب بها البعید» 
ويحذف منها الفضول)» ومع أنه لم يفي بغرض الإحاطة بجمیع جوانب البلاغة» إلا 
أنه أبرز بعض الحوانب الإيقاعية الحامة في فن القول» وذلك حين ألح على تلك العلاقة 
المتواشجة بين اللفظ والمعنى» فالاحاطة والاحتواء يبرزان ذلك التفاعل العضوي الذي 
يقوم على الوحدة والتلاؤم والانسحام» ولا يتم ذلك إلا بحسن التأليف والنظم 
واحتیار الألفاظ على أساس التناسق بين الوحدات» والتلاحم بين الأجزاء إلى درحة 
التماسك والتعاضد في نطاق البنية العامة للنصء كما أن الاحاطة والاحتواء تحتاحان 
إلى العناية بالجوانب الإيقاعية العنوية بتقريب البعيد الذي يبرز جانب المقابلة بين 
البعيد والقريب» والواضح والغامض... وبحذف الفضول الذي يبرز مبدا (إصابة 
المقدار) الذي يقوم على التناسب والتوازي بين اللفظ والمعنى. 

ويتأكد الاتحاه الايقاعي عند المبرد حين جعل ميزان التفاضل بين الشعر والنغر 
إذا ماتساويا في بلاغتهما- ماینتظم الشعر من وزن وقافية» ترتفع بهما وتيرة النظام 
© المبرد: رسالة في البلاغةء تحقيق رمضان عبدالتواب؛ نشر مكتبة الثقافة الدينيةء لقاهرة طاء ۰۱۹۸۵ ص 
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الإيقاعي فيزداد الكلام بذلك حسنا وبهاءً» ويكون أشد فاعلية وتأثيرا" إذا فالشعر 
لایفضل النفر اصلاء من حیت العروض بل من حیث البنية الترکيبية الايقاعي ة 
الداحلية» فإذا ماتساویا في هذا ازداد الشعر بهاءعا فيه من وزن وقافية. 


ومع of‏ البرد ۸ ob‏ جدید الا أنه استطاع Of‏ يتحول عفهوم البلاغة حول 
كبيراً حين قصر دلالته على صفات العبارة الفنية وحصائص فن القول» في حين كانت 
عند الحاحظ موزعة للدلالة على التکلم تاره وعلی النص تارة أحرى» وعلی علاقة 
التکلم بالمحاطب» تارة ثالثة. 


وکان لابن طباطبا (۳۲۲ه) كذلك جهد هام في تبيين معام الایقاع البلاغي» 
مع أنه لم يحدد البلاغة في تعریف خاصء وکأنه آحس آنها اکبر من أن تحصرّ في بضع 
كلمات لاتفيها حقهاء إلا أن الدارس يستطيع أن يشعر بإلحاحه على صفات الإيقاع 
البلاغي في صوغ الشعرء oly‏ هذه الصفات هي عيارٌ جودته وحسنه هذا التوجه 
يبدو جلياً في قوله: (للشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه» وما يرد عليه من 
حسن تركيبه؛ واعتدال أجزائه)» قي هذا النص يشير ابن طباطبا إلى مصطلح 
الإيقاع صراحة فهو ينتج عن صواب الفهم» وحسن الترکیب واعتدال الأحزاءء 
والاعتدال fie‏ جمالي عند ابن طباطباء ala’)‏ كل حسن مقبول الاعتدال» كما أن علة 
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كل قبيح منفي الاضطراب)(۲» آما حسن التركيب فأهم مظاهره حسن التجاور 
وحسن التنسيق على نحو يحقق الانسجام والتناسب بين الأحزاء. 

والاعتدال والتناسب لايقتصران على العبارة عند ابن طباطباء بل هما أساس 
نظام القصيدة ككل إذا (ينبغي للشاعر of‏ يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته ويقف 
على حسن تحاورها أو dad‏ فيلائم بينها لتنتظم له معانيهاء ويتصل كلامه فیها) » 
(وأحسن الشعر ماينتظم القول فيه انتظاما ينسق به آوله مع آحره على ماينسقه 
قائله)”" » (بل يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآحرها 
تسا وحسنا» وفصاحة وجزالة آلفاظط ودقة معان؛ وصواب تأليف» ويكون خروج 
الشاعر من كل معنی یضیفه إلى غيره من العاني حروجاً لطيفاً على ماشرطناه في آول 
الکتاب حتی تخر ج القصيدة كأنها مفرغة إفراغاً... لاتناقض في معانيهاء ولا BR‏ 
مبانيها ولا تكلف في نسجهاء تقتضي كل كلمة مابعدهاء ويكون مابعدها متعلقا بها 
مفتقراً ليها . 

هذه النظرة تحمل في طياتها ملامح النظام الإيقاعي الذي يقوم على التلاؤم 
والتناسب والانسجام» ولولاها ماتحقق هذا التلاحم بين الأحزاى فإذا ماخرج حزء 


عن موضعه الطبيعي اختل النظام والنسق» واضطرب المعنى وفسد. 
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ولعل من أوضح الأدلة على إحساسه بالإيقاع التركيي أنه jet‏ الشعر بالوزن 
والعروض» بل عا (حص به النظم» الذي إن عدل عن جهته جته الأسماع وفسد على 
الذوق» ونظمه معلوم محدود. فمن صح طبعه وذوقه لم تج إلى الاستعانة على نطم 
الشعر بالعروض الي هي ميزانه» ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن من تصحيحه 
وتقوعه .ععرفة العروض والحذق O(a,‏ 

هذا النص يبين لنا أن ابن طباطبا لايقيد الإيقاع الشعري بخصائص العروض 
والوزن ففي الشعر ماهو أكثر إيقاعية» وأشد تأثيراء إنه البنية الداحلية الركيبية الي 
تقوم على أسس جمالية تتمثل في تلك الظاهر البلاغية الي حهد القدماء لاستخراجهاء 
وال تساهم في بناء النسيج المتآلف؛ وقد رأينا ان لدى ابن طباطبا (حساساً عميقاً 
بهذه البنية» ولکن دون أن يحاول بلورتها ثي نتائج واضحة. 

وبتأثير الثقافة اليونانية جاء تناول قدامة بن جعفر (۳۳۷ه) لمفهوم البلاغةء 
تغلب عليه النواحي الشكلية القائمة على العقل والنطق» (فأحسن البلاغة: الزصیع 
والسحع. واتساق البناء» واعتدال الوزن» واشتقاق لفظر من لفظء وعكس مانظم من 
cols‏ وتلحیص العبارة بألفاظ مستعارة وایراد الإقسام موفورةٌ بالتمام وتصحیح 
المقابلة معان متعادلة» وصحة التقسیم باتقان النظوم» وتلحیص الأوصاف بنفي 
الخلاف» والمبالغة في الوصف بتكرير الوصف وتکافو المعاني في ALLAN‏ والتوازي» 
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وإرداف اللواحق وتمثيل العاني)" في هذا النص يمكننا أن نلاحظ التطور الكبير في 
مفهوم البلاغة» فإذا كان البرد قد حصها بالقول الفيئ» فان قدامة قد حلصها من تبعية 
وظيفة الإيضاح والتبيين» إذ لم يعد الفهم والإفهام هدفها الأول» بل أصبحت مرتبطة 
ما يتوفر في النص من عناصر التساوي» والتوازن» والتکافق والتناسب... المتولدة عن 
مظاهر النشاط البلاغي» cally‏ تشكل في تفاعلها إيقاعا شكلياً شديد الارتباط بالعاني» 
إلا أن هذه المعاني يجب أن تكون حاضعة لمتطلبات العقل والنطق» وال تنعكس 
بدورها على العناصر الإيقاعية» فكان هذا بداية الاتحاه نحو الشكلية الحافة الي وصلت 
أوجها في كتابات العصور اللاحقة» حيث تحسدت في فن المقامة» فمثلت ماعکن أن 
يسمى (البلاغة الإيقاعية)» وال قامت على الاهتمام بالصنعة البديعية» والزينة 
الشكلية» وهذا يعن أن قدامة لم يحدد إيقاع الشعر بالقافية والوزن وحسب”" بل 
حدده أيضاً بالإيقاع الداخلي البلاغي الذي يشمل إيقاع الكلمة؛ وإيقاع الزكيبء 
وهو يقوم على التساوي والتجانس والتناغم... وهذه العناصر تبدو من حلال ماسماه 
قدامة الزصیع واتساق البناء وإيراد الأقسام موفورة بالتمام» والتكافؤء والتوازي 
والترادف...وكلها صفات ترتكز على مبدأ التناسب على مستوى الشكل والمضمون. 


إلا أن كل ذلك كان يخضع عند قدامة لمقتضيات العقل والنطق» صحيح أن 
هذه العناصر أساسية في تشكيل الإيقاع البلاغي» لكنها عناصر حامدة لاروح فیها 
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لأنها تقوم على تناسب منطقي خالص» يحرص على صحة الأقسام» وصحة المقابلة» 
وصحة التفسیر( والحفاظ على عدم التناقض ونفي الخلاف وهذا ما يقيد آفاق 
العمل الفئ ويكبت فيه روح الإبداع بل نه يلغي إشعاعاته النابعة من أعماق الشعرء 
ols‏ تحمل رؤيته» وتوحي عشاعره وانفعالاته» وال تولّد في الدص طاقة روحية 
حاصة تنتظم أجزاء العمل الفئ وتخلق فيه التلاؤم والانسحام. 


ویو الآمدي (۳۷۰ه) اللفظ عنايته» فيجعل ST‏ صفات البلاغة تقوم على 
جودته» وسلامته» وحسن إيقاعه» فهي عنده (إصابة المعنى وإدراك الغرض بألفاظ 
سهلة» عذبة» مستعملة» سليمة من التكلف لاتبلغ الهذر الزائد على قدر احاحة ولا 
تنقص نقصاناً يقف دون OLN‏ شروط بلاغة اللفظ -كما نرى- تحمل كثيراً مسن 
اللامح الإيقاعية» فسهولة اللفظ لاتتحقق إلا بتوفر الانسجام في نطق الحروف 
والتلاؤم بينهاء وهذا شرط لتحقيق العذوبة» الي لاتتم على أكمل وجه إلا إذا سَلِمَتْ 
الحروف من التكلف في نظمها أي إذا سلمت من المعاظلة» من ذلك (تعليق الشاعر 
ألفاظ البيت بعضها ببعض» وأن يداحل لفظة من احل لفظة تشبهها أو تحانسهاء وان 
أحل بالعنی بعض OEY!‏ ولعل من أبرز مظاهر إحساسه بإيقاع اللفظ 
استنكاره للتماثل الصوتي الشديد بين الألفاط والذي يودي إلى فساد النطق وفساد 
الملاءمة بين اللفظ والمعنى» من ذلك استنكاره لقول أبي تمام (حشنت عليه أحت بي 
الامدي: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: تحقيق السيد أحمد صقرء ط؟؛ دار المعارف» مصرء ۱۹۷۲ء 
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كد وتات 


حشين)“» (فهذا عند أهل العلم من جنون الشعراء)”" . إلا أن إنكاره لتداحل 
الكلمات والألفاظ لايع إنكاره لحسن التأليف والنظمء فإن ( البلغاء والفصحاء لا 
وصفوا مایستحاد ويستحب من النثر والنظم قالوا: هذا كلام يدل بعضه على بعض 
ويأحذ بعضه برقاب بعض OC‏ على أن تكون الغاية في ذلك التناسب بين اللفظ 
والمعنى» (ولم يريدوا به هذا الجنس من النثر والنظم» ولا قصدوا هذا النوع من 
التأليف» وإثما أرادوا المعاني إذا وقعت ألفاظها في مواقعها وحاءت الكلمة مع أحتها 
المشاكلة لما lly‏ تقتضي of‏ بحاورها لمعناهاء Lal‏ على الاتفاق أو التضاد حسبما 
توجبه قسمة الکلام» وأكثر الشعر ابید هذه سبیله" . 

لكن هذا الإحساس الإيقاعي بقي غالماً مبهما عند الآمدي؛ فقد صرح أن 
(اسحاق الموصلي قال: قال لي العتصم: أحبرني عن معرفة النظم وبينها لي» فقلت: إن 
من الأشياء آشیاء تحيط بها المعرفة» ولا تودیها الصنعة» قال وسألت محمد الأمين عن 
شعرين متقاربين اختر أحدهماء فاحترت. فقال: من أين فضلت هذا على هذا وهما 
متقاربان؟ فقلت لو تفاوتا لأمکن التبيين» ولکنهما تقارباء وفضلت هذا بشيء تشهد 
به الطبيعة ولا يعبر عنه اللسان) » ولا ريب أن هذا راجع إلى أن الآمدي ۸ يستطع 
عبور الحاحز الذي حال دون بلورة مفهوم الإيقاع البلاغي» ألا وهو النزعة العقلية 
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والمنطقية في الدرس الفین» فمن شروط البلاغة عنده -كما رأينا- الا تبلغ الألفاظ 
امذر الزائد على قدر الحاجة؛ ولا تتقص نقصاناً يقف دون الغاية» وهذا يخضع النص 
الف لنوع من المراقبة العقلية المنطقية» ويجعله مقيدا بالقياس وإصابة المقدار» وما ذلك 
إلا مظهر من مظاهر طغيان الثقافة اليونانية على الفكر وامتداده إلى ذوق النقاد 
والبلغای بفضل نشاط المتكلمين حتى اصبحت البلاغة مرادفة (لتسخير ملكات 
الانسان دون عناية بالهدف المشرو OE‏ 

ولعل الإحساس الإيقاعي عند الخطابي (۳۸۸ه) كان أكثر وضوحا إذ أدرك 
أن النظم صورة في النفس يتشكل بها البيان» وأن أثره في النفس وحه من وجوه 
الإعجاز (ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم)( فللقرآن الكريم 
نظم حاص له (صنيعه في القلوب وتأثيره في النفوس) » هذا التأثير لايتم إلا بتحقيق 
أركان البلاغة الثلاثة (اللفظ والمعنى» والرباط BLN‏ وعلى هذا كان النظم عمود 
البلاغة» وهو يقوم على (وضع كل نوع من الألفاظ الي تشتمل عليها فصول الکلام 
موضعه yas VI‏ الأشكل به الذي إذا أبدل مكانه غيره جاءه منه: إما تبدل المعنى 
الذي يكون منه فساد الکلام» وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغةه 
ذلك أن في الكلام ألفاظاً متقاربة في العاني يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة 
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ot‏ الخطاب... والأمر فيها وقي ترتيبها عند علماء fal‏ اللغة بخلاف ذلك OF‏ لكل 
لفظة منها خاصية تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيهاء وان LIT‏ یش BIT‏ 
بعضها)“» في هذا النص ند أن النظم يقوم على نوع من الإيقاع الذي يتضمن 
معنى المناسبة والتلاؤم بين اللفظ والعنی» وهذا يحتاج إلى ثقافة وحذق جعلهما 
الخطابي Le,‏ وشرطا “LY‏ منهماء يقول:( Lal‏ رسوم النظم فالحاحة إلى الثقافة والحذق 
فيها أكثر)”'' » وتعينٍ الثقافة عنده العرفة الدقيقة بالفروق اللغوية» فهي بحام الألفاظ 
وزمام المعاني» وبه تنتظم أحزاء الكلام ويلتئم بعضه بعضه فتقوم له صورة في النفس 
يتشكل بها البيان) » وعلى هذا كان النظم هو الصنعة العملية للإيقاع لأنه يتضمن 
نظام يعتمد على العناصر الإيقاعية بشكل أو بآحر تحقق له النظام. 

ولم تكن البلاغة حتى منتصف القرن الرابع قد استقلت كعلم قائم بذاته» ولم 
تكن ظواهرها قد حضعت للتقسيم والتعقيد» على أنها أصبحت ST‏ قربا من مفهوم 
الصناعة أو الحرفة» وأصبح هناك ميل لتحديدهاء وتحديد أدواتها وقواعدهاء ما دفع Uf‏ 
هلال العسكري (۳۹۰ه) ليصنع مؤلفه رالصناعتین: الكتابة والشعر) موكدا أن 
الأدب والبلاغة حرفة تحتاج إلى التأمل والدرس حتى لابمزج الصفو بالكدرء ويخلط 
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الغرر بالعرر؟ فالأديب يحتاج الأديب ليمتلك ناصية الكلام؛ ولا یکود ذلك إلا 
بالمعرفة النظرية الي تدعم تلك المقدرة وال تشكل مايسمى بعلم RENN‏ ومن هنا 
أفرد لكل ظاهرة معروفة باباً مستقلاء ورأى أن (الفصاحة هي تمام OL UT‏ فوسي 
مقصورة على اللفظ دون المعنى والبلاغة هي إنهاء المعنى إلى القلب Ly IK‏ مقصورة 
على CPG gall‏ ومع ان المعنى ركن هام من آرکان البلاغة» لكنه لم يكن جوهرها 
-كما أوحى لنا قوله السابق- فقد عرفها بأنها (كل ماتبلغ بد العنی قلب الم. امع 
فتمكنه فی نفسه لتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض OC am‏ و LT‏ فکرة 
الصورة والمعرض بقوله (إنما جعلنا حسن المعرضء وقبول الصورة شرط ي البلاغة 
OY‏ الکلام إذا كانت عبارته رثة ومعرضة خلقأء ل یسم بليقاء وان كان مفهوم العنی 
مكشوف OCG all‏ ويبرز اتجاهه الشكلي في ترديده لمقولة ابحاحظ فيقول: رولیس 
الشأن في إيراد العاني... OY‏ المعاني يعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي... 
وإنما هو في حودة اللفظ وصفائه وحسنه وبهائه» ونزاهته ونقائه» وكثرة طلاوته 
ومائه» مع صحة السبك والتركيب والخلو من أوّد النظم والتأليف)”*'» أما العضی فلا 
يُطلب منه (إلا أن يكون OU pe‏ وهذه دعوة سافرة للعناية بالشكل وال pS‏ على 
الزعرف اللفظي الذي يعتمد على صحة السبك aS Bly‏ والذي يبتعد بالفن الأدبي 
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عن المعاناة الروحية» وغذا تراحعت دلائل الإيقاع عند أبي هلال ليتحول إلى الحديث 
عن شکل يسعى نحو الزحرف والزينة والصحة والتقای وهناك فرق كبير بين البلاغة 
رفي اه ی شین والطاقة الروحية والذوق الدرب. الذي ينتهي 
بصاحبه إلى تألیف الکلام الوقع على أنغام النفس» وبين البلاغة بوصفها علماً يفند 
أبواب الکلام» ويضع القواعد الموجزةء والقوانين الملزمة لتفرض على الأديب أنحاء 
تأليف الكلام فيرتقيها كل من استطاع حفظ قواعدها. 

ويختلف الأمر عند أبي حيان التوحيدي (14١4ه)‏ فقد وبلها متسلحاً بذوق 
علمي دقيق إضافة إلى ثقافة عميقة في الدراسات النقدية yy‏ أمدته بذوق في 
جعله يدرك أهمية الموهبة والاشام إلى حانب الثقافة والدراية جمیع القواعد 
والأصول"۱ ما آورثه إحساساً دقيقاً بالإيقاع البلاغي أكثر من غیره» فآراؤه المنتشرة 
في ثنايا كتاباته تنم عن وعي عميق مجوهر الفن والأدب» ولعل رده على من كان 
يعتقد Ob‏ صناعة البلاغة والكتابة هزل وأن صناعة الحساب tr‏ يوحي بوعيه العميق 
لدور الأدب والفن؛ يقول:( Lath‏ سولت لك نفسك على البلاغة» هي ابشد» وهي 
الجامعة لثمرات العقل لأنها تحق الحق وتبطل الباطل على مايجب أن يكون الأمر 
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Pade‏ ) ويخلص إلى أن البلاغة ( هي الصدق في المعاني مع اثتلاف الأسماء والأفعال 
والحروف و(صابة اللغت وتحري اللاءعمة والمشاكلة برفض الاستكراه وجحائبة 
(Gael‏ 


والصدق عند التوحيدي لايحمل المعنى الأخلاقي للكلمة ولا يتمثل في نقل 
الواقع كما هو كائن» وإنما هو الصدق الفي الذي يقوم على الوفاء لروح الواقع 
والمنطق» ققد (يكذب البليغ ولا يكون بكذبه حارجاً عن بلاغته) ذلك OY‏ الکذب 
(قد ألبس لباس الصدق» وأعير عليه حلية الحق» فالصدق حاكم Lely‏ رحع معناه إلى 
الكذب الذي هو مخالف لصورة العقل الناظم للحقائق» المهذب للاغراض, المقرب 
لبعید احضر Oy pal)‏ أما الصفات الأحرى للبلاغة فتتسم بروح الإيقاع الشكلي؛ 
أهم مافيها فكرة الاثتلاف بين الأسماء والأفعال والحروف والملاءمة والمشاكلة» وهذا 
عنده هو حد التفاضل والحودة (فالتفاضل الواقع بين البلغاء في النظم والنثر إنما هو 
ال رکب الذي يسمى تأليفاً «Line yy‏ هذه الفكرة كانت أساساً لإدراك التوحيدي 
للإيقاع الأدبي والبلاغي في النثر والنظم معاء (ففي النثر J‏ من النظمء ولولا ذلك 
ماحف» ولا حلا ولا طاب» ولا تحلى» By‏ النظم ظل من النثر» ولولا ذلك ماتميزت 
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أشکاله ولا عذبت موارده. ومصادره. ولا اختلفت بحوره وطرائقه ولا اثتلفت 
و صائله وعلائقه "۲ . 


وهنا يكاد التوحيدي عسك مجوهر الإيقاع البلاغي» لولا وقوف العقل والذهن 
المنطقي حائلا دون ذلك ففي شرحه لسير العملية الإبداعية يقول:(فالمعاني العقولة 
بسيطة في بحبوحة النفس» لايحوم علیها شيء قبل الفکر فإذا لقيها الفکر بالذهن 
الوثيق» والفهم الدقيق ألقى ذلك إلى العبارق والعبارة dene‏ تركب بين وزن هو 
النفلم للشعرء وبين وزن هو سياقة الحديث وكل هذا راحع إلى نسبة صحيحة؛ أو 
فاسدة» وصورة حسنة أو قبيحة وتأليف مقبول أو هجوج وذوق حلو أو مر» وطريق 
سهل أو وعر» واقتضاب معضل أو مردود» واحتجاج قاطع أو مقطوع؛ وبرهان 
مسفر أو مظلم» ومتناول بعيد أو قريب ومسموع مألوف أو OO cage‏ 

هذا النص لايترك لدينا أي شك قي إدراك التوحيدي للإيقاع الف ال كيي؛ فهو 
كما رأينا يفرق بين وزن هو النظم للشعرء وبين وزن هو سياقة الحديث» ووزث سياقة 
الحديث Le]‏ يتعلق بالبيان الذي يقوم عنده على (صحة التقسيم» وتخير اللفظ وزيئة 
النظم» وتقريب المراد» ومعرفة الوصل والفصلء وتوحي الکان والزمان» وجانبة 
التعسف والاستکراه. وطلب العفو كيف o POOLE‏ وهذا دليل واضح على وعيه 
الكامل لفهوم الإيقاع البلاغي داحل سياق التركيب الفی» صحيح أنه لم یتحذ 
1 أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة» ج۲ ص ۱۳۸ - ۰۱۳۹ 
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مصطلح الإيقاع للدلالة على هذه المعاني» فهذا المصطلح اتخذ في ذهنه اتجاهاً آحر 
حين ربطه بالزمن الصوتي ag gti,‏ إلا آننا نستطيع أن جزم أنه أدرك وحوده 
فالشعر لايستقيم دونه بدلیل أنه يرى أن شعر العروضي رديء قليل الاء» وعندما سأل 
مسكويه عن ذلك قال: إن العروض صناعة» وصاحب الصناعة لايجري SF‏ ذي 
الطبع اللنيد الفالق ۰۲۳ (فخیر الكلام ماقامت صورته بين نظم كأنه نثرء ونثر كأنه 
نظم يطمع مشهوده بالسمع» وكتنع مقصوده على الطب » OY‏ النفس (إذا رأت 
صورة حسنة متناسقة الأعضاء فى الهيئات والمقادير والألوان» وسائر الأحوال مقبولة 
عندها موافقة لما أعطتها الطبيعة» اشتاقت إلى الاتحاد بهاء فنزعتها من الادة واستثبتتها 
في ذاتهاء وصارت إياهاء كما تفعل في العقولات)"» ويؤكد أن الحسن لايتم إلا من 
خلال التآلف والمشاكلة والعناية بهماء (ومن أوائل تلك العناية جمع AF‏ الكلام ثم 
الصبر على دراسة محاسته» شم الرياضة بتألیف ماشاكله كثيراء أو وقع قريباً إليه: 
وتنزيل ذلك على شرح الحال: ألا یفتصر على معرفة التأليف دون معرفة حسن 
التأليف)» بهذا الفهم العميق استطاع التوحيدي أن یوسس موقفه من قضية اللفظط 
والمعنى» إذ يرى أن (الناس بين عاشق للمعاني وتابع اء فالألفاظ تواتيه عفواً. و کلف 
بالألفاظ» والعاني تعصيه أبداء فأما من جمع بين هذه وهذه وكان قيماً .منشورها 
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ومنظومهاء عارفا باحتلاف مواقع تأليفهاء فإنه الحاوي قصب الرهانء والمعدود في 
أفاضل الزمان)() . 

وهذا يدل على فهم عميق للعملية الفنية» لولا أنه كان متمسكاً تمسكا شدیدا 
عتطلبات العقل والمنطق» ما شكل ثغرة في تناوله لآفاق النص الأدبي» وحال دون 
اكتمال نظرته» وبالتالي OLE‏ الصورة الحقيقية للإيقاع البلاغي» فكان من ثمار ذلك 
أن نظر إلى البلاغة على آنها وشي ay‏ وأصبحت ظواهر الإيقاع البلاغي شيئاً 
زائداء وظيفته الإطراب بعد الافهام» وإحضار الزينة» يقول: (فأما البلاغة فإنها زائدة 
على الإفهام اليد بالوزن والبناء» والسجع والتقفية والحلية الرائعة» وتخير اللفظء 
وإحضار الزينة BIL‏ واللحزالة» والحلاوة والعانقی( . 

هذا التأثير المنطقي كان أقل وطأة في أبحاث عبدالقاهر الجرجاني(41/1ه). مما 
حعله يرفض أن تحدد البلاغة بحدود وقوانين قاطعة» تميزها عن مفاهيم آنعری تدحل 
معها في رحاب الدرس الأدبي» فالبلاغة والفصاحة والبيان والبراعة» كلها في رأيه تأتي 
مترادفة للدلالة على (فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلمواء 
وأخمبروا السامعين عن الأغراض والقاصد وراموا أن يعلموهم مافي نفوسهمء 
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ويكشفوا شم عن ضمائر OG grb‏ بل إن البلاغة علم واسع SEY‏ حصره في 
تعاريف وحدود ضيقة إذ إن ( له اختصاصاً بعلم أحوال الشعراء والبلغاء ومراتبهم) 
وبعلم الأدب Male‏ لذلك يوكد الجرجاني أنه (لايكفي في علم الفصاحة أن 
تنصب ها قیاساء fy‏ تصفها وصفاً بجملاء وتقول فيها قولاً مرسلاء بل لاتکون من 
معرفتها في شيء حتى تفصل القول» وتحصل وتضع اليد على الخصائص الي تعرض لي 
نظم الكل ثم يأتي بالشواهد البليغة ليعمل فيها ذوقه الأدبي المدرب» وليخرج 
بان البلاغة هي النظم یقول:ر وهل يقع في وهم -وإن جُهد- of‏ تتفاضل الکلمتان 
الفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم؟)» ويشرح معنى 
النظم فيقول:( وهل تحد أحداً يقول هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من 
النظم» وحسن ملاعمة معناها لمعاني جاراتهاء وفضل مؤانستها OL gi AY‏ أي أن 
النظم لايعي (النطق باللفظة بعد اللفظة من غير اتصال يكون بين معنیبهما)** فهذا 
يسميه عبدالقاهر (الضم)» بل لابد من علاقات تقوم على التناسب والتلاؤم بين 
الشكل والمضمونء فلو حاز أن يكون (بحرد ضم اللفظ إلى اللفظ تأثير في الفصاحة 
لكان ينبغي إذا فيل "ضحك حرج" أن يحدث من ضم خرج إلى ضحك فصاحةء وإذا 
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بطل ذلك لم Ge‏ إلا أن يكون المعنى في ضم الكلمة إلى الكلمة توحي معنى من معاني 
النحو بينهما) » ولا بد من وجود تناسب بين اللفظ والمعنى (فالكلم تترتب في 
النطق بسبب ترتب معانيها في oC pail‏ وهذا يعن أن يتضمن كل مليمكن أن يوفر 
الانسجام والتلاؤم والتناسب على نحو يؤدي إلى تناسق البناء والأحزای أي أن النظم 
حانب هام من جوانب الايقاع لأنه الكفيل بتحقيق التفاعل النتظم بين مكونات 
العمل الفين وأحزائه» فمدار الأمر (أن تتحد أجزاء الكلام ويدعمل بعضها في بعض» 
ويشتد ارتباط ثان منها بأول» وأن تاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا 
واحدا)” » وأساس هذا الاتحاد يقوم عنده على المعاني الكامنة في النفس وال حدد 
نظام معاني النحو وتشكل علاقات سياقية تسبك الكلام فيكون شأن المتكلم كالباني 
(يضع بيمينه هاهنا في حال مايضع بيساره هناك) . 

إذن» النظم في حوهره يقوم على التلاژم» والانسجام بين الأجزاء واثتلافها على 
نحو يوفر التماسك التركيي» ويجعل أي تغيير في بداء النص يؤدي إلى تداعيه؛ أو إلى 
تغيير معانيه وماته» فبيت بشار بن برد: 

olf‏ مثار النفع فوق رؤوسنا 
وأسيافنا ليل تهاوی کواکبه 
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(إذا تأملته وحدته كالحلقة المفرغة لاتقبل التقسيم)”'' ءبينما تحد قول الفرزدق: 
وما مثلهُ في الداس إلا ملكا 
ابو att‏ حي أبوه يقاررئه 

فاسد النظم لأنه لم يقم على التلاؤم والتناسسب ورم يرتب الألفاظ في الذكر 
على موجب ترتب المعاني في الفكرء فكد و کدن ومنع السامع أن يفهم الغرض إلا 
أن يقدم ويؤحر» ثم أسرف في إبطال النظام» وإبعاد المرام» وصار کمن رمى بأجزاء 
تتألف منها صورة ولكن بعد ان يراحع فيها باب من المندسة لفرط ماعادى بين 
أشكالهاء وشدة ماحالف بين أوضاعها)”" . 

Uf,‏ مايكون من ترتيب الألفاظ وت ركيب الح ركات والسکنات. إنما هو الوزن» 
وهو ليس المقصود بالنظم» وليس له مدل في ذلك" » فالوزن غفل من المعنى ولا 
يحتاج إلى فكر وروية؛ لذا فهو ليس من الفصاحة والبلاغة في شيء إذ لو كان له 
مد حل فيهما لكان يجب في كل قصيدتين اتفقتا في الوزن أن Last‏ في الفصاحة 
والبلاغق(* . 

وعلی الرغم من هذا الاحساس الدقیق بفاعلية الایقاع الداحلي فان عبدالقاهر لم 
یوضح الدور الايقاعي للنظم؛ لأنه جعل من الفکر والروية حارسین على مسار الدرس 
البلاغي (فجملة الحديث أن نعلم ضرورة أنه لایتأتی لنا أن ننظم LIS‏ من غير روية 
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وفك“ » بل إن (النظم الذي يتواصفه البلغاء وتتفاضل مراتب البلاغة من أحله 
صنعةٌ يستعان عليها بالفكرة لاحالق ۳ ومن هنا لم يكن ضم الألفاظ LAs‏ لأنه 
لايحتاج إلى فكر وروية (فمحال أن يكون اللفظ له صفة تستنبط بالفكر» ويستعان 
عليها بالروية) » ومثله الوزن والاعراب» ليسا من النظم لأنهما ليسا ما يستنبط 
بالفکر» ويستعان عليهما بالروية2 . 

هذا التأكيد على الفكر ؤالروية جعله يتناسى امحانب الآحر للعملية الإبداعية» 
الذي يرتبط بالطاقة الروحية والوجدانية للمبدع» والذي عنح الفن حيويته وحوهره» 
ويولد فيه إيقاع الحياة» بل إن القوى والعاني النفسية خاضعة لرقابة العقل» لذا كانت 
الصفات الإيقاعية ترتبط عنده بالحركة اللغوية داخل السياق المقالي» كما انها المسؤولة 
عن العلاقة بين الحركة الذهنية من جهة. وحركة السياق القالي من Agar‏ آحری» إذ 
(ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق» بل أن تناسقت دلالاتهاء 
وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل... ولو كان القصد بالنظم إلى اللفظ 
نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب العاني في اللفس» ثم النطق بالألفاظ على حذوهاء 
لكان ينبغي ألا يختلف حال اثنين في العلم بحسن النظمء أو غير الحسن فیه أنهما 
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يحسان بتوالي الألفاظ في التاق et‏ ولجنا ولا يعرف احدهما في ذلك شيا 
يجهله GA‏ 

وعلى هذا يمكننا القول إن البلاغة عند عبدالقاهر هي النظمء والنظم يقوم على 
مبدأ إيقاعي هام هو الملاءمة والتناسب»وهو المبدأ الذي استطاع حازم القرطاحئٍ 
- فيما بعد - أن يتوسع فيه فيلمحه في جميع عناصر العمل الفي» ويكون أساس الفن 
cone‏ بينما لم يلحظه الجرجاني إلا بين العاني والتراكيب» وبين الألفاظ والعبارات 
داحل السياق» فالزية لاتجب في معاني النحو من حيث كونها قواعد لغوية» بل تحب 
فیها بسبب علاقتها (بالمعاني والأغراض ال يوضع لها الکلام» ثم بحسب موقع بعضها 
من بعض» واستعمال بعضها مع بعض) كما يجب أن يأحذ بعين الاعتبار (الأحزاء 
بعضها مع بعض حتى يكون لوضع كل حيث وضع علة تقتضي كونه هناك» وحتی 
لو وضع في مكان غيره لم يصلح)”" ۰ وهذا یمن أن المعنى الذي يقصده الجرجحاني 
ليس المعنى المعجمي المحدد باللفظة المفردة» بل المعنى الواسع الذي يشمل كل ماينتج 
عن السياق من معان وصور وأحاسيس وانفعالات» لاتتوضح إلا بإدراك الفروق 
الدلالية في معاني النحو. 

هذه المواقف الي حاول فيها الجرجاني التخلص من سيطرة المنطقية لم تكن 
السائدة في أبحاثه. OY‏ هذه المنطقية كانت كثيراً ماتلاحقه فتصده عن الإمساك بفاعلية 
الدور الإيقاعي» فانعكس ذلك على فهمه لفكرة التلاؤم والتناسب» BLS‏ يه تناسب 
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منطقي يعضده حماس منفعل ضد أصحاب LAY!‏ اللفظي» LE‏ حعله يتغاضى عن 
الاهتمام بدور الإيقاع الصوتي وحرس الحروف» مع أنه يعرف بأهمية هذا المجانب 
فيقول: (اعلم Uf‏ لانأبى of‏ تكون مذاقة اسروف وسلامتها مما يثقل على اللسان 
داحلا فيما Cary‏ الفضيلة of,‏ تکون ما يو كد آمر الاعحاز» وإغا الذي ننکره 
ونفيّل رأي من يذهب إليه أن جعله معجزا وحده ويجعله الأصل والعمدة)7©) لأن 
(أشباه ذلك ما لايعدو علمك فيه اللفظ وحرس الصوت» ولا عنعك إن لم تعلمه 
بلاغة ولا يدفعك عن بيان)”؟ » ولا شك أن هذا الموقف بتصف بالغالاة في إهمال 
دور الإيقاع الصوتي» فلكل لفظ إلى حانب دلالته المعجمية مات ودلالات خحاصة 
اكتسبها حلال تاريخ استعماله» واحتزنتها الجماعة اللغوية في اللاوعي الجمعي على 
شكل ذكريات وصور ومشاعر كامنة» وهذا ماسماه سيد قطب ظلال اللفظ أو 
مليمكن تسميته إيحاءات اللفظ ما يؤهله ليكون موضع ملاحظة ودرس واختيارء لما 
عتاز به كل لفظ إزاء اللفظ OV‏ ولا ريب أن ذلك راجع إلى تفاعل جميع هذه 
الدلالات مع دلالة yo tl‏ الصوتي» وما abet‏ من إيحاءات تتولد عن اخحتصاصه 
بسياقات لغوية معينة LE‏ یفسح ابحال أمام الأديب ليمارس احتیاره على أساس التذوق 
الف blast y‏ 

وعلى ذلك عکننا القول إن للفظ حارج السياق تأثيره الأولي في النفسء إلا أن 
هذا التأثير لاينمو ولا يكتسب فاعليته إلا داحل سياق النظم» وذلك عندما يحقق 
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التلاؤم والانسحام في إطار بنية العمل الفئ الذي تترابط آحزاژه بعلاقات سياقية تولد 
نوعاً من التناسب والانسجام ينتج عنه إيقاع لغوي داخلي» وعندما نتبع مسار هذه 
العلاقات بحد آنها تتمثل في مظاهر علمي البيان والعاني وال تتخذ في الشعر شتا 
أكثر تناسقاً وانتظاماء لتحقق التلاؤم مع النظام العروضيء الذي یشکل بدوره الإطار 
النارجي للشعر وبذلك ترتفع فيه درجة التنظیم» وبالتالي يزداد الإحساس بالإيقاع 
العام. 

وهكذا حط الجرجاني معالم علم مستقل» لم يفهم منه السكاكي ومن حرى 
بجراه إلا السعي الحثيث نحو اقتناص القاعدة والتقسيم» مما أبعد الفن البلاغي عن 
جوهر الأدب وروحه؛ وأضعف الإحساس بالايقاع ففقد الذوق قدرته على التمييز 
بين وجوه الكلام. . 

وعثل yf‏ طاهر البغدادي (۰۱۷ ه) بداية هذا الاتحاه إذ حص البلاغة ,عولف 
حاص تناوضا فيه کصناعة ورلا كانت (حدی الصناعات» كان Ub‏ مالكل صناعة من 
المبادئ والوضوعات والأدوات)» ويعرف البلاغة فيرى أنها رلیست ألفاظاً فقط 
ولا معاني فحسبء بل هي ألفاظ يعبر بها عن معان» ولكن ليس كما SAD‏ ولا 
كيفما وقع» OY‏ ذلك لو جرى هذا اجری لكان أكثر الناس بليغا إذ كان أكثرهم 
يودي عن العاني coll‏ يولدها بألفاظ تدل عليهاء لكنهم يخرحون عن طريق البلاغة» 
ومنهاج الكتابة من وحهين» أحدهما: أن تكون الألفاظ مستکرهة» مستوحمة» غير 
مرصوفة» ولا منتظمةء والثاني: أن تكون كثيرة» يغ عنها بعضهاء وعکن أن يعبر عن 
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المعنى الدال عليها بأقل منها)۲ ۰ وعلى هذا فغنه يحصر البلاغة في توحي الانتظام 
والرصف. ثم بتحقيق مبدأ إصابة المقدار» وهما محوران لكل الظواهر ال أوردها في 
بلاغة النثر وبلاغة الشعر» وهما-کمانری- لایخرجان على حدود الإيقاع من 
تناسب وتلاوم و انسجام» فکانا عنده معیار ابحودة و الر داءة. 

ویبدو أنه لم يطلع على مولفي عبدالقاهر الحرجاني؛ OY‏ منهجه كان ختلفا تماما 
عن منهج سلفه إذ كان کل جهده موحها لتحویل البلاغة إلى قوانین يسهل حفظها 
وتطبيقهاء فمیز بين الظواهر البلاغية التابعة للمعنى» والظواهر البلاغية التابعة للفظء 
وفرّع عنها فنونا كثيرة بلغت في الشعر آربعة وأربعين فناء كانت في معظمها تقوم 
على مقاييس إيقاعية کالتوازن والتقسيم والتكرار والمقابلة والتكافو... إل إلا أن 
هذه المقاييس كانت تتشح بالمنطقية الحافة» ففقدت حيويتها ورونقهاء وتحولت إلى 
فنون clas‏ أشية بفن الأرابسك» وبالتالي فقدت إيحاءاتها وفاعليتها. 

وبلغ هذا الابحاه آوحه على يدي السكاكي( 57 ه) في مؤلفه (مفتاح العلوم) 
إذ زاد من هذه التقسيمات بعد ان قسم البلاغة إلى علمين مستقلين: علم العاني؛ 
وعلم البیان» ثم تناول هذه التفسيمات عنطق فلسفي يقوم على الجدل والقياس 
والاستنباط ليخرج بالقاعدة» فأصبحت البلاغة علما يقوم على الاحتراز عن الخطأ في 
تأدية المعنى المراد» وتنقسم إلى: علم العاني الذي تعرف به (حواص تراكيب الکلام 
في الإفادة» وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها من الخطأ في 
تطبيق الكلام على مايقتضي الحال SS‏ 0( » كما تنقسم إلى علم البيان الذي يراد به 
(معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق ختلفة» بالزيادة في وضوح الدلالة عليه 
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وبالنقصان ليحازز بالوقوف على ذلك من الخطأ في مطابقة بقة الكلام لتمام المراد (ate‏ 
آنا فسات البديعية فيعكيرها وخرها مخصوصة تتبع هذين العلمين وجميعها تندرج 
تحت مفهوم البلاغة الي حرج بها من حيز القول ابید الراقي لتشمل أدنى درحات 
الكلام الي ترتفع عما يشبه أصوات الحيوانات» وبذلك تحولت البلاغة إلى مايشبه 
مفهوم الأسلوب قي الدرس العاصر. 

وكان cary sill‏ (۷۳۳ه) الحلقة الأخيرة في هذا LAY‏ فقد اتضحت عنده 
السائل والقضایاه واستطاع أن يقدم هذا العلم في صورته النهائية الي وصلنا عليهاء إذ 
حعل البدیع قسيما الفا لأبواب البلاغةء وتناول تعریف أستاذه لسکا" كي) لابلاغة 
ليا نوا حي القصور فيه ليخرج من ذلك إلى أن بلاغة الکلام Lily‏ هي ف «تلابقعه 
لقتضی الحال مع فصاحته)( . 

هذا البداً اتسم على يدي حازم (AVAL corte Bl‏ بصبغة فلسفية حرحت به 
من نطاق العلاقة بين البد ع والتلقي وال تتحصر في العاني الجزئية إلى آفاق بحريدية 
رحبة منفتحة على علاقات آحری متشعبة» كعلاقة البدع مع الأشياء Cee UU‏ 
وعلاقته مع مادة العمل الأدبي» وعلاقة العمل الأدبي مع المتلقي. ب كل ذلا مين 
حلال وعي باهمية الاسس الفنية لعملية الابداع والتلقي 9 يقول:( يكون النظر في 
صناعة البلاغة من حهة مایکون عليه اللفظ الدال على الصور الذهنية في نفسه. ومن 
حهة مایکون عليه بالنسبة إلى موقعه من النفوس من حهة هيأته ودلالته. ومن حهة 
ماتکون عليه تلك الصور الذهنية ‏ أنفسهاء ومن جهة مواقعها من النفوس من حهة 
هيآتها ودلالاتها على ماحارج الذهن» ومن جهة ماتكون عليه في أنفسها الأشياء ال 
تلك المعاني الذهنية صور غاء وأمثلة دالة عليهاء ومن حهة مواقع تلك الأشياء من 
النفوس)”" . 
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وبذلك كان حازم أول من تناول البلاغة بهذا المفهوم الواسع يقول:( وقد 
سلكت من التكلم في جميع ذلك مسلکا م يسلكه أحد قبلي من أرباب هذه الصناعت 
لصعوبة مرامه» وتوعر سبيل التوصل cag)‏ هذا على أنه روح الصنعة» وعمدة 
البلاغة... فإني رأيت الناس لم يتكلموا إلا في بعض ظواهر مااشتملت عليه تلك 
الصناعةء فتحاوزت أنا تلك الظواهر... إلى التكلم في كثير من خفایا هذه الصنعة 
ودقائقها) وبذلك انتقل حازم بعلم البلاغة من البحث في القواعد الضيقة إلى 
شولية العلم الكلي» (فكيف يظن إنسان أن صناعة البلاغة She‏ تحصيلها في الزمن 
القريب وهي البحر الذي لم يصل أحد إلى نهايته مع استنفاد الأعمر فيها)"» إنها 
العلم الذي يوصل به إلى (معرفة طرق التناسب في المسموعات والفهوم ات والذي 
تندرج تحت تفاصيل كلياته ضروب التناسب والوضع فيعرف حال ماحفيت به طرق 
الاعتبارات من ذلك بحال ماوضحت فيه طرق الاعتبار» وتوحد طرقهم في جميع ذلك 
تزامی إلى جهة واحدة من اعتماد مايلائم» واحتناب OPC slabs‏ هذا القول يقودنا إلى 
مبدأ جمالي أساس عند حازم» هو مبدأ (التناسب) الذي يتزاءى في كل عناصر القول 
الفین» وهو عثل حالة من التآلف والانسحام والتناغم بين col jorW‏ والعناصر الشكلية 
والمعنوية» تضم الوتلف والتباین» وتوقع التشابه بين ماییدو مختلفاً لأول ala,‏ 
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وينتج عن ذلك إيقاع لاينحصر طريقه في الصوت والأذن وحدهما بل ندركه المشاعر 
والأحاسيس والانفعالات GY‏ عثل الصورة اللغوية المنظمة لمشاعر الفنان. 

ويبين لنا حازم هذه العلاقة التواشحة فيقول:( وبري الأمور على نظام 
هيئاته» ضروب هيئات العاني اللائقة بهاء ولو كان الأمر في ذلك على غير نظام لما 
كان للنفوس 3 ذلك تعجيب» ولكانت الفصاحة مرقاة غير معجزة بد »و رکلما 
وردت أنواع الشيء وضروبه مرتبةً على نظام متشاكل» وتأليف متناسب كان ذلك 
أدعى لتعجب النفس وإيلاعها بالاستماع من الشيء» ووقع منها الوقع الذي ترتاح 
Cash‏ 

هذا التناسب هو أساس جودة العمل soil‏ وقد أدركه حازم من خلال بحفه 
العميق في (ماهيات المعاني وأنحاء وحودهاء ومواقعهاء والتعريف بضروب هيئاتهاء 
وجهات التصرف فيهاء وما تعتبر به (gal‏ (وكيفيات التثامها وبناء بعضها على 
بعض» وما تعتبر به أحوالها في جميع ذلك من حيث تكون ملائمة للنفوس» أو 
OG gun‏ فالعاني (أمور ذهنية pat‏ صور تقع في الكلام بتنوع طرق التأليف في 
المعاني والألفاظ الدالة عليهاء والتقاذف بها إلى حهات من الترتيب والاسناد» وذلك 
مثل أن تنسب الشيء إلى الشيء على جهة وصفه به أو الاخبار به عنه أو تقدرعه عليه 
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في الصورة الصطلح على تسميتها فعلاً أو نحو ذلك؛ فالاتباع وابلس وما جرى بحراها 
معان ليس ها حارج الذهن وجود OY‏ الذي حارج الذهن هو ثبوت نسبة شيء إلى 
شيء أو کون الشيء لانسبة له إلى شيء) وعلى هذا نستطيع أن نلمح الصفات 
الإيقاعية في العملية التخييلية» فالعملية الذهنية التخييلية لاتنفصل عن بنية الت ركيب 
والدلالة» إذ تقوم على علاقة من التناسب والتلاؤم والانسحام بين السموعات 
والمفهومات» وينتج عن هذه العلاقة ظهور البنية الإيقاعية الداخلية» ال تتشكل في 
نفس الوقت الذي تتشكل فيه البنية التزكيبية (فالتخابيل الضرورية هي تخاييل المعاني 
من حهة الألفاظ والأكيدة والمستحبة تخاييل اللفظ في نفسه وتخابيل الأسلوب» 
وتخاييل الأوزان والنظم)» ولا يستحسن الكلام إلا بوجودهاء وذلك حين (يتقاذف 
بالكلام في ذلك إلى جهات من الوضع الذي تتشافع فيه pl‏ كيبات الستحسنت 
والترتیبات. والاقترانات» والنسب الواقعة بين المعاني» فان ذلك ما يشد آزر احاکاق 
ويعضدهاء وفنا بنحد الحاكاة أبداأ يتضح حسنها في الأوصاف الحسنة التناسقء 
المتشاكلة الاقتران» المليحة التفصیل)(" وعلى هذا كان (المذهب المستحسن في الكلام 
أن i‏ في ضروب الإبداعات الموقعة فيه وأن یتوحی في جميع ذلك تناسب 
الانتقالات» وحسن OOD BW‏ 
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ویتخذ التناسب في التأليفات المعنوية عند حازم مصطلح (الأسلوب)»فيمشل 
صورة الح ركة الإيقاعية للمعاني في كيفية تواليها واستمرارهاء وما في ذلك من (حسن 
الاطراد والتناسب والتلطف في الانتقال عن جهة إلى جهة» والصيرورة من مقصد إلى 
مقصد)(؟ ويقابله في التأليفات اللفظية مصطلح (النظم) (الذي هو صورة كيفية 
الاستمرار في الألفاظ والعبارات» والهيئة الحاصلة عن كيفية النقلة من بعضها إلى 
بعض» وما يعتمد فيها من ضروب الوضع وأنحاء الزتیب)"» ويجب (أن تكون نسبة 
الأسلوب إلى المعاني نسبة النظم إلى OBW‏ روما يجب أن يكون حال الأسلوب 
فيه على نحو مايكون النظم عليه ملاحظة الوحوه الي بمعلهما معا خيلين للحال الي 
يريد تخيلها OC etsy‏ (إذ العبارة إنما تدل على المعنى بوضع مخصوص» وترتيب 
مخصوصء فان بدل ذلك الوضع والترتيب زالت تلك OMY‏ والمخصوصية الطلوبة 
لاتتم إلا بالتناسب بين التاليفات المعنوية والتأليفات اللفظية» وهو مايحدد منازع 
الشعراء الي هي (الحيئات الحاصلة عن كيفيات مآحذ الشعراء في أغراضهم» وأنحاء 
اعتماداتهم فيها)"2» كما يدل المنزع أيضا على (ماحذ الشاعر في بنية نظمه» وصيغة 
عباراته» وما یتخذه آبدا كالقانون في OCS‏ فهو خاص به دون غيره. 
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وإذا تتبعنا الماحذ اللطيفة عند الشعراء نحدها لاخرج عن مفهوم الایقاع 
البلاغي» إذ (لايخلو لطف المأحذ في جميع ذلك من أن يكون: -١‏ من جهة تبدیل 
۲- أو تغيير» ۳- أو اقتران بين شيئين» 4- أو شبه بينهماء - أو نقلة مشن أحدهما 
إلى الآحرء *- أو تلويح به وإشارة به OCA‏ وهي كما نرى عمليات انزياح أو 
GI Ai‏ عن نمط الكلام العادي» يقوم بها الأديب» عن طريق تنكبه إحدى الطرق 
البلاغية» وذلك كي ay‏ لنسقه الأدبي eta)‏ داحلیاً فا 

ومع أن حازماً كثيراً ماکان يمسك بالطرق الموصلة إلى جوهر الإيقاع لكنه 
احبانً كان يشعر بالتعب» glad‏ أنه شيء غائې لايعرف كنهه؛ فقد (یرد من حسن 
المأحذ مالا يقدر أن يعبر عن الوجه الذي من أجله lpm‏ ولا يعرف كنهه» غير أنه 
مأحذ حسن في العبارة» من حيث إنك إذا حاولت تغيير العبارة عن وضعهاء والائلاج 
ليها من غير المهيع؛ منه أثلج واضمُها وجدت حسن الكلام زائلاً بزوال ذلك 
الوضع) (وقد تعدم هذه الصفات أو أكثرها من الكلم» وتكون مع ذلك متلائمة 
التأليف لايدرى من أين وقع فيها التلاژم ولا كيف وقع» ليس ذلك إلا لنسبة 
وتشاكل» يعرض في التأليف» ولا يعبر عن حقيقته» ولا يعلم کنهه إا ذلك مشل 
مايقع بين بعض OLY‏ وبعض» وبعض الأصباغ وبعض من النسبة والتشاكل» ولا 
يدرى من أين وقع OCIS‏ ويستعين على تأكيد موقفه برأي العلامة أبي الحسن 
سهل بن مالك الذي كان إماما في هذه الصناعةء إذ يقول إنه (شيء يدركه الطبع 
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السليم والفكر المسدّدء ولا يستطيع فيه اللسان بحاراة اشاحس)(» بهذا الحاجس 
المثتقف يدرك حازم أن السر في ذلك إنما برجع Wy‏ آمور لفظية أو معنوية أو نظمية أو 
أسلوبية)» ويدرك أن ذلك La‏ برحع إلى مايولده السياق من تأليفات معنوية 
ولفظية» أساسها التناسب والتلاژم والانسحام» ومن هنا فان الأقاويل الشعرية لانحسن 
في النفس إلا (من حيث تختار مواد اللفظ» وتنتقى أفضلهاء وت رکب التركيب المتلائم 
المتشاكل» وتستقصى بأجزاء العبارات ال هي الألفاظ الدالة على أجزاء المعاني)". 

وعلى عكس عبدالقاهر ile Al‏ -الذي كان قد أهمل دور اللفظ المفرد 
gale‏ سياق النظم- نحد Lyle‏ یو کد أهمية اختيار الألفاظ الناسبة» فكما (أن 
الصورة )15 كانت أصباغها رديئة» وأوضاعها متنافرة وجدنا العين نابية عنها غير 
مستلذة لمراعاتهاء وان كان تخطيطها صحيحاًء فكذلك الألفاظ الرديئة والتأليف 
امتنافر» ون وقعت بها الحاكاة الصحيحة: فإنا نحد السمع يتأذى عرور تلك الألفاظ 
الرديئة القبيحة التأليف... فلذلك كانت الحاحة في هذه الصناعة إلى احتيار اللفظ 
وإحكام التأليف أكيدة Odor‏ 

ويوسع آفاق الإيقاع فيخرج به إلى جال التناسب بين العبارات والجملء (فأما 
ماتعددت فيه الأفعال» ومرفوعاتها ومنصوباتهاء وتباینت» فيحتاج إلى أن يناسب بين 
المعاني الواقعة بهذه الصفة في وضع عباراتها وتفصيلها إلى مقادير وصور تکون 
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متلائمة الوضع» متناسبة التفصيلء ليقع في الكلام بذلك حفة als y‏ وهنا 
یتناول حازم موضوعات مایعرف بعلم العاني قارا جدیدا عما وجدناه عند مين 
سبقه» فقد حصر هولاء حدود هذا العلم في نطاق العلم الذي تعرف به أحوال اللف ظ 
العربي ال یطابق بها مقتضی COL‏ بینما توسع حازم في تناوله من خلال آفاق 
العلم الكلي: فبحث في حقائق العاني ذاتهاء وأحواها؛ وطرق استحضارها في الذهن 
والخيال» ومن ثم تنظیمها وفق فانونه في التناسب» لتحرج بعد ذلك معروضة من 
خلال صور التعبير عنهاء فتعکس مافیها من تناسب وتنظيم. 

ومن هنا راح يؤكد أن (التهدي إلى العبارات الحسنة یکون بأن تكون للشاعر 
قوة يستولي بها على جميع الحهات الي يستكمل حسن الكلام. .. وتلك الجهات هي: 
اعتیار المواد اللفظية أولاً من حهة ما تحسن في ملافظ حروفها وانتظامها وصيغها 
ومقاديرهاء واحتناب مايقبح في ذلك وقد تقدم» واحتیارها أيضاً من حهة مايحسن 
منها بالنظر II‏ الاستعمال» وتحنب مايقبح بالنظر إلى PLUS‏ وق مرحلة تالية لعملية 
الاحتيار تأتي عملية السبك والتألیف» ويجب فيها أن تقوم على الانسحام والشلاژم» 
(والتلاؤم يقع في الكلام على أنحاء: منها أن تكون حروف الكلام بالنظرإلى اثتلاف 
بعض حروف الكلمة مع بعضهاء وائتلاف جملة كلمة مع جملة كلمة تلاصقهاء 
منتظمة في حروف غختارة متباعدة الحارج منرتبة التزتيب الذي يقع فيه حفة 
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وتشاكل ماء ومنها الا تتفاوت الكلم المؤتلفة في مقدار الاستعمال» فتكون الواحدة في 
نهاية الابتذال» والأحرى في نهاية الحوشية» وقلة الاستعمال ومنها أن تتناسب بعسضص 
صفاتها مثل أن تكون إحداها مشتقة من الأخرى مع تغاير العنیین من جهة أو جهات 
أو تتماثل أوزان الكل أو تتوازن مقاطعهاء ومنها أن تكون كل كلمة قوية الطلب لما 
يليها من الكلمءأليق بها من كل مايمكن أن يوضع موضعها)"*,ویعدد حازم من 
مظاهر حسن التأليف والتلاؤم: التسهل وترك GIS‏ وإيشار حسن الوضع 
والبنی» وتحنب مايقبح من ذلك أما مظاهر قبح التأليف والوضع (فأن تكون 
الألفاظ مع عدم تراحيها بعيدة آنحاء التطالب» شتيتة النظم متخاذلاً بعضها عن 
بعض... وألا oly‏ على قدر الحاجة من كل مايستحسن» وألا يجعل التمادي عليه سببا 
إلى السآمة له والغرض asa‏ 

وعلى الرغم من هذه الإحاطةء وهذا الشمول في الدرس البلاغي عند حازم» إلا 
أن المنطقية كانت تهيمن على أبحائه» وهو لايخفي هذا المنحى في تفكيره» بل كثيرا 
ماکان يشير إليه من مشل قوله :( فينبغي لمن طمحت به همته إلى مرقاة البلاغة 
المعضودة بالأصول النطقية والحكمية...ال) » ولعل من أوضح الأدلة على هذا 
الاتحاه» منهجه القائم على التقسیم والتفریم» وتوجهه نحو وضع القواعد والاصول؛ 
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بل إنه عندما وقف على ظاهرة التقسيم البلاغي نراه يبدي اهتماماً بلغا بهذه الظاهرة 
ويبالغ في تفنيد yet sf‏ ومن هنا حاءت الصفات الإيقاعية من تنا سبو وتلاژم 
وانسجام محددة في OVE‏ لاتخرج عن مفهوم التشابه أو التضاد”" » وهذا ماشكل 
عائقاً دون التعمق في بلورة فكرة الإيقاع البلاغي ومنعه من تصوّر حركته المتكاملة 
داحل النص» فالایقاع البلاغي حركة تنبشق عن الخلفيات والوجدانية والانفعالية 
للنفس البدعت وتتجسد من حلال العلاقات السياقية الى تولد بدورها > LS‏ لغوية 
تتوافق مع حيوية النفس البدعة وانفعالاتهاه فتفصلها عن متطلبات العقل» فيتراءجع 
لیفسح JAI‏ أمام العاطفة والانفعال الوحداني»حيث يتساوى الحانبان في نفس المبدع» 
وعندما یبلغان dor yo‏ معينة من النضج والتفاعل يولد العمل الفي في صورة إيقاعية 
متکاملة. 

إن الروح النطقية الي انطلقت محازم نحو شولية العلم الكلي هي ذاتها الي قادته 
لينظر في نظام القصية بوصفها كلا 3 (يجب of‏ تکون الصدور متناسبة اللسج؛ 
حسنة الالتفاتات» لطيفة التدرج» مشعشعة الأوصاف بالتشبیهات)۲» ومن مظاهر 
الحسن العناية بالنظم في (مقاطع القصائد وأبياتها الأواحر» وذلك من حهة مایرجع إلى 
هيئات الوضع والتأليف والاطراد في الألفاظ والمعاني والنظام والأسلوب)9؟ »كما 
يجب أن تكون الفصول (متناسبة السموعات والمفهومات» حسنة الاطراد» غير 
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متخاذلة النسج» غير متميز بعضها عن بعض التمييز الذي يجعل كل بيت كأنه منحاز 
بنفسه لايشمله وغيره من الأبيات بنية لفظية أو معنوية يتنزل بها منه منزلة الصدر من 
العجن أو العجز من OC baal‏ 

ولعل من أهم الآثار السلبية للمنطقية أنها فصلت ف ذهنه بين التأليفات المعنوية 
والتأليفات اللفظية- على الرغم من محاولاته للربط بينهما -إذ إنه لم یوحد التفاعل 
العضوي بينهماء فكان ذلك سبباً من أسباب إبهام عنصر الإيقاع عنده» مع أنه 
استطاع أن ييرز كثيراً من جوانبه على نحو غير مباشرء ولا سيما حين جعل دور 
الوزن والعروض في توفير التناسب والتلاژم يبدو yee‏ أمام وحود التناسب والتلاژم 
ال كيي الداحلي» بل كاد يطغى عليه» فقد حعل صناعة العروضيين تبدو وكأنها 
صناعة منفصلة» بل دخيلة على صناعة العلم الكلي (البلاغة)» فصناعتهم (موقوفة على 
معرفة جهات التناسب في تأليف بعض المسموعات إلى بعض» ووضع بعضها تالية 
لبعض» أو موازية لها في OAS‏ هذا يعن أن صناعتهم تقتصر على SUH‏ السمعي 
الشكلي الخالي تقريباً من العنی» وهو لاعثل البنية الإيقاعية بوصفها SS‏ لذا نیم 
(فقراء إلى أن يقتبسوا تصحيح أصول صناعتهم من هذه الصناعة)"؟ البيّ تقتضي (أن 
يعدل بكثير من تقديرات الأوزان عما قدر به العروضیون» إذ كانوا جهالاً بطرق 


التناسب والتناصرم . 
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ولحذا وحد حازم أن الشعراء في عصره عندما فهموا الشعر على أنه PAS)‏ 
موزون مقفى) قد ضعفت طباعهم» ودخلها الاختلال والفساد لقلة معرفتهم بالقوانين 
البلاغية الي يعلم بها مايحسن وما لایحسن"؟ . 

وهكذا نحد أن حازماً -كأبي Ole‏ التوحيدي- كان من القلائل الذين أحسوا 
Cai bh‏ الإيقاعية في القول البلاغي؛ فكانوا يحومون حوله. یفتربون حيناً ويبتعدون 
أحياناً كشيرة» إلا أن حازماً كان أكثر قرباً حين استطاع أن يدرك دور العناصر 
الإيقاعية من تناسب وتلاؤم» فجعلها أساساً للفن البلاغي» إلا أن سيطرة الفلسفة 
والمنطق حالا دون بلورة نظرية بلاغية حديدة كانت جديرة بأن تصبح حورا تدور 
حوله كل مظاهر الفن القولي» فقد صبغت المنطقية تلك العناصر بالجفاف وأبعدتها 
عن روح الفن؛ فأفقدتها رونقهاء وتركتها حارج دائرة الاحساس. 

صحيح أن الدارسين القدماء انتبهوا إلى الصفات الإيقاعية في بلاغة القول» 
کالتناسب. والتلاؤم» والتجانس, والتوازن» والتناسق» والتشابه والتضاد...الخ الا 
آنهم حصروها في Le‏ الخارحي» فإذا ماحاولوا تذوقها آحرجوها من محیطها الذي 
نشأت فيه» وأحضعوها لنطقهم حارج البنية العامة للنصء ثم تعاملوا معها على آنها 
حوانب منفصلة بعضها عن بعض» مما افقدها حیویتها وتفاعلها» فتحولت إلىصفات 
حامدة ساكنة» خالية من أية ملامح وحدانية أو شعوريةء هذه اللامح ال تعد مصدر 
الفن» وحلفیته» والي لامكن أن یقوم بدونهاء فهو صورتها الي بحسد حرکتها من 
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خلال حركة مكوناته وأجزائه» إن تلك المشاعر الفياضة ال يجيش بها صدر الفنان 
تتحرك باحثة عن منفذ لتعبر عن نفسهاء فإذا ماتهیاً لما ذهن نقي مثقف» وفهم ثاقب 
انطلقت محاولة استعادة انسجامها وتلاؤمها ونظامها عبر شكل خحارجي يتحقق فيه 
نوع من التناسب ويبرز ارتباط التجربة الشعورية ببنية الراکیب والدلالات» فكل 
حزء من العمل الف يعد جزءا من مكونات التجربة الشعورية نفسهاء وعليه فان 
حركتها وتوجهاتها تتمثل في حركته وتوجهاته» حتى إن الوزن الشعري نفسه في 
حرکاته وسكناته يصور ملامح التجربة» وإيقاعهاء إنه ليس رد قالب تصب فيه 
التجربة» إنما هو حانب هام من جوانب حركة النص مرتبط ببقية الجوانب والعناصر 
المكونة هذه الح رک إنه مرتبط بأصوات الكلمات وبالعلاقات القائمة بينها سواء 
كانت نحوية» أو دلالية» عندئذ يستمد الشعر إيقاعه من مادة صياغته في أثناء تشكلها 
حيث تعين الألفاظ على بعث الحو بأصواتها .ما فيها من علاقات صوتبة تثير الشعور 
بالانسجام الحي» وذلك عن طريق الأحزاء المكررة أو المنوعة» وتبعثه کذلك.عحتواها 
العقلي الذي يثير التصورات بإيحاءاته الدلالية AT pally‏ وبالعلاقات القائمة بين 
الكلمات وال تقوم - كما Lal)‏ - على أسس ایقاعیة کالتناسب. والتلاژم 
والتآلف» والانسحام إنه التناسب بين اللفظ والعنی» وبين الشكل والضمون» وبين 
الوزن والقافية والتزكيب الداحلي» عندئذ تتصل هذه الأجزاء على نحو يولد تلك 
الطاقة المشعة: الإيقاع. 


۷ عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية في الثقد العربي؛ ص ۳4۸. 


الفصل الثاني 


الأسس اجمالية للإيقاع البلاغي 
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الأساس الاجتماعي 


موضوع الأدب عامة والشعر خاصة هو الانسان والانسان بطبعه كائن 
احتماعي لايستطيع الانعزال عما حوله من كائنات حية» وحامدة ولا بد له من أن 
يتفاعل معها باستمرار» ما يخلق لديه جملة من العلاقات المتنوعة الي يحاول التنسیق 
فيما بينها ليؤمن لنفسه نوعاً من التلاؤم والاستقرار. 

والشاعر عا أوتي من رهافةٍ في الهس وكثافة في الشعور ST‏ الناس تفاعلاً مع 
جتمعه» ومهما حاول الابتعاد عنه» أو شعر بالغربة بحاهه» فانه لايستطيع أن يبعده عن 
فكره ووجدانه و allot‏ وأحاسيسه المتوقدة» ومن هنا كانت عملية التلاؤم والانسجام 
معه أكثر تعقيداً وغنی» بل أكثر صعوبة لايجد ها مخرجاً إلا من خلال عاله الابداعي» 
حيث يحاول Sole]‏ تشكيل هذه العلاقات وفق نظامه الفئ ورؤيته الخاصة. 

ومع أن عاله الشعري يبدو - غالبا - Ube‏ دید إلا أنه لاييعد كثيراً عن 
الواقع الاحتماعي» حتى ولو جاء مغايرا أو معاكساً له فإنه ينبئق عنه» ويرتد إليه في 
النهايةء وهذا يعي أن العالم الشعري ليس خاصاً بالشاعر وحده بل هو تجسيد 
للعلاقات الاحتماعية في تقاطها وتشابكهاء ولكن وفق رؤيته الخاصة وتطلعاته نحو 
الانسجام والاستقرار. 

إن العلاقات الاحتماعية أساس من أسس الابداع الفین عموماء ولکن حصوصية 
العلاقة بين الأدب وابجتمع أكثر غنى من الفنون الأحرى» فالشاعر - على أقل 


تقدير- فا يقوم فنه على أساس اللغة الي هي من برز الظواهر الاجتماعية” '» وهي 
تنطوي على كثيرمن أعراف امحماعة اللغوية وتقاليدها التوارئة» فهو بالتالي- في وحه 
من الوجوه- أسير الظواهر الاحتماعيق وواقع تحت تأثيرها WEY‏ 

ومن هنا UKE‏ القول إن للإيقاع البلاغي في كل عمل شعري جذوراً اجتماعية 
ترتبط به وتوحه مساره وإذا كان الإيقاع ثمرة الح ركتين الفكرية والنفسية للشاعر» 
وصدى لتفاعلهماء فان هذين العنصرين يرتبطان أصلاً ارتباطا وثیقا بالعلاقات الحدلية 
والمتصارعة في اجتمع. 

وف العصر العباسي الأول شهد earth‏ حركة تفاعل ثرية بين مختلف عناصره 
البشرية والثقافية» واحضارية والسياسية» والاقتصادية» أثرت- إن لم يكن من جميع 
حوانبها فبجزء منها- في تحديد العلاقات الداحلية والخارجية للشاعر» وبالتاللي حلقت 
لديه جملة من التفاعلات أثرت بدورها في السار الايقاعي للعمل الشعري» فالشاعر 
يتأثر بج aS‏ ابحتمع من الزاوية ال يراه من حلاهاء وتتحکم في رژیته الظروف احيطة 
به» وال شا ركت في تنشئته» ونمو شاعریته وهذا هو سبب اختلاف الإيقباع البلافي 
بين شاعر وآخحره وبين إيقاع فصيدة وأحرى في شعر الشاعر نفسه» بل إن الفن الخالد 
هو الذي يستطيع أن يضم بين جناحیه حركة الحياة» ویستطیع أن يشير في التلفي 
انطباعاً يقينياً بحركة الحياة النابضة بعلاقات امجتمع البشري» ولكن بعد أن يخضعها 
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والعصر العباسي من أغنى العصور العربية في تنوع جالاته واحتلاف أحناسه 
فقد امتدت رقعة الدولة لتشمل حضارات وشعوبا مختلفة» حمل کل منها إلى عاصمة 
الخلافة تراثا حضاريا ق الأدب والفلسفة والعلوم والعقائد وأسس الکم والأنظمة 
الإدارية» إضافة إلى الأموال الطائلة الى كانت تملا كل عام خرائن الخلفاء والأمراء 
والولاة» الذين راحوا يغدقون على خاصتهم والمقربين منهم SLA‏ والأعطيات 
والمفخصصات الضحمة» ما حلق طبقة تتمتع بالثراء الفاحش وتعيش حياة الرزف 
والبذخ» الذي قادها بدوره إلى النهل من متع الحياة عا فيها من لهو وجون وبحالس 
أنس وطرب» وقد تفشى هذا التيار وانتشر مع غلبة الذوق الفارسي الذي قوي آمره 
بانتصار الثورة العباسية» OY‏ الفرس كانوا دعاتهاء وأصحاب اليد الطولى في نجاحهاء 
ما قوى شوكتهم فملكوا زمام الأمورء وأشاعوا في الناس عاداتهم وتقاليدهم حاملين 
معهم شغفهم بالخمرة والغزل بالغلمان(. 

وقد ترافق النزف المادي برف فكري غين؛ إذ نشطت > aS‏ الترجمة والنقل عن 
الثقافات واحضارات الاحری» واحتهد العلماء لمواصلة البحث العلمي» ماخلق 


( اخبار الحياة الاجتماعية في العصر العباسي نجدها مبثوثة في كتب تاريخ الأدب و التاریح عموماً منها: تاريخ 
الأدب العربي: العصر العباسي الأول» شوقى ضیف دار المعارف طا بلا تاريخ. الحضارة الإسلامية: آدم 
ميتزء نقله إلى العربية محمد عبدالهاي أبو ریدة» مطبعة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ۰۱۹۶۱ مروج 
الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي» تحقيق محمد محي الدين عبدالحمید» ط٤ء‏ المكتبة التجارية الکبری» 
مصرء ۰۱۹ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي 
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aS >‏ علمية واسعة» ساعد على نموها إغداق الخلفاء والأمراء على العلماء والباحثين» 
حتى أصبح السعي وراء العلم det‏ بارزة من سات ذلك العصرء فكثرت حالس العلم 
في المساحد والقصور وعغقدت حلقات الدرس والتعليم حتى تمخضت هذه الحركة 
النشطة عن تيارات فكرية وفلسفية شتى» ما شجع حركة المناظرة وابدل الفكري» 
فأحذت هذه التيارات تلفح وجه الأدب من ماتناثر عنها من مفاهيم» وإشارات فكرية 
لوحت وجه الشعر بسمة المنطق والعلم وزادته Line‏ ودفعت به نحو الهندسة الفكرية 
الي طبعت التيار المثقف آنذاك ولا سيما بعد أن ترجمت الآثار اليونانية و کتب 
أرسطوء Le‏ ساعد الشاعر على العناية بتسلسل القصيدة على الأقل- منطقياء إن لم 
نقل وتجداننا. 

هذا مارفع درحة الإيقاع البلاغي؛ ومنحه نوعاً من الثراء والغنی؛ ويجسد هذا 
المنحى بشار بن برد حين سكل مرة: (م فقت أهل عمرك؛ وسبقت أهل عصرك في 
حسن معاني الشعر» وتهذيب ألفاظه؟ فقال: لأني لم أقل كل ماتورده علي قريحي؛ 
ويناحيئٍ به طبعي» ویبعثه فكري» ونظرت إلى مغارس الفطن» ومعادن الحقائق» 
ولطائف التشبيهات» فسيرت إليها بفهم جيدء وغريزة قوية» فأحكمت سيرهاء 
وانتقیت حرهاء وكشفت عن حقائقهاء واحترزت من متكلفهاء ولا والله ماملك 
قيادي قط الإعحاب بشيء ما آتي به)(. 

إذن فالعملية الشعرية لم تعد عملية fll‏ بل هي علمية LSE‏ تخطع للجمييع 
الطاقات الي علکها الشاعرء إنها تحتاج إلى الفهم ابید والغريزة القوية» والاحکام» 


( الحصري: زهر الآداب وثمر الألباب؛ شرح زكي مبارك» المطبعة الرحمانية» مصرء ۰۱٩۲۰‏ ج۱ ص 
۹٦ ۳"‏ _ 


والاختيار» والحذر من التكلفء وبذلك استطاع بشار أن يخرج بإيقاع شعري حدید 
JA‏ من خلال سياقات الصياغة البلاغية القائمة على نوع من الإحكام والتنظيم بعد 
الاختيار وإعمال الفهم اليد والغريزة القوية ما أضفى على سياق العلاقات حركة 
بلاغية غنية ناجمة عن تفاعل بين طاقات الشاعر وقدراته الفنية والوحدانية من جهته 
وي جر الور اناري ى ا ا ر و كلك ا ج at‏ 


ومع أنه م تخل نهائيا عن ذلك الطابع القديم إلا أننا نحس بتشابك الإيقاع في 
قصائد ذلك cd gl‏ على نحو يغاير الصياغة في الشعر القديم» فبشار أحياناً على الرغم 
من تنكبه النهج القديم فإن شعره ينطوي على حركة إيقاعية نامية» وذلك لأنه يحمل 
رؤيا للمحتمع أكثر تطورأ تقوم على أنه حركة درامية نامية وحية» لذا حاءت وقفته 
مع الأطلال -على الرغم من سكون آثارها الدارسة ورتابة منظرها- تعج بالحركة 
والحياة؛ فلم تأت صوره حافة أو مكررة عمن سبقه» بل على العكس من ذلك كانت 
| سريعة نشطة نابض ينتظمها إيقاع حيوي يرقص على أنغام GLAU‏ من ذلك 
قصيدته الي يبدؤها بقوله: 

تابدت برقة الروحاء فاللبب . 

GUUS‏ بحوضی. أهلها ذهبوا 

نری هنا أن بشارا استطاع أن بیمث في سكون الطلل إيقاعاً متداخلاً؛ جرد له 
قدراته اللغوية والأسلوبية» وسبك تراكيبه على نحو يُظهر حركة الصراع نين الحياة 
والوت. 

ول تأت نهاية العصر العباسي الأول حتی وجدنا الشاعر أصبح عالاً متعمقاً في 
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أكثر علوم عصره» وخير من عثل ذلك أبو تمام الطائي الذي نهل من ثقافات عصره 
حتى غلب العلم على شعره» وأكسبه عمقاً فكرياًء ومع أنه لم يفقد شاعريته لكن 
الإيقاع البلاغي فَقَدَ شيئاً من حيويته» ليتحول في كثيرمن شعره إلى هندسة إيقاعية 
شكلية هدفها الزحرف ody jl y‏ فلم يعد الشعر عنده دفقة شعورية؛ أو حظة وحدانية 
سريعة» بل أصبح عملية ولادة فكرية متعسرة فيها من التأمل واللنهد والصبر والمعاناة 
ماأوصله في كثير من الأحيان إلى التكلف والغثاثة. 


إلا أن شاعر العصر العباسي لم يتطور إحساسه بحركة المجتمع ليصل إلى مرحلة 
تحمل أعباء الكشف عن تناقضات القوى المتصارعة: لیفتح الطريق أمام الشورة 
والتغيير» وإذا كان بإمكاننا أن نعد ثورة النواسي على الأطلال نوعاً من أشكال 
الرفض للقديم» أو رمزا للثورة» فان مافرضه الواقع الحضاري الجديد من had‏ عن 
الأطلال ومظاهر الصحرای كان السبب الباشر لحذه الخطوة. 

إن كل ماتحلى من مظاهر الحس الشعري إزاء هذه المتناقضات كان اللجوء إلى 
dle‏ التحدي لقيم اجتمع وأعرافه» سواء كان ذلك بالفحش والتعهر» أو بالإغراق في 
اللهو واجون. أو بالجري وراء الغموض ونوافر الأضداد LES y‏ المتقابلات. 

لقد كانت هناك مواحهة حفية بين الشاعر والمجتمع جعلته ينكفئ على ذاتهء 
فيرقب توتراتها تجاه تنافضات الواقع لیسحل ذبذبات روحه ووجدانه على مقياس 
إيقاعه البلاغي» لأنه الأكثر حساسية لحركة النفس» والأعمق تأثرا بهذه الح AS‏ 
فالصراع بين الطبقات وتوتر العلاقات الاجتماعية حلق لدى الشاعر -دون أن يشعر- 
ااا حفیا بالتوتر» ولا كانت الرؤيا الشعرية غير واضحة في ذهن الشاعر العباسي 


ap‏ لم يستطع بلورة فكرة الثورة أو تبينها في داعله لذا اتخذ ذلك التوتر وحوها 
مختلفة» فتمثل حينا بتحدي الشرائع والأعراف وحيناً بالتهافت على اللهو واحون 
والخمرة للهرب إلى عالم أثيري يحقق نوعا من التلاؤم والانسجام» وحيناً آخر بالحري 
وراء التضادات والتقابلات ونوافر الأضداد» ولعل من أسباب الإبهام فى الرؤيا أن 
أغلب الشعراء عاشوا في أحواء تدفعهم للتهالك على أبواب ذوي السلطان, والعمل 
على إرضائهم» وتجنب مايقطع عنهم أعطياتهم» لكن هذا لم كنع نبرة الحزن الدفين أن 
تطفو على كثير من شعر هذه المرحلة» حتى إننا نلمحها في شعر الخمرة والس اللهو 
إذ كان الشاعر يشكو من الزمان أو من الحرمان» أو من الظلم» وحمرته أو لحظته 
السرمدية مع المتعة هي خلصه الأوحد. 


لقد عاش عامة الناس لخدمة ذوي الشأن والأس وويل لمن يخرج على طاعتهم 
ويعلن ا معصيةء فالجميع يسعى إلى إرضائهم والتدكب في سبيل ذلك بشتى الطرق 
مهما كانت قاسية أو وضيعة» ولا نالتهم يد الحرمان والفاقة OMG golly‏ فقد روى 
العتابي» قال cae‏ سئل: رم لاتتقرب بأدبك إلى السلطان؟ فقال: لأني رأيته يعطي 
عشرة آلاف لي غير شيء ويرمي من السور في غير شيء ولا أدري أي الرجلین 
Oost‏ (و كان الال عرضة أن gh‏ في طرفة عين» ويذهب في Bb‏ عين ذلك لأن 


إلى أحمد أمين : ضحى الاسلام» ج۱ ص ۱۳۷ 
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عطاء الخلفاء والأمراء والولاة إذ ذاك كان لايقف عند حد» ومصادرتهم للأموال 
لاتقف کذلك عن حدم( ۱ 


ومع ذلك فقد تهافت العلماء والادباء والصناع وارفیون على قصور الخلفاء 
والأمراء لنيل هباتهم وعطایاهم(۲» لکن أكثر الناس انتفاعاً من شيوع هذه الظاهرة 
هم الشعراء إذ انهالت علیهم الحبات» وكثرت الأموال بين أيديهم -ماعدا قلة- ما هيأ 
شم حياة اللهو واحون والترفء فلمسوا بذوقهم الرهف حس الحضارة في كافة 
مظاهر الحياة من آبنية وقصور وأثاث ولباسء احتار الناس بل تسابقوا في تریینها 
وزخرفتها وتتمیقهاء کل ذلك ساعد على إغناء الذوق الفئ ونبه إلى عناصر الهندسة 
الإيقاعية الجمالية» وولد ميلا شدیدا إلى التناسق والتناغم الإيقاعي. 

هذا التغيير في أسباب BLL‏ الاحتماعية والفكرية» لم يكن Late‏ على النقاد 
والأدباء» فقد ذكر القاضي الجرجاني في بابي من کتاب الوساطة تحت عنوان: أثر 
التحضر في الشعر فقال: (فلما ضرب الإسلام مجرانه» واتسعت مالك العرب؛ 
و کثرت الحواضر» ونزعت البوادي إلى القرى وفشی التأدب والتظرف. اختار الناس 
من الکلام آلینه» وأسهله» وعمدوا إلى كل شيء ذي أسماء كثيرة احتاروا أحسنها 
سعاء وألطفها من القلب موقعاء وإلى ماللعرب فيه لغات» فاقتصروا على أساسها 
وآشرفها... وتحاوزوا الحد في طلب التسهیل حتی تسمحوا بعض اللحن» وحتی 
حااطتهم الركاكة والعحمة وأعانهم على ذلك لين احضارة» وسهولة طباع 
( المرجع لسابق: ص AYE‏ 
* المرجع للسابق: ص ۱۲۹. 


س ډو ت 


الأخلاق» فانتقلت العادة» وتغير الرسم وانتسحت هذه السنة واحتذوا بشعرهم هذا 
المثال» وترققوا ماأمكن» وكسوا معانيهم ألطف ماسنح من الألفاظ» فصارت إذا 
قيست بذلك الكلام الأول يتبين فيها اللين» فيظن ضعفاًء فإذا آفرد عاد ذلك اللين 
صفای ورونقاء وصار FL‏ ضعفاً رشاقة ولطفاً...)0". 


ولعل من أبرز الأسباب الي أثرت في الإيقاع البلاغي للشعر الانتقال من نظام 
القبيلة إلى نظام الدولة المركزية؛ فقد تغير موقع الشاعر في امجتمع كما تغيرت وظيفته 
وموقفه من ابحتمع ومن ذاته آیضاء ففي الحتمع القبلي الصغير ذي العلاقات البسيطة 
ذابت شخصية الشاعر في كيان الجماعة» فكانت همومه همومهاء ومعاناته معاناتهاء 
وعندما كان يتناول قضاياها فإنما يتناول تحص قضایاه» هذا إضافة إلى أنه لم يكن 
بحاحة إلى تأكيد دوره في القبيلة» فموقعه كشاعر منحه منزلة رفيعة فيهاء ولا غرابة في 
ذلك وهو لسان حاطاء والمنافح عن حقوقهاء والمشيد عآثرها» الجميع يخشون لسانه 
ويطمعون في طيب مديحه» ومن هنا لم يكن بحاحة إلى إثبات وجوده» ول يكن يخشى 
على دوام رزقه ومعاشه. 

أما في المجتمع ابلعدید فقد ضاعت شخصية الفرد في حضم الرعية» ولم تعد 
مشاكل اجتمع تشكل من حيز حصوصیات الشاعر إلا القايل» ولم يعد يملك تلك 
المكانة الي ترضي غروره وتؤكد مزاياه في مجتمعه» ومن هنا التفت الشاعر في اجتمع 
الحضري إلى نفسه» وراح يرصد رغباتها وحركاتهاء وأصبح لديه شعور عميق 


( القاضي الجرجاني؛ الوساطةء ص VA‏ 
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بالفردية والضعف. ولم يكن يعرفهما في ظل ولائه مجتمع كان يعد الواحد AS‏ 
والکل واحدا. 

هذا الشعور بالضعف آمام مجتمع من الأحلاط والأحناس الغريية بعاداتها 
وتقالیدها الوافدة» كان من الأسباب الي مالت بالنفس إلى الرقة والسهولة فکان مسن 
نتيجة ذلك ظهور الاسلوب الولد التمیز باللفظة الرقيقة السهلةء البعيدة عن التقعر» 
والتشدق» لکنه في الوقت نفسه آحدث تشابکا تركيبيا عکس تشابك العلاقات 
الانسانية وتطور الخيال الشعزي» وتعقده ما نتج عنه إيقاع بلاغي حدید کل الجحدة 
على عکس ماکنا نجده في شعر العصور السابقة من بساطة ووضوح في التركيب» 
واهتمام بقوة اللفظ وفخامته. LE‏ یعکس صعوبة الحياة الصحراوية وقسوتها ومشاقهاء 
ولکن حركة العلاقات الانسانية كانت بسيطة واضحة؛ لذا وحدنا الایقاع البلاغي 
فيه یتصف بأنه كان إيقاعاً قويا شدیدا؛ ولکن في توال رتیب» لیس فيه تعقيد أو 
تنوع» بل Of‏ حرکته بسيطة متعالية ذات Shy‏ واحدة: ما یذ کرنا ,عوسیقا الرقصات 
الإيقاعية الإفريقية» بدلیل قلة نشاط بعض الظواهر البلاغية ال تکسب ال ركيب 
تعقیده وغناه كالتقديم والتأحیر( والاستعارة واحسنات البديعية...) بینما اعتمد 
في الدرجة الأولى على التشبیه القائم على الوضوح وقرب المأحذ. 


0 ابتسام حمدان: الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني؛ دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء 
طا ۲ص ۲٥۸‏ . 
60 ابن المعتز: كتاب البديع؛ تعليق وتحقيق إغناطيوس كراتشقوفسكي؛ دار المسيرة؛ ط۳: ۰۱۹۸۲ ص١.‏ 
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وليس أدل على ذلك من تلك الصعوبة الي يجدها الشاعر احدث عند تقليد 
شعر القدماء» إذ لابد له أن يقع في شيء من التكلف والتصنع» حتی يمكنه أن ينسج 
على منوال الشعر القديم» وقد انتبه بعض النقاد إلى هذه الناحية فقال القاضي 
الجرحاني عن الحدثين من اهل ابحتمع الحضري:( فإن رام أحدهم الإغراب والاقتداء 
عن مضى من القدماء» لم يتمكن من بعض مايرومه إلا بأشد التكلف وأتم تصنع» ومع 
التكلفي المقت) . 

وإذا كان القاضي glo Al‏ قد انتبه إلى تأثير الحضارة في لين اللفظ ووعورته» 
إلا أنه لم يستطع كشف التطور في سياق العلاقات التزكيبية وحركتها الإيقاعية شكلياً 


ومعنویا. 


هذا لتطور كان الشعراء اکثر إحساساً به» إذ کانوا یفرقون في الأسلوب 
التركيي والبياني بين الأغراض» فکانوا إذا نظموا في الاغراض التقليدية من مدح 
وهجاء وهاسة... حاولوا أن ينسجوا علاقات تركيبية ذات إيقاع يظهر إيقاع الحياة 
البدوية حتى يرضوا ذوق الخاصة. 

وهذا ماأشار إليه بشار بن برد حين أتاه عمرو بن العلای وحلف الأحمر فقالا: 
(ماهذه القصيدة الي أحدثتها في سلم بن قتيبة؟ قال: هي الي بلغتكم» فقالوا: بلغنا 
أنك أكثرت فيها من الغريب. قال: نعم بلغي أن سلم بن قتيبة يتباصر بالغريب 
فأحببت أن أورد عليه مالا یعرف قالوا: فأنشدناها ياأبا معاذ» فأنشدهما: 


2 لقاضي الجرجاني: الوساطة ص ۰۱۹ 
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بكرا صاحبي قبل الفجير 
إن ذاك النجاح في التبكير 

حتى فرغ منهاء فقال له حلف: لو قلت ياأبا معاذ مكان "إن ذاك النجاح في 
التبکیر "بكرا فالنحاح في التبكير " کان أحسنء فقال بشار: إنما بنيتها أعرابية 
وحشية» فقلت: إن ذاك النجاح في التبكير» كما تقول الأعراب البلهون» ولو قلت 
"بكرا فالنجاح" كان.هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذاك الکلام» ولا يدحل في معنى 
القصيدة» قال فقام حلف فقبّل بين عينيه» فهل كان هذا القول من خلفي والنقد على 
بشار إلا للطف المعنى في ذلك وخفائه؟)(؟. 

۱ لقد أدرك بشار بحسه الأدبي المرهف ذلك الفرق الشاسع بين الذوق القديم 
والذوق الحضري» فكل منهما یستمد إيقاعه من صمیم الحياة الي تحتضنه» وال نشج 
عنهاء صحیح أن ذوق الحضارة يؤثر الأسلوب السهل اللین» لکن الطبقة الخاصة 
والحاكمة كانت توثر أسلوب القدماء وكأنها تراه قوة تحافظ من خلاله على عروبتها 
ol‏ التغییر الکبیر الذي طرأ على بحالات الحياة المحتلفة" . 

آما الذوق العام فکان یلذ لسماع الأسلوب السهل الذي يقترب أحيانا من لغة 
. الحياة اليومية» وم يكن ذلك دلیل ضعف أو ركاكة كما قال القاضي الجرجاني › 
ولغا كان تصويرا صادقاً لإيقاع الحياة في ذلك العصر فقد روي عن dal‏ بن حلاد 
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أنه قال: حدثئ أبي قال: قلت لبشار: إنك لتجيء بالشيء امحین التفاوت قال وما 
ذاك؟ قلت: بینما تقول شعراً تثير به النقع» وتخلع به القلوب مثل قولك: 
إذا ماغضبنا غضبة مضرية 
هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدما 
إذا ماأعرنا سيدا من قبيلة 
ذرى مسبر صلی علينا وسلما 
تقول : 
ربابة ربة البيت 
تصب الخل في الزيست 
شاعشر دجاجات 
وديك حسن الصوت 
فقال: لكل وحه وموضم» فالقول الأول chor‏ وهذا قلته في ربابة حاريي» Lily‏ 
لاآكل البیض من السوق» وربابة هذه ما عشر دحاحات وديك فهي بحمع لي البیض 
وتحفظه عندها فهذا عندها من قولي أحسن من " قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل" 
عندك)(؟ وهذا مايفسر لنا عناية بشار بالتماسك التركبي في وقفته الطللية» hes‏ 
وجدناه في الغزل عيل إلى بساطة الإيقاع وانسيابه ليقارب إيقاع الحياة اليومية. 
وإذا كان النواسي قد حلق لنفسه عالماً حدیدا لاذ به ليحميه من صراعات 
المتناقضات في اجتمع» فإن الإيقاع البلاغي في شعره clo‏ صدى old‏ المتناقضات 


(') لبو الفرج الأصبهاني: كتاب الأغاني» ۰۲ ص VAY‏ - ۰۱۱۳ 
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أحياناً» فقد كانت حظته الشعرية تتزاوح بين محورين: النور والظلمة؛ النهار والليل؛ 
عالم الواقع وعالم النشوة... فجاءت حركة إيقاعه انعكاساً لذوق العصر في أناقة 
التنسيق الإيقاعي للصور والتراكيب. 
وهذا مانراه في قوله: 
دع عنك لومي» OW‏ اللوم اغراء 
وداوني بالتي كانت هي الداء 
لم یقتصر التدسيق الايقاعي على الألفاظ والتراكيب» بل شل المعاني والصور Coll‏ 
قامت على الربط المحكم بين السبب والمسبب» وبين المقدمة والنتائج كما قامت على 
تناغم إيقاعي بين الصور الحزئية المكوئة للصورة الكلية. 
oes‏ الح ركة الاجتماعية والثقافية يزداد التفاعل بين الشعر وابجتمع» 
وينجرف الشعر مع تیار العصر المغرم بالنهل من العلوم وابري وراء المعرفة» واكان 
التمامي ثمرة هذا التفاعل فجاء شعره محصلة الحركةٍ اجتماعية ثقافية غنية» قامت على 
أساس الحدل والفکر النطقي» مما حعل أبا مام ينتهج مسارا فنياً قائماً على العمق 
العقلي والتأمل الذهيئ» وتداحل الصور والرموز وتدافع الألوان البديعية. 
وانطلق التمامي مع هذا التيار حتى أثار عليه نقمة أغلب النقاد الذين کانوا 
Oke‏ ذوق العصرء وهو ذوق لايجد المتعة في شعر بعيد النال» صعب الراس» وإثما 
لذته في ذلك الشعر الذي يغلب عليه الوضوح والسهولةء فما إن تتلقفه الأسماع حتى 
تدشرح به الصدورء وتترنح النفوس على إيقاعه السمعي الطرب. وشعر التمامي م 
oy‏ ذلك اسنامعیه» قحری ON LE ole‏ ونش le Ga‏ الخال لن ند Lat‏ 


- ۹۰ 


تصغي إليه إلا عند الخاصة من أصحاب الفلسفة والمنطق والفقه. 

ومن هنا نستطيع القول إن الشعر العباسي بإيقاعه الشديد الوضوح كان وثيق 
الصلة .عجتمعه» فالتنظيم الإيقاعي في الشعر ماهو إلا دلالة و اضحة على شدة الصلة 
والتفاعل بين الشاعر ومحتمعه؛ OY‏ الإيقاع (يتيح له أن عضي إلى أعماق نفسه حيث 
المشاركة القطيعية أو الوحدانيع( حتى إنه حين يخر ج على بعض القيم السائدة» فإنه 
يحاول بإيقاعه الشعري أن يتحد بامجتمع ST‏ وأكثر» ولا يضطرب الإيقاع وينهار إلا 
عندما يثور الشاعر ثورة عارمة على كل قيم ابحتمع؛ فيتجه عندئذ نحو الفوضوية في 
الفن (فيقرض الشعر الحر ويتخلص من الإيقاع LU‏ وحتى هاهنا لابمكن أن يتحقق 
للشاعر مايريد بالتمام OY‏ المضمون الشعوري للغة أو الحانب الرمزي منها هو الأحر 
احتماعي في أساسه» فعلى مثل هذا الشاعر أن ينصرف عن كل ماله دلالة حتى يتم له 
مايريد» والظاهر ان هذا LAY‏ هو المسيطر على أصحاب "النزعة الأوتوماتية في 
الف" . 

وهذا يعي أن العامل الاحتماعي أساس في توليد الإيقاع والنظام الشعري» فإذا 
انقطعت الصلة بين الفن والمجتمع تهدم النظام واندثر الإيقاع» وابحه العمل نحو 
الفوضوية في الفن. 
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الأساس النفسي 


وحدنا في الفصل السابق أن الشاعر لايستطيع الانعتاق من جاله الاحتماعي لأنه 
آساساً يسعى إلى تنظيم علاقته مع المجتمع على نحو من LEW‏ ليحقق هدفه في 
الانسحام والتلاژم» وإذا كان هذا هدفا يسعى إليه کل فرد» فان الناس يختلفون في 
أساليبهم لتحقيقه» والشاعر يما امتاز به من حسن مرهف فانه علك بالمقابل جهازاً 
حركيا نشطاء یتحلی نشاطه في منطقة التعبير اللغوي حاصة. 

ولا كان الجهاز الح ر كي يعتمد على كلية ذات بنية تتحرك وفق حركة إيقاعية» 
فإن الیل نحو تنظيم الح ركة إيقاعيا أمر حتمي لاجدال Pad‏ (فجوهر النفس لما كان 
Lisle‏ ومشاكلاً للأعداد التأليفية» وكانت نغمات ألحان الموسيقا موزونة» وأزمان 
نقراتها وسكونات مابينها متناسبة استلذت بها الطباع» وفرحت بها الأرواح» وسرت 
بها النفوس لا بينها من المشاكلة والتناسب وابحانسة» وهکذا حكمها في استحسان 
الوحوب وزينة الطبيعيات» OY‏ محاسن الموحودات الطبيعية هي من أجل تناسب 
صنعتها وحسن تأليف أجزائها... وإنما تشحص أبصار الناظرين إلى الوجوه الحسان 
لأنها أثر من عالم النفس)" (ومن هنا كانت حركة الشاعر كلهاء هي حركة لإعادة 
تنظيم النحن» عضي فيها بخطوات ينظمها إطاره الشعري)”". 
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ail‏ مضي إلى أعماق نفسه حيث توتر الذات الناجم عن صراعها مع معوقات 
الحياة» فیحاول إعادة الانسجام والاتران OL gall‏ عن طريق استغلال طاقاته المعرفية 
الدربة المرتبطة أساساً بوحدانه الخاص. 

والوحدان (ذات یقوم أشياء العام وحوادثهاء والأشخاص وأفعالهم من حلال 
عملياته الذهنية الى ترتکز على جهازه العصي» وهو جهاز ينقسم إلى قسمين: قسم 
مركزي يوفر له الاتصال بالبيفة الخارجحية» وإحداث الانسجام بين الجسد وبينهاء 
وقسم ودي "ونظير ودي" يوفر له ضبط الفعالية احشوية. وتوفير انسحام وظائفها 
المحتلفة» ومن انسجام و ار مین Saal Oleg‏ جا مع 
ذاته من ناحية» ومع arty‏ وعاله من ناحية آحری وهذا وذاك شرطان لابد منهما 
لانسجام حباته عموماء وانسجام عمله الفئ على وجه الخصوص)"» إن التفاعل 
القائم بين الذات والبيئة ينعكس في العمل الفي» ولکن ليس بکل عناصرهما ووفق 
ترتيب الواقع» فالمبدع يقوم بعملية اختيار للعناصرء واعادة تركيبها على نحو Jot‏ 
الاعتیار والترتیب عملیتین متكاملتين”" هذا التكامل یتمشل في وحدة العمل الفي 
هذه الوحدة لاتتم إلا تحت تأثير التجربة الشعرية الي يجب أن تكون (من الشدة بحيث 
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تبعث في المؤلف القوة والنظام اللازمين مجهود أدبي يستطيع أن يخرج -بواسطة 
الألفاظ- رمزا عن Oey J‏ 

وبذلك يمكن القول: إن العمل الشعري [نما هو ثمرة التزاوج بين Kad‏ والذات؛ 
إذ تتوارد النواطر والصور والذكريات على ذهن الشاعر فلا تبقى على Whe‏ تماماء بل 
تتعرض للتفاعل مع معطيات المخزون الوجداني والعاطفيء وتخرج Lilet‏ جديداً جسد 
الرؤيا الفئية للشاعر وحفق تطلعه نحو التلاؤم والانسجام"» إن روح البدع -کما 
بری سیبیتزر- هي عثابة احموعة الشمسية الي تستقطب حوطاء وی مداراتها ظواهر 
عديدة» من جملتها اللغة» ویری أن هناك علاقة جوهرية بين م ركز الداثرة (روح 
الکاتب) وبين اللغة الي تدور في فلكهاء (فاللغة هي الشکل العلامي» والوسيلة ال 
تتشکل بها الروح)» بل إن اللغة ليست سوى تبلور ظاهري لشکل داحلي متحرك 
هذا التزابط العمیق بين اللغة وروح البدع لابد Of‏ ينتهي إلى وحدة متناسقة کامنة 
وراء الظاهر الشتت التباین» فالوحدة والتناسق هما روح الكاتب”". 

لکن الوحدة لايمكن أن تتحقق إلا في حالة من PLAY!‏ حيث تظهر الذ کریات 
والصور والأفکار بأشكال متصددة ومختلفة» وتتفاعل مع معطیات النفس الشاعرة 
بانفعالاتها وتوتراتهاء لکن الشاعر لايتركها على اضطرابها بل يعمل فیها ذوقه Goll‏ 
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وا 


ليعيد تشكيلها محققا التلاؤم والانسجام؛ ما يضفي على عمله تماسكاً كلياء يخلق نوعا 
من الح ركة الإيقاعية التحاوبة سواء على الصعيد الشكلي او المعنوي OO SLAY‏ 

إن الحالة النفسية الي يعيشها الشاعر baled‏ شوق عارم إلى إعادة تشكيل تلك 
المعطيات الي انطبعت في داخله ie‏ وذكريات وأفكارا مشوشة لذا نراه ينشط 
لإعادة تنظمها معتمدا في ذلك على خبرته الفنية واملمالية» إذ LF)‏ أن نتصور ان 
تيار التحربة الشعرية هو .عثابة عودة النزعات المضطربة إلى حالة الاتران). 

ففي البدء تتوارد الصور والذكريات ومعطيات الواقع وترتسم في الذهن إلا أن 
الفكر لايكون مستقلاً عن باقي العمليات الوجدانية والنفسية» فقبل أن يختزنها تكون 
قد مرت أولاً في أعماق النفس .ما فيها من تحارب ومعاناة ومعتقدات فلا تبقى على 
حالها بل تتعرض للتفاعل مع معطيات المخزون الفكري والعاطفي والوجداني» وتضرج 
بعد ذلك معاني جديدة كمادة حام للعمل الفئ» فیحضعها الشاعر بدوره لذوقه الفئ 
الدرب ليخرحها خلقاً حدیدا يحقق تطلعه نحو التوازن والانسحام من أبرز مايتصف 
به ذلك الكائن الحديد: التناسق الإيقاعي الذي تتحاوب من حلاله العلاقات اللغوية 
وتتولد are‏ حر كة فنية منتظمة Git‏ مايصبو إليه الشاعر. 

ومع أن الدرس الحمالي القائم على رصد الحركة النفسية والوحدانية للمبدع ۸ 
يكن واسعاً في النقد القديم قبل عبدالقاهر الجرحاني» إلا أن فيلسوفاً مشل أبي حيان 
التوحيدي أدرك بإحساسه الفي الدقيق الفاعلية النفسية في الإبداع الفئ فقال: ( إن 
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من شأن النفس إذا رأت صورة حسنة متناسبة الأعضاء في cledl‏ والمقادير والألوان 
وسائر الأحوال مقبولة عندهاء موافقة لما أعطتها الطبيعة» اشتاقت إلى الاتحاد بهاء 
فنزعتها من المادة» واستثبتتها في ذاتهاء وصارت إياها كما تفعل في OO. OV pall‏ 
(وأما سبب الاستحسان لصورة الإنسان» فكمال في الأعضاءء وتناسب بين الأاحزای 
مقبول عند النفس) و (أما الاستحسان العرضي والجزئي» أعين مايستحسنه شخحص 
ما بحسب مزاج ماء فهو أيضاً لأحل نسبة ما ولكنه يصير شخصياء والأمور الشخصية 
لانهاية ما فلذلك لاتنحصر تحت صناعة ولا ها قانونم؟. 

فالتوحيدي یفرق هنا بين موقف البدع» وموقف الانسان العادي من LEA‏ 
والاعضاء والقادیر والألوان» فهي (بسيطة في بحبوحة اللفس لايحوم عليها شيء قبل 
الفكرء فإذا لقیها الفکر بالذهن الوثیق والفهم الدقیق ألقى ذلك إلى العبارة» والعبارة 
de‏ تتركب بين وزن هو النظم للشعرء وبين وزن هو سياقة الحديث» وكل هذا 
راحع إلى نسبة صحيحة أو فاسدة» وصورة حسنة أو قبيحة» وتأليف مقبول أو 
مجوج» وذوق حلو أو مر وطريق سهل أو 9 OC‏ 

هذا الدور الفعال للجانب النفسي في العملية الإبداعية كان ضحلاً في الدرس 
القديم وما ورد منه في دراسات النقاد والبلاغيين قبل عبدالقاهر الجرحاني لم يكن 
leeway‏ فإذا أمكننا القول بانهم أدركوا ماللنفس من التذاذ .عظاهر الفن الشعري فان 
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ذلك كان من جهة المتلقي وحسب"؟ ول يتعد بحثهم SLE‏ وصف الاحساس 
الفطري بالتعة الي يولدها العمل الفئ» وأسباب ذلك نما ترجع قي الدرحة الأولى إلى 
فقر الدراسات النفسية في التراث العربي» في حين سادت الدراسات الفلسفية والمنطقية 
ال بل العقل» وترجع إليه كل فضل ومزیة. ما حعل معرفة النقاد بأسرار النفس 
الإنسانية قليلة لاتعين على تبين حقائق التجربة الشعورية» وهذا في ذاته شكل عائقاً 
كبيراً منع هؤلاء الباحثين من إدراك جوهر الفن الشعري. 

إلا أن هذا لم يمنع عالاً مثل عبدالقاهر الجرحاني من أن يدرك دور النفس في 
الإبداع الفئ» ففي كتابيه يظهر اهتماما بالفعالية النفسية عند المبدع.في اكثرمن 
موضع» ففي حديثه عن:البلاغة يرى أنها تعبر عن (فضل بعض القائلين على بعض من 
حيث نطقوا وتكلمواء وأخمبروا السامعين عن الأغراض والقاصد وراموا أن يعلموهم 
QL‏ نفوسهم ویکشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم)”" . 

والفن البلاغي عنده UE]‏ يصدر عن أمور حفية ومعان روحانية؛ فالزایا رال 
تاج أن تعلمهم مكانها وتصور لهم شأنهاء أمور خفية ومعان روحانية أنت 
لاتستطيع أن تنبه السامع ها...) 6 وما ذلك إلا OY‏ (الكلم تترتب في النطق بسبب 
ترتب معانيها في النفس) » لأن مدار الأمر آن تتحد أجزاء الكلام ویدعل بعضها 
في بعض» ويشتد ارتباط OU‏ منها باول» وأن يحتاج في الجملة أن تضعها في النفس 
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و ضعاً واحدام(۰۲ وأساس هذا الاتحاد إنما يقوم عنده على المعاني الكامنة في النفس» 
وال تحدد نظام معاني النحوء فقد ثبت لديه رآن الخبر وسائر معاني الکلام» معان 
ينشثها الإنسان في نفسهء ويصرفها في فكره ويناحي بها قلبه ويرجع فيها OCS‏ 

من ذلك نستطيع أن نتبين أن نظرية النظم القائمة على أساس العلاقات الإيقاعية 
بين أجزاء التركيب اللغوي ما فيها من تناسق وتناسب وتآلف وتوازن» إنما ترتد في 
آساسها إلى الفعالية النفسية عند المبدع» يقول روما جب إحكامه بعقب هذا الفصل» 
الفرق بين قولنا حروف منظومة وكلم منظومة» وذلك OF‏ نظم الحروف هو تواليها 
في النطق فقط» وليس نظمها عقتضی عن معنی» ولا الناظم ها sass‏ في ذلك رسمامن 
العقل... وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلكء لأنك تقتفي في نظمها آثار العاني» 
وترتبها على حسب ترتيب العاني في النفس فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه 
من بعض, وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف حاء واتفق؛ 
وكذلك كان عندهم نظیرا للنسج والتأليف والصياغة والبناء والوشي والتحبير» وما 
al‏ كلك ما بوحب اعتبار الأ حزان بعضها مع بعض حتی يكير لوضع كل حیث 
وضع علة تقتضي OS‏ هناك» وحتی لو وضع في مکان غيره لم يصلح) . 

ومذا يعن كما هو واضح من کلام عبدالقاهر أنه برجع نظم المعاني وترتیبها 
إلى النفس» بينما برجع نظم الألفاظ إلى العقلء ف فهو السوول عن التأليف والصياغة 
والوشي والتحبيرء أي أن الحرجاني على الرغم من إدراكه للفاعلية النفسية لم يستطع 
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التحلص من سيطرة النزعة المنطقية» فمن الواضح عنده أن (هذا النظم الذي يتواصفه 
البلغاء» وتتفاضل مراتب البلاغة من احله صفة يستعان عليها بالفكرة لامحالة» وإذا 
كانت ما يستعان عليه بالفكرة ويستخرج بالروية» فينبغي أن ينظر في الفكر Ls,‏ 
ay Coe‏ ۱ 
,2 ولكن حين يكون الشاعر متمکنا من cad‏ فإن عمل الفکر يتراجع أمام الفاعلية 
النفسية» يقول عبدالقاهر(... لايتصور أن تعرف للفظموضعاً من غير ان تعرف 
colies‏ ولا ان تنوحى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيباً ونظماء وأنك تتوحی 
الرتیب في المعاني» وتعمل الفكر هناك فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت بها 
آثارهاء وأنك إذا فرغت من ترتيب العاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فکرا في 
ترتيب الألفاظ» بل تحدها تترتب لك بحكم أنها حدم للمعاني» وتابعة Lb‏ ولاحقة 
بهاء وأن العلم .عواقع المعاني في النفس علم عواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق)۲۳ . 

ولم یقتصر اهتمام عبدالقاهر الجرحاني على بيان الجانب النفسي عند المبدع» بل 

كان يدرك أهمية الفعالية النفسية عند التلقي في تذوق الشعر وتبين مافيه من نظْم 
بلاغية إيقاعية» فإذا (كانت العلوم الي ها أصول معروفة؛ وقوانين مضبوطة قد اشارك 
الناس في العلم بها واتفقوا على أن البناء عليها إذا أخطأ فيه المحطى» ثم أعجب برأيه 
لم يستطع رده عن col ge‏ وصرفه عن الرأي الذي رآه إلا بعد الجهد... فكيف بأن ترد 
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الناس عن رأيهم في هذا الشأن» وأصلك الذي تردهم إليه» وتعول في محاحاتهم عليه. 
استشهاد القرائح وسبر النفوس» وفليهاء وما يعرض من الأريحية عندما تسم 

وكانت معالحة حازم القرطاجين للفعالية النفسية في الإبداع ذات آفاق آوسعء 
فقد أدرك أن الشعر إنما يصدر عن النفس call‏ تحركها بواعث GEL‏ عنها تأثيراتٌ 
وانفعالات تکون اساسا مسن اسس الابداع الفيء فان للشعراء (آغراضا أول هي 
الباعثة على قول الشعر» وهي آمور تحدث عنها تأثرات وانفعالات للنفوس لکون 
تلك الأمور ما یناسبها ویبسطها أو ینافرها ويقبضهاء آو... وإذا ارتیح للأمر من جهة 
واکنزث له من جهة على نحو ما( ) حری ری ذلك كانت أقوالاً 
شاحية)9؟ . 

وعن هذه الانفعالات تصدر العاني» وهي [ما حاصة بأحوال الأمور الحركة» أو 
حاصة بوصف أحوال التحرکین هماء أو هي وصف أحوال الح ركات والح ركين Lar‏ 
» وکلها تقوم على أساس التناسب والانسحام» فقد (يوحد لكل معنی من العاني ال 
ذكرتهنا م ol‏ تناسية وقازنة oy‏ له ایض aw‏ أو مان کم اوه 
وتخالفه... ومن المتناسبات مايكون تناسبه بتحاور الشيئين واصطحابهماء واتفاق 
موقعيهما من النفس» ومنه ماتكون المناسبة باشتزاك الشيئين في كيفية ولا يشترط فيه 
التحاورء ولا الاتفاق في الموقع من هوى النفس...)" . 
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هذه الفعالية النفسية ساها حازم (القوة على التشبيه) وهي عنده عمدة في قول 
الشعرء إذ (توحد لبعض النفوس قوة تتشبه بها فيما حرت فيه من نسيب وغير ذلك 
على غير السحية.عا حرى فيه على السجية من ذلك» فلا تكاد تفرق بينهما النفوس» 
ولا يماز المطبوع فيها من التطبع» فإذا اتفق مع هذا حسن النظم تناصر الحسن في 
النظام؛ والنحی فلم يكن فيه مقدح)" . 

وهذه القوة ES‏ ل ee‏ 
من له قوة التشبه المذكورة أكمل في هذه الصناعة من ليست له تلك القوة) . 

وهذه القوة طبيعية لاتكتسب» ورلاتدرك بحرص, ولا تنال بجهدء بل قد Loans‏ 
الحريص» ویمنخها غير الحريص» واعتبر ذلك بمریر والفرزدق- فان حريرا على عفته 
نسيبه في غاية الرقة وحسن الأسلوب» والفرزدق على عرره وشدة ولوعه بالنساء 
نسيبه في نهاية الحفاء وقبح الأسلوب مع حرصه على أن يرق ويحسن أسلويه...)29, 
وقد تحصل هذه القوة (بحفظ الكثير ما حسن منحاه وأسلوبه ومنزعه...)9©) 

ولكن الدربة من غير قوة نفسيه أصيلة» سيودي بالشاعر إلى التكلف (فرما وضع 
له مايعده ذو القوة البصير بطرق النقد متكلفاً أو فاتراه وان حفي ذلك على أكثر 
ONG gata‏ 
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ولا تقتصر أهمية LIU‏ النفسي عند حازم على العملية الإبداعية؛ بل إنه ساس 
في عملية التلقي أيضاًء إذ إن مهمة الشعر إنما هي: (الاحتيال في تحريك النفس لقتضی 
الكلام» بإيقاعه منها محل القبول با فيه من حسن الحاكاة واميقة» بل ومن الصدق 
والشهرة في كثير من المواضع)» (والسبب في حسن موقع المحاكاة من النفس من 
Ager‏ اقترانها باحاسن التأليفية» فهو أنه لما كان للنفس في احتلاء المعاني في العبارات 
الستحسنة من حسن الوقع الذي ترتاح له مالا يكون لها عند قيام المعنى بفكرها من 
غير طريق السمع» ولا عندما يوحي إليها المعنى بإشارة... كما أن العين والنفس 
تبتهج لاجتلاء ماله شعاع ولون من الأشربة في الآنية ال تشف عنها کالزحاج 
والبلور مالم تبتهج لذلك إذا عرض عليها في آنية الحتتم» وجب ان تكون الأقاويل 
الشعرية أشد الأقاويل تحريكاً للنفس» لأنها أشد إفصاحاً عما به علقة الأغراض 
الإنسانية. ...)20 . 

من هنا يتضح لنا الفهم الواعي والعميق عند حازم للفرق بين اللغة العادية واللغة 
الشعرية» فذلك الاشعاع والبريق والإيحاء الناحم عن الاستعمال الشعري لانحده في 
الاستعمال العادي Lal‏ وهذا الإشعاع والاحاء إنما يعود إلى الإيقاع البلاغي 
(فالأقاويل الشعرية يحسن موقعها من النفوس من حيث تختار مواد اللفظ وتنتقى 
افضلهاء وت رکب التركيب المتلائم التشاکل» وتستقصى بأحزاء العبارات الي هي 
الألفاظ الدالة على أحزاء المعاني احتاج إليها حتى تكون حسنة إعراب الجملة 
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والتفاصيل... فتقوم صورته بذلك في الخيال الذهين على حد ماهي عليه حارج 
الذهن» أو أكمل منها إذا كانت محتاحة إلى التکمیل() . 

ویرجع حازم عملية النظم الشعري عحتلف عناصره إلى الطبع؛ والطيع عنده 
(هو استكمال للنفس في فهم أسرار الكلام» والبصيرة بالمذاهب والأغراض ال من 
شأن الكلام الشعري أن ينحى به نحوهاء فإذا أحاطت بذلك Lele‏ قويت على صوغ 
الكلام يحسبه OOS‏ 

وهذا الطبع يقوم عنده على ثلاث قوىء لايتم قول الشعر إلا بها أولها القوة 
الحافظة: وهي الي تجعل (حیالات الفكر منتظمة» ممتازاً بعضها عن بعضء Us pie‏ 
كلها في نصابه» فإذا أرأد مثلاً أن يقول غرضاً ما في نسيب أو مديح» أو غير ذلك 
وجد خياله اللائق به قد أهبته له القوة الحافظة» بكون صور الأشياء مترتبة فيها على 
حد ماوقعت عليه في الوحود فإذا أحال خاطره في تصورها فكأنه اجتلى حقائقهاء 
وکثیر من حواطر الشعراء تكون معتكرة الخيالات» غير منتنظمة التصورء فإذا أحال 
خخاطره في أوصاف الأشياء وخیالاتها اشتبهت عليه واحتلط به وأحذ منها غير مايليق 
عقصده وبالموضع الذي حتاج فيه إلى ذلك.) . 

وثانيهما القوة الائزة» و (هي الي بها عیز الإنسان مايلائم الموضع والنظم 
والأسلوب والغرض» ما يلائم ذلك وما يصح مما لایصح . 
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وثالئها القوة الصانعة» وهي lly‏ تتولى العمل في ضم بعض الألفاظ والمعاني 
والتزكيبات النظمية والذاهب الأسلوبية إلى بعضء والتدرج من بعضها إلى بعض» 
وبالجملة الي تتولى ماتلعم به كليات هذه الصناعة)”" . 

هذه العمليات خحاصة بقدرة الشاعر على الابداع إذ تمكنه من تنظيم عمله على 
نحو حاص opt‏ عن أي عمل آحر سواء كان للشاعر نفسه أو لأي شاعر آحرء لأنها 
العرفة الفنية والبلاغية الي احتزنهاه ووفق مايوحيه ذوقه الف من تنسيق وترتيب» 
فتأتي الأشكال لاكما هي في الواقع LE‏ لأنه يحاول ان يضيف إليها مايجعلها أجمل من 
صورتها الأصلية (أو أكمل منها إن كانت محتاحة إلى التكميل)» وهذه ملاحظة ۸ 
تلق الاهتمام الكافي من حازم القزطاحی OY‏ همه :كان المحاكاة التامة للأصل» مع 
أن الفن يحاول دائماً التصرف في الصور والأشكال على نحو يزيده جمالاً وإيقاعية غير 
عابئ بالضوابط الخارجية ال تفرضها الوحودات والوقائع» DY‏ هذا الذي يقوم به 
الخيال الشعري نابع من انفعالات الشاعر وو جدانه» وبالتالي فهو یسعی إلى تحقيق 
الانسجام مع ذاته ومع ماحوله من حلال قيم جمالية يصوغها العقل والعاطفة 
والوجدان استنادا إلى قدرته الفنية وثقافته.الأدبية. . ٠‏ 

ومن هنا بمكننا القول إن الإيقاع الكلي للقصيدة إا هو صورة لعمل الوحدان 
الداحلي» وهو ينطلق من جملة من الأحاسيس والانفعالات الي تختزن معطيات الواقع 
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من الصور والذكريات والأفكار فتعمل على ترابطها ونظمها في بنى خخاصة؛ ومعقدة 
نتيجة للصراع الدائم بين معطيات الواقع من جهة والأحلام والرژی والرغبات من 
جهة ثانية» فتحرج في عمل فين يحقق ماتصبو إليه النفس من توازن وانسجام. 

إن رالتحربة ذات المغزى هي الي لايدحل فيها شيء.محض الصدفة» بل يكون 
كل جزء منها متلائماًء ومتصلاً بسائر الاجزاء وكل شيء فيها له وجود من أحل 
نفسه ووحود من أجل الكل الذي هو جزء منه» وهذا الكل نما يتكون بالكيفية اليّ 
تحدث بها الأحزاء» ولهذا كان كل جزء أكبر من نفسه OY‏ فيه معنى آکثر من معنا 
إذ يرمي إلى تنظيم OS‏ مرتب متسق)0". 

إن الشاعر حين یب عمله الفئٍ بختار من مخزونه الفكري والنفسي الصور 
المناسبة الي لاتأخذ طابعها الخاص» ومعناها الوجداني والشعري إلا داعل إطار 
الإيقاع العام للقصيدة» وذلك بعد أن تكون قد تخمرت في ثنايا مخيلته» واكتسبت من 
أحاسيسه وعواطفه ورؤاه مايجعلها تخلق خلقاً جديداً في نظام إيقاعي متحاوب» 
يضمن ها تماسكها وأثرها الفي» فالقصيدة لاتكتمل وتبلغ مرحلة النضج إلا حين تبلغ . 
درجة من الانسحام والتوازن بين عناصرها التعبيرية والفنية. 

وعلى الرغم من أن اللغة ذات طابع احتماعي» فإنها تصبح بين يدي الشاعر آداة 
حاصة» تتسم بالتفرد والخصوصية لأنها تصبح ملكا له» يعجنها وينضجهاء فإذا هي 
ذات علاقات جديدة وإيحاءات واسعة» لأنها تحمل نفحات روحه وحرارة أنفاسه 


وتصدر عن صميم ad‏ (فالانسان Lake‏ لايكون راضياً عن معرفته العادية 
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بالأشياء» ووحوده في الحياة» وكذلك عن الأحداث يقرر - كيما يحقق رغبته الخاصة 
في الانسحام - أن يقيم من هذا على نحو حر کلا ” Gestalt‏ " متكاملاً» وحين يجد 
المتعة فيما تتركه المعاني» وكذلك الألوان والأنغام من انطباعات يأحذ في تنظيم هذه 
الانطباعات وفق هواه... وهذا هو الأساس العميق لذلك العمل الإنساني الذي نسميه 
Ode‏ 

إن معطيات الواقع تصبح بين يدي الشاعر كالمادة النام» الي تكون في البدء 
مهوشة ومشوشة ومضطربة» وهذا الوضع لايستطيع الإنسان العادي أن يعيه وإن كان 
يشعر به» وبذلك يختلف الفنان عن cone‏ فهو كلك من الطاقة الحسية المرهفة مايجعله 
قادرا على تبين مظاهر الفوضى» وإدراك أبعادها بسرعة ودقةء فيخضعها yb‏ وذوقه 
الفئي المدرب» ویعابلها في أعماق نفسه حيث يستمد من مخزونها الرموز الدلالية الي 
تكون في البدء متباعدة لكنها لاتلبث أن تنصهر في أتون التجربة النفسية» وتولد Lake‏ 
جدیدا متماسکا. 

إن الحاحس الذاتي للشاعر الجاهلي لم يكن ذا شأن في عملية الخلق الفئ؛ OY‏ 
قضايا الجماعة القبلية هي قضاياه الذاتية نفسهاء لذا كان يطوع أحلامه ورؤاه 
وصراعاته الداحلية لتتالف مع قضايا الجماعة» ولهذا لم تفقد القصيدة الجاهلية وهجها 
الإيحائي» ووحدتها النفسية على الرغم من تعدد أغراضهاء إذ كان الأساس النفسي 
يغذيها بإيحاءاته الحية المحتفية وراء اماحس الجماعي ويعمل في الخفاء ليسبغ عليها 
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طابعها الف التماسك. وهذا ماأورثها إيقاعاً خاصاً تنوعت أنغامه فحاء في كثير من 
القصائد متقطعا. 

فلما كان استقرار الحياة مع نشوء الدولة -ولا سيما في العصر العباسي- برزت 
الذات الفردية» وارتفع صوتها من خلال قصائد احتصت .عشاکلها ومعاناتهاء ما 
أسبغ على الإيقاع البلاغي وحدة اكبر احتاحت من الشاعر زا فنياً يبرز اشتياق 
النفس إلى النظام والتوازن» فسعى وراء الوسائل coll‏ تكفل توفير إيقاعية أكبر لفنه 
وتي حاحة النفس إلى الاتساق ولانسحام ولا كانت الظواهر البلاغية أغنى الوسائل 
الفنية بالإيقاع وجدنا ذلك الإقبال النهم على اقتناصها وتوظيفها في تشكيل البنية 
الإيقاعية Le,‏ يبي حاحة النفس» وهذا مارأيناه في شعر بشار وأبي نواس. 

لكن التطور الثقافي والفلسفي استطاع أن يزحف إلى فكر الشاعر العباسي 
وعترج بفنه فیحضعه لمؤثرات النزعة العقلية السائدة» وال تسربت من فكر الشاعر 
إلى ذوقه الفي» وساهمت في إقامة العلاقات الذهنية الذكية» الي cab‏ على (حاءات 
التجربة الشعورية وأحلت الدهشة عل الانفعال الوحداني» ما حعل الأصداء الايقاعية 
التحاوبة في القصيدة تتراحع» وتتحول إلى تناسبات منطقية حافة» بلغت ذروتها في 
شعر أبي تمام. 

إن الإبداع coll‏ لايقتصر علی‌آحد الحانبين النفسي أو العقلي OY‏ اعتماده على 
الجائب النفسي code y‏ يحول القصيدة إلى نوع من التهويم في حين أن الفن» سيطرة 
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على جموح SLL!‏ أو العاطفة بواسطة فعل آحر( واقتصاره على الحانب العقلي يحوها 
إلى نوع من العلاقات الرياضية المنطقية ابحافة. 

إذن LY‏ كي يحقق العمل الف خلوده ان يقوم على توازن هذين الحانبين» 
فإذا ماطغى أحدهما على الآحر أحل ذلك بالتناسق الإيقاعي لعناصره» وفقد شيئاً من 
فنيته.مقدار درحة احتلال ذلك التوازن» وهذا «المسناه في قصيدة أبي تمام» حيث كان 
الإيقاع مقياسا شديد الحساسية للنشاطين العقلي والنفسي فإذا ماتوازن في تأثيرهما 
برز الجانب الف في أروع ماأبدعته ads‏ شاعرء Uy‏ كان ذكاء أبي تام كثيراً 
ماينشط فقد وحدنا الإيقاع تنتراحع أصداؤه ليضيق ويتقوقع داحل إطار العلاقات 
المنطقية والإشارية القريبة. 

إن الإيقاع الفي يقوم على أساس وجداني نفسيء GY‏ يصدر عن الروح وإليها 
يعود ليحرك أوتارهاء ويترك فيها أثر حركته لتتزنم بهاء وذلك Le‏ يكتنفه من تلاؤم 
وانسجام» إنه أصل فين لابد منه حتى يحقق للنفس ارتياحها وهدوءهاء وذلك من 
خلال حركة لاتقتصر على النسق الصوتي الصادر عن الحروف والتراكيب بل تشمل 
Lal‏ حركة المعاني والإيحاءات والصورء فكل هذه العناصر تردد صداه وتتجاوب 
كتجاوب الالات الموسيقية المحتلفة حين تردد صدى توقيع نغمي متالف» مما يجعلها 
تبدو كأنها صادرة عن آلة واحدة تملك قدرة عجيبة على إصدار ذلك النغم العذب. 
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إن الإيقاع البلاغي الناجم عن كيفية استخدام الأدوات الفنية الخاصة بالشاعر 
هو خير ماكثل حقيقة التجربة الشعورية OY‏ القصيدة ليست تعبيراً عما يقتضيه الواقع 
من دلالات قريبة» وإنما هي رؤيا بعيدة صعبة المنال» إنها حلق حديد لكائن ينمو 
ليصل إلى درجة التكامل الفئ» وهو يستمد حيويته من اعماق النفس الشاعرة» ومن 
صميم التجربة الانفعالية الخاصة بالوقف الوحداني وبذلك يكون للإيقاع تفرده» 
وهذا cath‏ العمل الفین عموماً ميزه وخصوصيته. 

صحيح أن العواطف والانفعالات تكون في البداية مشوشة ومضطربة» لكن 
الشعر Le,‏ عتلکه من أساليب بلاغية يستطيع بدوره أن ينظم الأهواء ويلطف العاطفة 
وينسقها ويهذبها وينظمها لتصبح مصدراً ثرا من مصادر الرؤيا الصافية» وإذا ماحدث 
الانفصام بين المنبع النفسي والعمل الفین تحول هذا العمل إلى شكل احوف. ما يؤدي 
إلى تفكك الإيقاع؛ واضطراب الصورء واحتلال النسق الإيقاعي للمعاني والأفكار 
ويتحول النسق اللغوي إلى نوع من التكرار الممل الذي يعتمد على تركيب الأصوات 
الجوفاء» (إن ثمة لذة شعرية رائعة في الحركة النفسية الإيقاعية للكلمات» ومقاطعها 
لكن هذه اللذة مشروطة بكون هذه الحركة آتية في مد من تفسرات الأعماق» والا 
تحولت إلى رنين بارد صنعي OB pel‏ 

وهذا US pL‏ أن الإيقاع رفي اللغة الشعرية لاينمو في المظاهر الخارجية للنغم: 
القافية» الجناس» تزاوج الحروف وتنافرها -هذه كلها مظاهر أو حالات خاصة من 
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مبادی الإيقاع وأصوله العامة» إن الایقاع یتحاور هذه المظاهر إلى الأسرار الي تصل 
فيما بين النفس ALT,‏ بين الإنسان OA,‏ 

وكما أن الإبداع الفئ يقوم على أساس إيقاعي داحلي» فإن عملية التذوق 
الشعري أيضا تقوم على أساس التلقي التکامل والمتناغم للعمل الفيء على نحو SHE‏ 
الانسجام مع الوقفة الشعرية ومعايشة الإطار الإيقاعي» فما إن یدعل التلفي عالم 
اللحظة الشعرية حتى ينتقل من انفعالات الحياة العادية وتصوراتها المفككة إلى ظلال 
النشوة الحمالية القائمة على الانسجام والتآلف» مما يحدث إحساساً غريباًء لايلبث ان 
يتحول إلى راحة ناجمة عن الانسياق مع ذلك النظام الايقاعي الخاص» فإذا حدث أن 
حرج عنصر من عناصر العمل rill‏ على ذلك التناغم الإيقاعي انکسر عا اللشوة 
وشعر التلفي بالنشاز(؟ لأن جميع الحواس في أثناء التلقي تكون في حالة نشاط 
واستعداد للمشاركة في تمثل الاحساس الفئ؛ ومع أن بعضها لايقوم بأي تذوق حاص 
إلا أنها جیعاً تشارك في شل الحركة الإيقاعية الناجمة عن العمل cig dh‏ فالبصر مفلا 
يمكن أن یتلوق الإمحاءات الي تثيرها صورة الطعام الشهي دون أن يكون هناك 
وصف لطعم الطعام أو لمذاقه» وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الحواس» إن عدم احتواء 
الموقف على أية عناصر خحاصة بالشم our)‏ تراجع هذه الحاسة عند التلقي» بل إنها 
تكون في أوج نشاطها لالتقاط الإيحاءات المصاحبة للصورة الشعرية والنابعة عن 
الوقف الوجداني» حتى إن المتلقي ليكاد يشتم مع تمثله لصورة غروب الشمس رائحة 
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النسيم الرقيق المرافق للغروب في ايام الصيفء ولو لم يرد ذكره في الصورة الشعريةء 
وما ذلك إلا لأن المتلقي يكون قد استنفر مخزونه من الصوروالذكريات والانفعالات 
والمعارف وبث فيها النشاط لتدور في فلك الإيقاع الشعري الخاص بتلك القصیدق 
وبذلك نستطيع أن نحصل على تحربة (قد انتظمت تنظيماً كاملاً واتصلت أجزاؤها 
بعضها ببعض على أحسن وحه... فلا تكون التجربة محرد لحظة طارئة» تومض 
وميض البرق» بل لحظات متتالية مستطيلة» قد انتظم بعضها بعضاء وتنسقت في إتقان 
فائق» واتصلت أجزاؤها بعضها ببعض فأظهرت لنا ذلك المغزى الوحيد الذي لابد 
لعقولنا منه: وهو التزتيب الذي يشمل كل شيء في الوجود...)“. 

إن القصيدة الشعرية ليست oF‏ أصوات وتراكيب تدغدغ أذن السامع 
بایقاعها... بل إنها حظة حياتية حلقها فنان مرهف وفقا لإيقاعه النفسي الخاص» مما 
يثير لدی التلقي الشعور pot ye‏ الحياة وإيقاعهاء ولیس حتميا أن يشعر التلقي بالایقاع 
ذاته لأنه علك تکوینه الفكري والنفسي الختلف. وبالتالي تختلف آصداء الایقاع من 
متلق لآخر. 

۱ وعلى الرغم من ذلك يبقى الإيقاع العامل الفعال في تنظيم الشاعر وإعادة 
التوازن إلى التلقي» وعندئذ یصبح الایقا ع الخارجي التمثل في الوزن والقافية عنصراً 
هاما لرفع وتيرة الإيقاع وابرازه» ومن هنا كان الشعر من آقدر الفنون على تنظیم 
الشاعر» بدليل أن قراءة النص الشعري للمرة الأولى لاتولد القراءة الثانية والثالثة» ففي 
كل مرة تتولد إيقاعات نفسية حديدة لم نكن نلحظها في المرة السابقة» تتولد مع تغير 
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معطيات التلقي ما يجعلنا نشعر بتجدد الإيقاع العام في كل قراءة» وذلك لأننا 
لانستطيع أن نفصل الإيقاع عن الفكرة أو المعنى أو الحالة الوحدانية العامة فالإيقاع 
الشكلي والمعنوي متداعلان لاينفصل أحدهما عن الآحرء ولذلك لايمكن للمتلقي أن 
يستجيب للشعر دون الايقاع لأنه هو الذي ينسق استجابته لإيماءات القصيدة 
ويوحههاء بل إن مبداً المشاركة الوحدانية بين المبدع والمتلقي -الذي أشار إليه بعض 
Cotas‏ - لايتحقق إلا بوحود الإيقاع البلاغي كصلة بين الطرفين» OY‏ التحربة 
الشعورية الي يعيشها الفنان لامكن أن تنتقل بحذافيرها إلى المتلقي فالمطابقة بينهما 
مستحیلة(؟ إذ إن للمتلقي خلفيته الوجدانية والنفسية المحتلفة وله a NF‏ الخاصة» كل 
ذلك كنع المطابقة التامة وما يحدث من مشاركة وحدانية في أثناء التلقي ماهو إلا 
دحول في إطار الفلك الإيقاعي الذي يصيبه شيء من التغيير في وحدان المتلقي بعد ان 
تنضم إليه معطيات قد لاتكون غريبة أو بعيدة حدا عن عالم اللحظة الشعرية OY‏ 
الفلك الإيقاعي للقصيدة لايقتصر على الإيقاع الصوتي -كما قلنا- بل يدحل فيه كل 
مامن شأنه أن يولد حركة إيقاعية كحركة الصورء وحركة المعاني» وحركة اللغة».. 
وهذا مايساعد على خلق حو شعري حاص ذي أبعاد مختلفة تحد لدى المتلقين أصداء 
مختلفة آیضاء وذلك OY‏ درحة (حساسهم بالإيقاع تكون مختلفة. 

ومع ذلك فإن الباحث لايستطيع أن يغفل دور الإيقاع في توضيح المعنى 
وتوسيعه وإخخراج مافيه من (مفارقات لايمكن ان تظهر بغير هذا الطریق)"؟» وهذا 
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مايؤكد أن العاني الي يكتنفها الإيقاع هي معان إيحائية» لأنه (يرتبط بتأمل لازميٰ 
ويعطي للأفكار والمشاعر قوة طويلة المدى» فالتجربة الشخصية البحت لاإيقاع لهاء 
وماله إيقاع فهو لاشحصي وهذا مایجعلنا نفهم حة "بيتس" حين يقول: إن الإيقاع 
يتميز بقدرته على بعث الذكريات ذات الرموز العميقة» هذه الرموز الي تولف (We‏ 
متميزاً من ذواتنا الضيقة» وتتسم بطابعها OF JEM‏ 

وكان كولردج قد أرجع الإيقاع إلى عاملين نفسیین, أولهما: يقوم على التوقع 
الناشئ عن تكرار وحدة موسيقية معيئة» وثانيهما يقوم على الفاحاة أو حيبة الظن 
الي Las‏ عن النغمة غير التوقعة وال تولد الدهشة لدى التلقي"۲ » وهذا ماأشار إليه 
ريتشاردز حين جعل آثار الإيقاع تنبع من توقعناء وعادة يكون هذا التوقع 
لاشعوريا”؟ . 

وعلى ذلك نستطيع القول إن للمتلقي دوراً في تحديد السار الإيقاعي للقصيدةه 
ولا سيما في الشعر القديم -والعباسي منه خخاصة- لأن الشاعر كان في أغلب شعره 
يتوحه إلى ال رین الذين كانوا في العصر العباسي- على الأغلب- من علية القوم» 
فيكاد المتلقي لايغيب عن Sle‏ الشاعر وهو يبدع فنه» فكان هذا مدعاة للاهتمام 
بالإيقاع الشكلي ومن هنا توحهت عناية الشعراء نحو الإيقاع الصوتي والتكيي» ها 
abo‏ بالشعر في العصور اللاحقة نحو هاوية الرنين الأحوفء وأفقده ماء الحياة فمات 
الفن في عصوره التأحرة. 
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الأساس الموضوعي 


يقوم الإيقاع على جملة (من القيم الحركية ذات صبغة كمية و کیفیت() وتخضع 
في تركيبها وتشكلها إلى مبادئ عامة تقوم على النسبية والتناسب والنظام» والمعاودة 
الدورية'"» وهو بذلك يشكل بنية متكاملة في النسيج الف على نحو يحقق التناسب 
والتناسق والانسجام بين الأحزای وذلك من خلال علاقات منتظمة تحدد مسار 
الإيقاع وشکله وفق طرق إيقاعية حاصة تتحرك العناصر .عوجبها حركة متجانسة 
تقوم على التناسق وحسن التوزیع» فلا يختل بناؤهاء وتهب العمل الفيي خصوصيته 
وتفرده. 

فإذا ماحاولنا استخراج تلك الطرق الإيقاعية بعد تحريدها من أي محتوى يمكن 
أذ یاتبس بها تملك فا أشكالاً متتظطمة متعددة كنا - بعد ملاحظلة دقائق صفاتها- 
أن نعيدها إلى مبدأ عام يجمعها هو (لوحدة في OG gall‏ فالعمل الفی (تصف 
بالتنوع والتعقيد» ومع ذلك فإن كلاً من العناصر يسهم بشيء لاغناء عنه» لكي يكون 
الكل ذا قيمة» كما أن العناصر يتكامل بعضها مع البعض على نحو يبلغ من الوشوق 
حداً لاتؤدي معه الفروق الوحودة بينها إلى فصم وحدة العمل» بل تمتزج سوياً من 
Jol‏ تحقيق هذه الوحدة). 
0 محمد العياشي: نظرية إيقاع الشعر العربيء ص ۰۲ 
0 المرجع السابق: ص £Y‏ 
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وتتمثل هذه الوحدة من حلال كل أنواع الترابط العلائقي وتماسك الاحزاء 
المختلفة والمتباينة وتفاعلها تفاعلاً عضوياء وكلما تتوعت العناصر كان تحقيق الوحدة 
أصعب بنفس القدار( إن العناصر حين تكون متماثلة فإن تكرارها يؤدي إلى نوع 
من tor Hl‏ الايتاعي» فإذا كانت متغيرة فإيقاعها ذو وجهين: فإذا كانت العناصر 
المختلفة متزامنة احتاحت إلى نوع من التآلف التنسيقي لتحقيق الانسجام بين العناصر 
المتباينة فإذا كانت العناصر المختلفة متتابعة احتاحت إلى نوع من التناغم لتحقيق ذلك 
الانسجام(. 

وفي التراث البلاغي تجمعت الأشكال الايقاعية حول حور آساس هو مبدأً 

التناسب الذي “ماه قدامة بن جعفر "الائتلاف""» وهو يعن عنده أن الشعر وحدة 
مجتمعة (عن طريق ضم عناصره وجمع أجزائه» ونما لاشك فيه أن أقسام الشعر وأسبابه 
ماكانت لتجتمع وتتحد مالم تتوفر ها صفة الانسجام والقدرة على التألیف)*. 

وسماه عبدالقاهر الحرحاني"النظم" وهو يقوم عنده على ائتلاف العناصر الشعرية 
داحل السياق عبر علاقات تقوم على التناسبء فالزية لاتحب في معاني النحو من 
حيث كونها فواعد لغوية» بل تحب فيها بسبب علاقتها (بالمعاني والأغراض الي 
يوضع لها الكلام» ثم بحسب موقعها بعضها من بعضءواستعمال بعضها مع بعض) () 
00 المرجع السابق: ص VEO‏ 
(') نعيم اليافي: قواعد تشكل النغم في موسيقا القرآن» مجلة التراث العربي» العددان ۱۵ - ١۱ء‏ ۱۹۸4ء ص 
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Gh sla Wy toa deg hc Rue‏ مع بعش سی يكوا اوضع کل 
حيث وضع علة تقتضي كونه ln‏ وحتى لو وضع في مكان غيره لم hat‏ 

والتناسب عند حازم القرطاحي أساس بنى عليه منهاجه» (فعلم البلاغة تندرج 
تحت تفاصيل كلياته ضروب التناسب والوضع"؟ وهو المبدأ الذي ترتد إليه کل 
أشكال الاقتزانات» سواء كانت قائمة على التشابه أو على التضاد" فانه (يتوخحى في 
جميع ذلك تناسب الانتقالات وحسن الاقتزانات)”22 في كل آضاء الکلام» (منها أن 
تكون حروف الكلام بالنظر إلى ائتلاف بعض حروف الكلمة مع بعضهاء وائتلاف 
جملة كلمة مع كلمة تلاصقها منتظمة في حروف مختارة متباعدة الخارج مترتبة 
الرتیب الذي يقع فيه حفة وتشاكل ماء ومنها أن لاتتفاوت الكلم الوتلفة في مقدار 
الاستعمال... ومنها أن تناسب بعض صفاتها... أو تتماثل أوزان الكلم» أو تتوازن 
مقاطعهاء ومنها أن تكون كل كلمة قوية الطلب لما يليها من الكلم أليق بها من كل 
ماعکن أن يوضع موضعها)( . 

في هذا Gall‏ يورد القرطاجين جملة من الأشكال الإيقاعية الي ترحع أساساً إلى 
مبدأ الوحدة أو التناسب» وقد كان قد أورد مقولة ابن سينا: إن (المجانسة اتحاد في 
الجنس» والمشاكلة اتحاد في النوع» و الشابهة اتحاد في الکیف» والساواة اتحاد في الکم» 
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والوازاة اتحاد في الوضع» والمطابقة اتحاد في الأطراف» و" الحو هو " اتحاد في شيء من 
اثنين Jat‏ اثنين في الوضع تصير به اثنينيتهما اتحاداً بنوع من الاتحادات الواقعة بين 
اثنين مما قیل)() ويحدد نوع الاتحاد بين الأشياء نسب رياضية» (وهذا يع تنويع 
المسافات بين الأجزاء وتنويع حجوم هذه الأحزاء» بحيث تتوافق من غير أن تتکرر هي 
نفسها بصورة ALR‏ 

والتكرار نوع من أنواع النسبة والاتحاد الذي سماه ابن سينا راو هى”" وسماه 
جيروم ستولينيتز (العَوْد)؛ وعرفه على أنه (ظهور العنصر نفسه في عدد من الأماكن 
المحتلفة)“» أما هيغل فقد ”ماه (التناظم)» وهو يتمشل في تكرار وجه معين واحد» 
يعطي الشكل الوحدة المعينة“. 

ويعد هذا الشكل من أكثر الأشكال الإيقاعية شيوعاً في الآثار الفنية» ومن أبرز 
مظاهره في الشعر الوزن العروضي الذي يقوم على تواتر الح ركة والسكون» ومن ثم 
تناوب التفعيلات في أماكن متساوية مشکلاً تكراراً موزوناء لكن هذا النوع من 
التكرار غير شائع في الإيقاع البلاغي» فإذا لم ييحدث فيه بعض الاختلاف الشکلي؛ 


( حازم القرطاجني: المنهاج» ص VE‏ 
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فالاحتلاف الدلالي حاصلء ولو على نحو بسیط. فإذا لم يكن» كان لابد من احتلاف 
O gay‏ 

ولعل أبرز صفات هذا الشكل تميزه ووضوحه داحل إطار البنية على نحو يجعله 
عنصرا هاماً من عناصر تماسك النص وترابطه» وعاملاً هاماً من عوامل حرکته يما 
يولده من مفاصل إيقاعية قد تبقى محصورة داحل تردد العنصر الواحد» ولکن حين 
تتنوع العناصر وتتنوع اقنزاناتها تتوسع GUT‏ الحركة بقدر غناها بتلك العناصرء عندئذ 
یاحذ التكرار أشكالاً متنوعة رصدها البلاغيون في تراثنا الأدبي القديم» منها النزدید» 
والترصيع» والترجيع» والتذييل؛ والجناس؛ والعكس والتبدیل» وتشابه الأطراف» ورد 
الأعجاز على الصدور ATLA‏ والارصاد؛ والازدواج والتكافق... اش 
والاختلاف بين هذه الظواهر نما يكون اختلافاً حزئياً في العنی أو المبنى» فبينما كان 
التكرار عندهم هو اتحاد اللفظين في المعنى ally‏ فان الردید هو احتلاف اللفظ 
الثاني في بعض معناه عن الأول" فإذا اختلف اللفظان في المعنى واتحدا في المبنى 
La‏ أو US‏ كان حناسا" أما الرصيع ob‏ (تكون الألفاظ متساوية البناء» متفقة 
الانتهاء» سليمة من عيب الاشتباه» وشين التعسف والاستکراه یتوحی في كل جزئین 


(') روز غريب: النقد الجمالي ص ۲۳ - 74. 
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منها متوالیین أن یکون LL‏ جزآن متقابلان» يوافقانهما قي الوزن ويتفقان في مقاطء 
السحع...)(. ۱ 

ومن الأشكال الي يولد وضع العناصر وفقها حر AS‏ إيقاعية: التوازن وهو 
یتحلی من حلال تعادل العناصر وترتیبها (بحیث یکمل کل منهما الآحر أو 
يعوضه)"» فإذا كانت العناصر متشابهة مي UL)‏ وفيه تترتب العناصر التشابهة 
على جاني حور مركزي في وضع blu‏ فاذا لم تكن العناصر متشابهة ووضعت 
على جاني انحور على نحو یکون بينهما نوع من الانسجام سمي الوضع عندئئر تقابلا؛ 
وفيه يلفت الطابع الخاص بكل عنصر أنظارنا إلى طابع العنصر المقابل له» (ومع ذلك 
فان الفوارق بين هذه العناصر تصبح Gay Les‏ وهذا الوضع ماه هيغل 
<M btatly‏ واه حازم الفرطاحي (الطابقة)» (فإذا كان حقيقة الطباق مقابلة الشيء 
عا هو على قدره ومن وفقه سمي التضادان إذا تقابلا ولاءم أحدهما في الوضع الحر 
متطابقین(". ۱ 
وكان ابن طباطبا قد “می التوازن (الاعتدال)» وجعله عبارا للشعرء إذ إن (علّة 
كل حسن مقبول الاعتدال» كما أن Me‏ كل قبیح منفي الاضطراب) . 
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وقد تتساوى الأجزاء وتتوازن العناصرء لكنها لاتتوازى» فلا يكون كل جزء في 
الوحدة موازياً مايساويه» ویوازنه» وهنا يكون التوازن غير تام» وحتى يكون التوازن 
Li‏ لابد من النظام الذي يجعل كل جزء من اجزاء الوحدة موازياً. المزء المساوي له 
والتوازن aan‏ 

ويتحقق التوازن في كامل العمل الف حين تتلاحم الأحزاء والعناصر ولكن مع 
محافظتها على حواصها الأصلية الي تشارك في تشكيل الطابع الهندسي للإيقاع الكلي؛ 
وفق توزيع متناسق منظم» وقد ظهر هذا الاتماه في تراثنا البلاغي القديم في إلحاح 
التقد على مبدأ التناسب بين معطيات الشكل والمضمون» فلا (يكون الكلام يستحق 
اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه» فلا يكون لفظه إلى سمعك اسبق 
من معناه إلى قلبك)“» فمن (حق المعنى ان يكون الاسم له طبقاء وتلك الحال له 
وفقء ويكون الاسم له لافاضلا ولا مفضولاًولا مقصراً ولا مشزكاً ولا مضمنا). ۳ 

إن التناسق والتناسب لايتحققان من خلال تقارب بسيط بين العناصر المتمائلة 
أو المتشابهة» بل قد تتباعد العناصر وتتباين» aus‏ لابد من عملية احتيار وتنسیق» 
فيستبعد كل ماينافي الانسجام الإيقاعي» ويكسر وحدته» وهلا قد يولد أحياناً ااجة 
إلى الترتيب المتدرج للعناصر المختلفة والمتباينة» وهو عملية (تتحكم فيها الأحزاء 
السابقة في اللاحقة» ويخلق الجميع معاً معنى OCIS‏ فالعنصر عندما يدحل حيز 


( عز الدين اسماعیل: الأسس للجمالية» ص ۲۲۷ - ۰۷۲۲۸ 
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الإطار الفي» فإنه يحمل إلى حانب الصفات ay all‏ على جو اللحظة الشعرية» صفات 
تدفع بالبد ع ليختاره من بين كثير من العناصر الأحرى» وعبر هذه الصفات القريية 
تدمو شبكة العلاقات الي تربطه بسياق السار الايقاعي لحركة العناصر فيرتبط بالسابق 
واللاحق على نحو يجعله جزءاً لاغنى عنه في البنية المتطورة للسياق الإيقاعي» وهنا 
تضعف فاعلية الصفات الغريبة بتأثير الوحدة الإيقاعية المتكاملة للعمل الفينء فالتلاژم 
والانسجام والتناسق لاتتحقق إلا حين تذوب کل التعارضات بين العناصر المتباينة» 
وتتوحد في صورة متكاملة تنتفي منها كل العناصر الشاذة» ويتحقق فيها الائتلاف 


وتوافق الأجزاء”" . 


لل روز غریب: للنقد الجمالي» ص ۰۲۲ 
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الأساس الفنسي 

تبقی ترنیمات الحياة وإيقاعاتها الجمالية غائمة مبهمة حتی يتهيأ ها قلب واع» 
ولحساس مرهف يستحلي کوامن ابلمال فیهاء ویتمثل اسرار حرکتها فیحرحها من 
سیاقها الطبيعي لیسکبها في قالب في يجسدهاء ویبرز جمالياتهاء بعد أن يضفي علیها 
من فيض الشاعر والأحاسيس الإنسانية مها مصنر ثرا لاء والإشماع ای 

وعلى ذلك فان الضمون الانساني والتجارب والأفكار والشاعر هي عناصر 
حردة بمكن أن تکون مادة للعلم» ولکنها وحدها لابمكن أن تشکل فناء و کذلك 
الأشكال والأساليب الأدبية ابحردة يمكن أن تتحدث عنها بعض العلوم کعلم البلاغة؛ 
ولكنها SV‏ أن تکون LS‏ فالفن قائم على النسبة الايقاعية بين الجمانبين فهما 
وجهان لعملة واحدة» وعن هذه اللوحة ينتج نوع من الحركة و (وتحول الواقعة 
إلى حركة ذات إيقاع هو - عند طاغور- كل شيء في OM‏ (فالعالم ح AS‏ 
وخلال كل تغيراته هناك إيقاع مستمر» وعندما يوافق إيقاع نفوسنا إيقاعٌ الأشنياء في 
الكون تكتسب الأشياء حقيقتها - COLE‏ (إن القوة الخالقة في يد الفنان... هي 
قوة الإيقاع» أي قوة الحركة الي يسيطر عليها الانسجام» By‏ الإيقاع الكامل يصبح 
الشكل الفئ مثل النجوم الي لاتکون ساكنة آبدا مع مايبدو من سكونهاء فالصورة 
العظيمة تتکلم Lf clasts‏ الخبر في صحيفة حتى ولو كان حبرا عن فاجعة فإنه يولد 


۷ شكري محمد عياد: بين الفلسفة والنقدءمنشورات أصدقاء لکتاب» ۱۹۹۰مص ٩۲‏ - ۰1۳ 
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میت وقد تبدو بعض الأخبار عادية في ركن مختفي من صحيفةء فإذا أعطيتها الإيقاع 
المناسب أضاءت bat‏ وهذا هو الفن(. 

ومن هنا يمكننا القول إن الأشکال البلاغية الايقاعية ابحردة لاتأحذ طابعها الف 
إلا إذا اقارنت .عضمون يحمل إيحاءات وحدانية تبعث فیها (شعاع الحياة» فکما أن 
الشكل 2241 وحده حاف وفارغ فان المضمون الوجداني إذا لم یتح له شكل جمیل 
وإيقاع منسحم يبقى منغلقا على ذاته» ولا يسمى فنا بل إن العلاقات السياقية حين 
تبتعد عن حرارة الوحدان فإنها تتحول إلى ظل عقلي باهت إذ (إن الربط بين الأحزاء 
الباردة وفق قانون تداعي المعاني» هو في الحقيقة ربط عقلي بحرد من العاطفة» وهذا 
الربط الذي يتولد عن العقلي أو المنطق وحدهما هو ربط لايحقق الشروط الأساسية 
للعمل الف بل ويتنافى أصلاً مع حقيقته وطبیعنه . 

ومن هنا قامت نظرة طاغور إلى الفن على ركيزتين» أوطهما: الشخصية البدعته 
وثانيهما: الإيقاع» أو كما OLS) ole‏ فالإبداع الشعري LE]‏ يقوم على جملة 
من الإيقاعات النفسية المتمثلة في الانفعالات العاطفية والمتجسدة في تنظيم العناصر 
السمعية والبصرية والعنوية والإيحائية في القصيدة تنظيما علائقياً معيناً» على نحو 
تتجاوب جميع تلك العناصر تاركة وراءها هذا الشعور بالمتعة الفنية. 

فإذا أفرغ الإيقاع من حتواهالوحداني الوجد للموقف الشعري أصبح مره 
علاقات هندسية جافة» وفقد روحه وحيويته» وغدا شكلاً ثقيلاً على النفس» طاغياً 
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على الحواس» مقيدا لأفق الرؤيا الفنية» Jase‏ يفقد التواصل مع المتلقيء الذي يفقد 
بدوره الاحساس بوحدة الإيقاع وتماسكه وبالتالي يفقد إحساسه بوحدة التجربة 
الشعورية؛ ويحكم على العمل الشعري بأنه فقد صفة الفن. 

لاريب أن العمل الشعري حركة حيوية تقوم على الامتداد والتوسع والنظام 
الإيقاعي» لكن عالم المتلقي حياة مختلفة وحبرات ثقافية وفنية» لما تكوينها الخاص» 
والفن حتى تكتمل حوانبه. لابد أن يأحذ بعين الاعتبار فاعلية المتلقي في تكوين فنية 
العمل الإبداعي المتمثلة في توليد حالة من التأمل dll‏ الخالق لواقع جحديدٍ» يوفر 
تطلعات النفس نحو الانسجام والتلاژم» (فالفن- كما يرى" آلان": حركة منتظمة أو 
هوى مقید)" ولا كانت عملية التواصل بين الوقف الشعري والمتلقي؛ إنما تقوم على 
التذوق الف فإنها تتطلب - إضافة إلى الفهم والإدراك- حدساً يستطيع التلقي من 
خلاله أن يستشف الحركة الإيقاعية التحلية في الأشكال والعلاقات المتداخلة 
والمتفاعلة مع سياق التجربة الشعرية وهذا لايتم عند التواصل عن طريق اللغة 
العادية» إذ إنها شكل ذو مضمون عقلي موحه وحهة إشارية قريبة» لاتحمل أية 
إيحاءات عکن OF‏ يشف عنها الشكل الظاهريء وبالتالي فهي لاتملك تلك الطاقة الفنية 
الفعالة coll‏ تتحاوز الشكل والدلالة الظاهريين لتحرج بخلق حديد» وسر هذه انطاقة 
إغا هو الإيحاء» (فأقل الناس حظاً في هذه الصناعة من اقتصر في اختياره ونفیه؛ By‏ 
استجادته واستسقاطه على سلامة الوزن وإقامة الإعراب» وأداء اللغة» ثم كان همه 
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وبغيته أن يجد لفظا موقا وکلاما مزوقا قد حشي بحنيساً وترصيعاء وشحن مطابقة 
5 0-0000 

وهذا ماأشار إليه حازم القرطاح حين شبه الأقاويل الشعرية في شفافیتها 
وإشعاعها وإيحاءاتها بالأشربة في آنية الزحاج و (كما أن العين» والنفس تبتهج 
لاجتلاء ماله شعاع ولون من الأشربة في الآنية التي تشف عنها کالزحاج والبلور» مالم 
تبتهج لذلك إذا عرض عليها في آنية الحنتم» وجب أن تكون الأقاويل الشعرية أشد 
الأقاويل تحريكاً للنفوس)”". 
إن الایحاء روح الفن وثمرة القدرة الفنية» يقول القاضي الجرحاني: (وأنت قد ترى 
الصورة تستکمل شراقط لسن وتستولي آوصاف الکمال» ally‏ الانفس کل 
مذهب وتقف من التمام بكل طريق» ثم تحد آحری دونها في انتظام انحاسن والتشام 
الخلقة» وتناصف الأجزاء وتقابل الأقسام وهي أحظی بالحلاوة وأدنى إلى القبول 
وأعلق بالنفس وأسرع مازحة للقلب» ثم لايتعلم -وإن قاسيت واعتبرت ونظرت 
وفکرت- لله الزية claws‏ ولا حصت به مقتضياء ولو قيل لك: كيف صارت هذه 
الصورة وهي مقصورة عن الأولى في الإحكام والصنعة وفي الترتيب والصيغة» وفيما 
ant‏ أوصاف الكمال وينتظم أسباب الاختيار أحلى وأرشف وأحظى وأوقع؟... 
لكان أقصى مافي وسعك وغاية ماعندك أن تقول: موقعه في القلب آلطف 
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وهو بالطبع Sd‏ 

فالایقاع نابع عن حركة العاني الكامنة في النفس والمتفاعلة مع الحركة التعبيرية» 
فتكسبها نموا حيا يسري من خلال نظام العلاقات اللغوية السياقية» والعلاقات الدلالية 
والإيحائية» (فكل معنى يحتاج إلى الحركة الي تلائمه وليس كل ارتباط بين الألفاظ 
يصنع شعراً يحقق كل الإمكانيات الشعرية مالم يكن إيقاعيً)”". 

هذه الحركة الايقاعية Le‏ تحمله من إيحاءات قادرة على تشكيل -بل خلق- 
مايستحيل وجوده في الواقع» فما LAY‏ العقل في الواقع تقبله الحواس في الفن» وذلك 
بفضل التناغم المتجاوب لح ركة الإيقاع وما ينجم عنه من إيحاء يعمل عمل السحر في 
(تأليف التباینین حتى يختصر لك بعد مابين المشرق والغرب ويجمع مابين الشیم 
والمعرق» وهو يريك للمعاني الممثلة بالأوهام شبهاً في الأشخاص المائلة» والأشباح 
القائمة» وينطق لك الأخرس ويعطيك البيان من الأعحم» ويريك الحياة في الجماد 
ويريك التغام عين الاضداد» فيأتيك بالحياة والموت cone yest‏ والماء والنار OC east‏ 
بل إنه (يصنع من الادة الخسيسة بدعا تغلو في القيمة وتعلو» ويفعل من قلب الجواهر 
وتبديل الطبائع ماترى به الكيمياء وقد صحت. ودعوى الأكسير وقد وضحت. إلا 
أنها روحانية تتلبس الأوهام والأفهام دون الأحسام والأحرام)“. 
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كل ذلك يتم في سياق اس الإيقاعي للشاعرالذي يسعى إلى حلق عام 
حدیدمن حلال فعالية الأشكال الإيقاعية وتناسب المسموعات والفهومات تناسبا 
Le‏ فإذا انعدم الإيقاع فيها نتيجة لتشتت العلاقات» تولد البشاز وانعدم السلاژم 
وزالت صفة الفن وطغى الحانب العقلي وانفصل الشكل عن الضمون, عندئأر يلجا 
الشاعر إلى الأكثار من المظاهر البديعية دون مراعاة لتناسقهاء بعيداً عن انفعالات 
النفس ونشاط الوجدان وعندئدٍ يفقد الشعر الحيوية والفن OV‏ الأقاويل الشعرية هي 
لیخ تكون (أشد تحريكاً للنفوس من غيرها فلشدة مناسبة الأقاويل الشعرية للأغراض 
الإنسانية كانت أشد تحريكاً للنفوس وأعظم أثرا فيها)" . 

ومع أن التكرار قد يودي Ghat‏ إلى تراكم الصيغ المكررة» جما يولد إيقاعا رتيب 
يضيق أفق اف ركة» ويحد من امتدادهاء فان فاعليته في فهم أبعاد التجربة الشعرية» 
وجذب الأنظار إلى العنصر المكرر كجزء فعال في حركة التص آمر لابمكن التغاضي 
عنه» ولا سيما أنه يخلق نوعاً من التوقع الذي يولد التعة ما يدرك بعد فترة من 
لانتظار» وبذلك يستقطب التكرار وعي المتلقي الذي يشكل حزعا هاما من عملية 
التذوق الفي" . 

وترداد فاعلية التكرار حين يتجاوز الحركة الدورية البسيطة oll‏ تعتمد على 
عنصر واحد إلى حركة غنية بالعناصر والعلافات التنوعة حيث يتخذ التکرار من 
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حلاها أشكالاً متعددة حتى إن تكرار العنصر البسيط قد يكون مختلفاً في دلالنه 
وإيحاءاته بحسب السياق الوارد فيه. 

إن التكرار عملية أساسية في آلية عمل المخ والذاكرة» (فنحن إذ نتذكر ماحدث 
من قبل نستطيع أن نتعرف على التكرار في بحالات متعددة للعمل» ولو ۸ نفعل ذلك 
لبدا كل شيء حدیدا ماما بلا ربطة aad‏ بين أحزائه» وعندگار يكون انتباهنا (fla‏ 
ley dan,‏ هذا فان التكرار (يساعد الوعي على توحيد تحربتنا والربط gat‏ 
وذلك حين يولد eg‏ من التوقع مقازناً برغبة في تلقي الحركة كما وردت في الرة 
السابقة؛ ما يخلق إحساساً بالاحاح والزقب» وعندما يتحقق مايتوقعه المتلقي تكتسب 
التتحربة مزيدا من الحرارة والمتعة””» بل إن التكرار يساعد على الإمساك بالفكرة 
المسيطرة على وجدان الشاعر ويكشف عن الحالة الشعورية الطاغية على مضمون 
النص وينبه إلى أبرز الخصائص اللغوية coll‏ يتميز بها أسلويه الفئ. 

ومع ذلك فإن الكثافة في استحدام ظاهرة التكرار تؤدي إلى توليد الرتابة ALS‏ 
ما يوحي بفقر الخزون الانفعالي عن الشاعر أو Ob‏ الشحنة العاطفية قد استنفذت» أو 
حضعت لسيطرة العقل. الذي يدفع بالأسلوب نحو الإسراف في استخدام الحيل البلاغية 
ما يوقع في مستنقع التكلف والصنعة. ` 

وبذلك يفقد العمل الشعري حیویته وتضیق حركة الایقاع لتتحصر ‏ شکل 
دوري بسیط وهنا یصبح التنویع ضرورياً OF‏ (النفوس تسأم من التمادي على حال 
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واحدة وتوثر الانتفال من حال إلى حال» ووجدوها تستریح إلى استتناف الأمر بعد 
الأمر واستجداد الشيء بعد الشيء» ووحدوها تنفرمن الشيء الذي لم يتناه في الكثرة» 
إذا أخجذ مأعذا واحدا ساذجاه وم يتخيل فيما يستجد نشاط النفس لقبوله بتنويعة 
والافتتان في أنحاء الاعتاد به...) . 

إلا أن التنويع يحتاج من الشاعرإلى (المناسبة بين المتباعدين Oly‏ يغطي بحسن 
تأليفه ووضعه على مابينهما من التباين بعض التغطية)”'»على أن تتناغم العناصر 
وتتالف وفق تناسب إيقاعي يذيب الفوارق ويوحد التلاؤم (فكلّما وردت أنواع 
الشيء وضروبه مازتبة على نظام متشاکل وتأليف متناسق كان ذلك أدعى لتعحب 
النفس وإيلاعها بالاستماع من الشيء ووقع منها الوقع الذي ترتاح له" (وإنما 
يحسن الكلام بالمراوحة بين بعض فنونه وبعض» والافتدان في مذاهبه وطرقه» فيزداد 
حب النفس لا يرد علیهای. 

وفي سبیل تنویع الحركة الايقاعية يلجأ الشاعر أحياناً إلى تحقيق النسب الفائقة(“ 
من مطابقة وتناظر» فذلك (من أحسن مايقع في الشعر فان للنفوس في تقارن 
التمائلات وتشافعهاء والمتشابهات والتضادات وما حری چراها LSA‏ وإيلاعاً 
بالانفعال إلى مقتضى الكلام؛ OY‏ تناصر الحسن في المستحسنين المتماثلين والمتشابهين 
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أمكن من النفس موقعاً من سنوح ذلك ها في شيء واحدء وكذلك حال القبح... 
فلذلك كان موقع المعاني المتقابلات من النفس عجيبا)0©. 

وتكمن جماليات المقابلة في حلق نوع من المفاجأة أو الغرابة أو كسر العادةء بأن 
ياتي الشاعر بحركة مغايرة ينتقل فيها من موقف إلى موقف آحر مضادء ما يخلق نوعا 
من التوتر والنشاط فتنبثق عن ذلك دلالات واسعة» ويفتح GUT‏ الإيحاء والخيال» وهذا 
مرتبط بقدرة المقابلة على تعميق الإحساس وتوسيع الرؤيا لكنه لاينفي أن ترد بمض 
المتقابلات الشكلية والبسيطة ذات البعد الواحد والموحه» وذلك عندما تطغى النزعة 
العقلية وتسيطر روح الصنعة والتكلف. 

وبذلك نستطيع القول إن الظواهر البلاغية ما تمتاز به من نظام إيقاعي شكلي 
ودلالي تساهم في حركة السياق الشعري» إذ تتوافق حركتها مع غاية العمل الشعري 
المرتبطة اصلا بالنفس الإنسانية وانفعالاتها ومواحدهاء (فالأقاويل الشعرية أشد 
الأقاويل تحريكاً للنفوس لأنها أشد إفصاحاً عما به علقة الأغراض الإنسانية» إذ كان 
المقصود بها الدلالة على أعراض الشيء ولواحقه الي للآداب بها علفع!؟ وهذا في 
ذاته حري Ob‏ ينفي عن الظواهر البلاغية صفة الثبات والمنطقية» ويهبها حركتها 
الإيقاعية الي هي من آحص صفات الفن Seed!‏ 
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الفصل الثالث 


إيقاع علم المعاني 


تمهيد : الایقا ع الصو تي 
إيقا ع علم العاني في موذجین من شعر بشار بن برد 
إيقا ع علم العاني في نموذجين من شعر آبي نواس 
إيقا ع علم العاني في TS yt‏ من شعر مسلم بن الولید 
إيقاع علم العاني في نموذج من شعر آبي نمام 
إيقاع علم العاني في العصر العباسي الأول 

-١‏ إيقاع الخبر واللإنشاء 

؟"- إيقاع احذف 

۳- إيقاع الفصل والوصل 

“- إيقاع التقدیم والتأخير 

—“o‏ إيقاع التعريف والتنکیر 
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گهیسد 
الإيقاع الصوتي 


يشكل الإيقاع الصوتي جزءا هاما من بنية الایقاع العام للقصيدة» فالحروف 
والأصوات هي الوحدات الأساسية لادة الفن الشعري» ومن انتظامها داحل الكلمات 
والتراكيب بنسب وأبعاد متناسبة ومنسجمة مع مشاعر النفس وأحاسيسها يتشكل 
العمل الفین. 
وقد عرفت اللغة العربية الانسجام الإيقاعي في تركيب أصواتهاء إذ أن هناك 
بعض القواعد يراعيها التکلم عند النطق» ففي الفصحى مثلاً لايستساغ الابتداء 
بساكن» أو الوقوف على متحرك» كما يقل التقاء الساكنين أو توالي أكثرمن ثلاثة 
متحركات بحر كة واحدة. 
ولا كانت اللغة- قبل age‏ التدوين- سماعية غير مکتوبة» تعتمد على الإلقاء 
والانشاد» فان الإيقاع الصوتي قام بدور هام في تحديد حودة الشعرء (فمما يزيد في 
حسن الشعر وعکن له حلاوة في الصدر حسن الإنشاد» وحلاوة النغمة» وأن يكون 
قد عمد إلى معاني شعره فجعلها فيما يشاكلها من COCA‏ بل إن النظر إلى الشعر 
كان قائماً على معيار التأثير الطرب» وقد (بنيت الشعرية على جمالية الإسماع 


() قدامة بن جعفر: نقد النثرء تحقيق عبدالحميد العبادي» دار الكتب المصرية» ۰۱٩۹۳۳‏ ص Ae‏ وهو الكتاب 
المسمى: البرهان في وجوه البيان لمؤلفه اسحاق بن وهب المنسوب خطأ إلى قدامة. 
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والإطراب Wye coll‏ الاستخدام السياسي الخاصء والإيديولوجي العام إلى نوع من 
جمالية الإيصال الإعلامي» بحيث يكون الشعر فنا قولياء یوثر بطريقته الخاصة في نفوس 
الناس...)0©. 

وكان هذا من أهم أسباب الاهتمام بدراسة الأصوات وصفاتهاء وتبدلاتها في 
السياق اللفوي, إذ نبه الدارسون على أهمية التآلف الصوتي وجعلوه أساساً لفصاحة 
الكلمةء فانسجام الحروف وتآلف مخارحها شرطان لتحقيق سهولة النطق وعذوبته. 
وسلاسة اللفظ وجزالته وفخامته OP‏ ومن هنا حاءت دعوة الرماني إلى مراعاة التلاژم 
وهو (تعديل الحروف في التأليف... وكلما كان أعدل كان أشد تلاؤماء وأما التدافر 
فالسبب فيه ماذكره الخليل من البعد الشديد أو القرب الشديدء وذلك أنه إذا بعد 
البعد الشديد كان عنزلة الطفر» وإذا قرب القرب الشديد كان .كنزلة مشي القید» BY‏ 
عتزلة رفع اللسان ورده إلى مکانهء وكلاهما صعب على اللسان» والسهولة من ذلك 
في الاعتدال)( يقول الحاحظ: (وإن حاجة المنطق إلى الحلاوة والطلاوة كحاجته إلى 
الجزالة والفحامة(*» على أن يكون اللفظ (سليماً من لتکلف بعیدا من cee‏ 
من التعقد) » ولا يكون ذلك إلا وفق مبداً تلاؤم الحروف والألفاظ على نحو يجعلنا 
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نراها عند النطق (متفقة ملساء ولينة العاطف» سهلة... ورطبة مؤاتية؛ سلسلة النظام» 


(') تامر سلوم: أسرار الإيقاع في الشعر العربي؛ ط١؛‏ دار المرساة للطباعة والنشر والتوزیع» اللاذقيةء سورياء 
۶4 ۱۸۶. 
(") الجاحظ : البیان والتبیین» ۱ ص AW‏ 
0 للرماني: النکت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في (عجاز القرآن. ص AY‏ - ۸۸. 
9( الجاحظ : البیان والتبیین» le‏ ص ۰۱۶ 
( للمرجع لسابق: ج۱ ص ۰۱۰5 
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حفيفة على اللسان» حتى كأن البيت باسره كلمة واحدة وحتى كأن الكلمة بأسرها 
حرف واحدم(؟. 

هذا الانسجام الإيقاعي» والتحانس الصوتي یکشف عن أهمية دور ار AS‏ 
الصوتية في تشکیل إيقاع النص» إذ يحب of‏ تحقق شروط تالف الأصوات وحدة 
النص الشعري وتحعله كلاً متماسکا متعادلاء موزون O fra‏ خالیا من التنافر 
والنشاز"» (وأجود الشعر مارأيته متلاحم الأحزاء سهل المخارج» فتعلم بذلك أنه 
أفرغ Lar sl‏ واحداء وسبك سبكاً واحداء فهو يجري على اللسان كما يجري 
الدمان)(*. 

هذا التشبیه الطریف آظهر النظرة الدقيقة عند الجحاحظ» و کشف عن إحساسه 
العميق بتلك السمات الحمالية للإيقاع الصوتي» معوضاً بذلك فقر الدرس اللغوي 
آنذاك إلى التعلیل العلمي والفئ. 

لکن عبدالقاهر الجرحاني وجد of‏ مزایا اللفظ ليست مما يؤكد آمر الاعجاز ولا 
تشكل اساسا للاستحسان» لکنه مع ذلك لايأبى أن (تکون مذاقة الحروف وسلامتها 
من مايفقل على اللسان داحلا فيما یوحب الفضيلة» وأن تكون ما يؤكد أمر الاعجاز 
ولفا الذي ننكره ونفيّل رأي من يذهب إليه أن يجعله معجرا وحده ويجعله الأصل 
والعمدة)"" ويحتج على ذلك بأن (نظم الحروف هو تواليها في النطق فقطء وليس 


(') الجاحظ: البيان والتبيين » ج١‏ ص AY‏ 
؟) المرجع السابق: ص ج۱ ص .۸٩‏ 
9 المرجع السابق: ص ج١‏ ص 55 
(') المرجع السابق: ص ج١‏ ص AY‏ 
") عبدالقاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص VOY‏ 
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نظمها عقتضی عن معنى» ولا الناظم لها .عقتف في ذلك Let‏ من العقل» اقتضى أن 
بتحری في نظمه لها ماتحراه» فلو أن واضع اللغة كان قد قال: ربضء مكان ضرب» لما 
كان في ذلك مايودي إلى فساد)0". 

هذا الاصرار على العلاقة الحميمة بين اللفظ والمعنى عند عبدالقاهر ler pl‏ 
يذكرنا .عوقف ريتشاردز الذي يرى أن (العلاقات بين الإيقاع والمعنى- في أشكاله 
التعددة- هي الي تعين دارس الشعرء لاحصائص الإيقاعات المتحدث عنها من هذا 
الاعتبار أو ذاك) 229 . 

إذن فبناء الأصوات في الكلمة له ارتباط وثيق مع ظلال المعاني في أنفسهاء ومع 
إشعاع المشاعر الوجدانية المنيثقة عن التجربة الشعرية» ومن التقاء هذين المنبعين تغنى 
اللغة وتتکاثف دلالاتها» ويصبح للصوت دلالة إيحائية» وصدى جمالي في النفس بل 
إن (أسمى مايصل إليه فن الأدب هو أن يجعل الایحاء اللفظي من القوة والسيطرة؛ وبعد 
المدى والحيوية والدقة عکان عظيم... وقوة الایحاء هذه هي الي تضيف شیفا آحر إلى 
المدلول العادي للالفاط(؟ . 

ومع ذلك فقد ظل البلاغيون والنقاد بعيدين عن تذوق البناء الصوتي» وعلاقته 
بتشكيلات الشعر الإيقاعية» او نشاط المعنى» فعلى الرغم من أن الناقد القديم قد 
(تعمق نظام العبارة» وعلل لكل ماوقف عنده من شؤون التركيب الصوتي فانه ۸ 
يلتفت إلى فاعلية المكون الصوتي» وارتباطه ببناء الكلمة وأثر ذلك في جماليات الشعرء 


(') المرجع السابق: ص 4۲. 

)*( شكري عياد: موسيقا الشعر العربي» ص ۰۱۳۷ 

| لاسل آبر كرومبي : قواعد النقد الأدبي» ص ۳۸. 
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ورحع باستمرار إلى أبعاد المعنى السابقة على التركيب الصوتي والشغف .عظاهره 
القريبة ودلالاته ger gl‏ . 

وقد لاحظ الدارسون أن اکر الأصوات تأثيرا في المسار الإيقاعي حروف المد 
واللين» ال تمتاز بخصائص موسيقية تجعلها أقدر على إحداث تأثيرات نفسية أشبه 
بالتأثير الذي يحدثه اللحن الوسيقي» ووصف (لانس) هذا التأثير بأنه نوع من 
الشوق"؟ وتبدو فاعلية حروف المد واللين فيما تحدثه من تنوع في الإيقاع بين 
الانخفاض والارتفاع ينجم عن طوها المقطعي المنساب مع هواء الزفير» ما بيطئ حركة 
ce Lay‏ ويهدئ من توتره دون أن تؤثر تلك الأصوات على صفات الأصوات 
الساكنة السابقة لما أو اللاحقة» فهي تحافظ على العلاقات الطبيعية بين الأصوات 
الساكنة» فنحس بوجودها دون أن تقف lise‏ بينهاء ومن هنا كان لها دورها في مسح 
الإيقاع صفات هارمونية ميزة» شديدة التأثير في تلوینه» واعطائه حصوصیته إذ إن 
كل (حرف من > Gy‏ اللين تظهر له نغمة واضحة في النطق والإنشاد)”” . 

والوضوح السمعي هو الصفة الطبيعية الي يبنى على أساسها التفريق بين 
الأصوات الساكنة وأصوات OGM‏ إلا أن القيمة الجمالية لأصوات المد واللين تتحدد 
بأشياء كثيرة: (منها النغمة المميزة لكل صوت من هذه الأصوات وغنى الصوت 


( تامر سلوم: نظرية اللغة والجمال في النقد العربي؛ ط١ء‏ دار الحوارء اللانقيةء ۰۱۹۸۳ ص ۰۳۷ 
60 شكري محمد عياد: موسیقا الشعر للعربي» ص ۰:۱4 
0 المرجع السابق: ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 
) ابراهيم أنيس: الأصوات اللغويةء دار الطباعة الحدیثة» طه۰ ۰۱۹۷۹ ص ۰۲۱ 
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بالنغمات الثانوية وهو مايسميه الموسيقيون (Timbre)‏ » والإحساس SAI‏ المصاحب 
للنطق بالصوت؟. 

وأصوات اللين لاتبقى على UL‏ عند تحاورها مع الأصوات الساكنة إذ تتغير إذا 
تغير الساكن PLUS‏ وعند حدود العبارة أو في نهاية البيبت الشعري يكون للوقف 
عليها أثر موسيقي کبین إذ تعمل أصوات المد واللين على تخفيف حدة المقاطع 
الإيقاعية الناجمة عن تتابم الأصوات الساكنة؛ وتمنحها che‏ موسيقياً يؤثر على 
إيقاعية الصوت الساکن, ويفتح أمامه مدّى أوسع» مما ساعد في إبرازه ووضوحه في 
السمع» فالامتداد عند نهاية العبارة أو الشطر الشعري يسمح للشاعر عمد الصوت» 
وترحيع التنغيم وتطريبه؛ الأمر الذي لايحدث مع انتهاء القاطع حرف ساکن» 
وتنحصر وظيفة الإيقاع هنا في تأكيد الجرس الموسيقي للحرف الساکن"» ويعمل 
الحرف الساكن بدوره على تلوين صوت اللين الذي يليه“ فإذا انفرد الصوت 
الساكن عند الوقف في نهاية العبارة أو البيت الشعري وضحت حدة الضريات 
الإيقاعية وتسارعت نهاياتهاء ثما يعطي الوقفة وضوحاً إيقاعياء وتنوّعٌ المدى الصوتي 
عند الوقفة؛ عنحها دلالات وإيحاءات يحددها تموضع الأصوات والشدات» وتتابعها في 
سياق العبارة» ومن هنا يمكن القول إن الوقف على أصوات اللين عنح السياق 


)0 شكري محمد عياد: موسیقا الشعر العربي» ص ۴ — ۰۱۱۲ 
1 المرجع السابق: ص ۰۱۱۵ 
0 ممدوح عبدالرحمن: الموثرات الإيقاعية في لغة الشعرء دار المعرفة الجامعيةء الاسکندریة: ۰۱۹۹۶ ص ۰۱۰۶ 
(f)‏ شكري محمد عياد: موسیقا الشعر العربي» ص ۰۱۱۱ 
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الإيقاعي تأثيراً هارمونياً موسيقياء بینما الوقوف على الساكن يبرز حدة التوتر 
الإيقاعي7" . 

أما الحروف الساكنة فإن ترددها في ثنايا النص الشعري يساهم مساهمة كبيرة في 
تشكيل الوحدات الإيقاعية» وتغذية الحركة الصوتية» ويلقي على الإيقاع إيحاءات 
الصفات الذاتية للصوت الغالب على الکلمات» مشلاً إذا كان الصوت من حروف 
الصفير أصبح الإيقاع شديداً حدا( ومن تفاعل التأثيرات الناجمة عن الأصوات 
الساكنة واللينة وتفاعل حركتهما يتولد إيقاع النص» فالشاعر (الماهر copped‏ 
يستطيع أن يضيف إلى موسيقية قصيدته مايمكن ان نسميه الإيقاع الباطن الذي نحسه 
ولا نراه» ند رکه ولا نستطيع أن نقبض cade‏ ويكمن في تعادل النغم عن طريق مدات 
الحروف de‏ وعن طريق تكرارها حيناء وعن طريق استعمال حروف مهموسة أو 
جهورة تتساوى مع الإطار الموسيقي العام للقصيدة””: على أن يكون ذلك نابعا من 
حركة ( النفس في انفعالها الجياش» وتعانق الفكرة الشاعرية مع رنين القيثارة الموسيقية 
للقصيدة وإلا تحولت الإيقاعات الداحلية إلى نوع من I‏ الصوتية سرعان ماینطفیم 
بریقها» ويخمد صداها)(. 


( نیم لليافي: قواعد تشکل النغم في موسیقا القرآن» مجلة التراث العربي؛ العددان ۱۵ - ۰۱۲ ۰۱۹۸4 ص 
 - ٩‏ ۱۵. 
0 ابراهیم أنيس: الأصوات اللغوية» ص ۰۷4 
0 رجاء عید: التجدید الموسيقي في الشعر العربي» منشأة المعارف بالاسكندرية» ب.ت» ص ۰۱ 
0 لمرجع لسابق: ص VE‏ 
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إيقاع علم المعاني في نموذجين 
من شعر بشار بن برد 


في الشعر يحتاج الأديب - أكثر من غيره - إلى استغلال طاقات اللغة لیتغلب 
على قيود الوزن والقافية» وكي GHA‏ التلاؤم والانسجام بخرج بتراكيبه عن مألوف 
الاستعمال في بناء العلاقات اللغوية» cong‏ علاقات جديدة تحقق لفنه التميز 
وا خصوصيا. 

ومن هنا كان سعي القدماء وراء مبداً الطابقة بين الحال ومقتضی الحال» ما 
تسمح به جوازات اللغة» هذه المطابقة تشي بوحود حركة لغوية داحل النص الف 
تحقق التلاؤم والانسجام بين المواقف الوحدانية وما يقتضيه الحال عن طريق تنويع 
الأداء بطرق شتى» كالتقديم والتأمير» واحذف والذكرء والتعریف والتنكيرء 
والفصل والوصلء catty‏ والانشاء والقصر والحصرء فعندما تدحل اللغة في إطار 
النظام الوزني للشعر تخضع في تشكلها لإيقاع الانفعال الوحداني للشاعر» itty‏ 
قلبه» وآفاق رؤيته من حهة» كما تخضع كذلك لمتطلبات الوزن والقافية من جهة 
آحری» وتتكشف في rae‏ فاق كر میا ويتلاقيان» فيكون هناك نوع مسن 
التجحاذب والصراع يؤدي في النهاية إلى تفاعلهما وخحروحهما إلى الوحود في إيقاع 
ذي مذاق حدید ينبئق عن اختيار الكلمات» ومن ثم تفاعلها في علاقات تركيبية 
خاصة» تخضع لكلا المؤثرين السابقين. 
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واذا كان الشعر في العصر العباسي الأول قد حضع لوثرات الحياة الاجتماعية 
والسياسية والفكرية بتناقضاتها الواسعة» وتمشل ذلك في قصائد المدح والهحجاء 
والرثاء... فإن هذه المؤثرات ليست العامل الوحيد في توجيه الأدب والفن» فقد ازداد 
الاقتزاب من دائرة الشعور بالذات» ومشاكلها وصراعها مع الحياةء فظهرت النزعة 
الذاتية ولا سيما في قصائد col pall‏ واللهو وابحون؟ وقد برز التمايز بين الاتجاهين في 
التوجه الإيقاعي للشعرء ولا سيما الإيقاع البلاغي وهذا ماسنلمسه من خلال وقفتنا 
مع نموذجين من شعر النسيب عند بشار بن برد» الأول منها جاء ضمن إطار الوقفة 
الطللية کمقدمة لقصيدة مدحية؛ والشاني غزل صرف باحت به مکنونات نفس 
الشاعر. 


') محمد زكي العشماوي: موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي» دار النهضة العربيةء القاهرة. ص 5. 
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إبقاع غلم المعاني عند بشار 
قال بشار بن برد في Sig‏ سليمان بن داود الحاشمي0"©: 
تأبدت ب rary‏ ال lis‏ فا 
A E‏ 
ات aay‏ اك ا 
١‏ فماعيرٌ اقرع فالغراف فالکشب 
eg yall ob‏ لاترعى مسارخه 
کل النازل مبشوث بها الک اب 
کأنها بعدما حر العغاءٌ بها ۱ 
ذيلاً من الصيف لم تمد له طنب 
كانت معایا من الأحباب فانقلبت 
عن عهدها بهم الأيام» فانقلبوا 
تبدأ القصيدة بوقفة مع أطلال امحبوبة» حيث يرتفع إيقاع الزمن بتواليه المتدابع 
على مر الأيام» فنکاد نسمع وقع خطاه في تلك المنازل» تاركا وراءه العفاء والخلاء» 
فإذا صداه يتردد مع تتابع الأصوات والتراكيب» وتتراءى حركته في إيقاع متسلسل 
متلائم» مع تكرار (الفاء) العاطفة .ما تحمله من إيحاء بالتتابع. 


(') بشار بن برد: ديوان بشار بن برد» تحقيق وشرح محمد الطاهر بن عاشورء علق عليه؛ محمد رفست فتح الله 
ومحمد شوقي أمينء لجنة التأليف والترجمة والنشرء للقاهرة؛ ۰۱۹0۰ ج۱ ص ۰۲۲۹ 

۱ من معاني ( الفاء ) الثرئیب والتعقيب» أنظر: سببويه: الکتاب تحقيق عبدالسلام هارون؛ عالم الكتب؛ بپروت» 
ج٤‏ ص ۰۲۱۷ وانظر: ابن هشام: مغني اللبیب» تحقیق مازن المبارك ومحمد علي حمد الله؛ دار الفکر» طه» 
۹ بیروت: ص ۲۱۳ - ۰۲۱ 
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فالخلاء الموحش يمتد من برقة الروحاء إلى اللبب فامحدثات يحوضىء إلى روضة 
المكاء» فماخر الفرع» فالغراف» فالكثب» حتى يصل إلى أجرع cg pall‏ هذه الأماكن 
شكل العطف بينها جملة طویلة» لايسمح البيت الشعري باحتوائها في إطاره كما أن 
الذوق الشعري يجد في تواليها متعاطفة تكراراً ملا لذا وجدنا الشاعر يلحأ إلى تنويع 
هذا الإيقاع التکرر بعبارات لاتخرج عن مور المعنى» فحاءت في نهاية البيت الأول 
بجملة (أهلها ذهبوا) بعد ثلاث متعاطفات. ثم أعطى العطف الجديد وحهاً آحر في 
البيت الثاني مع احتفاظه .ععنی الخلاء» فقال:( فأصبحت روضة المكاء خالية)» معقبا 
بثلاث متعاطفات آحری» شکلت مع ماسبقها من مسميات إيقاعا ا آوحی لنا 
بتوالي العفاء على هذه الأماکن» لیصل بنا أخميرا إلى آجرع الضرع» حيث ياتي 
بصياغة حديدة لمعنى الخلاء» كنى عنه بعدم الرعي في مسارحه وهنا بحد آنفسنا عند 
مستقر الح ركة الإيقاعية» حيث يقرر في الشطر الثاني بأن كل هذه المنازل قد حيمت 
عليها الوحشة والكآبة. 

هذه الحركة الإيقاعية ولدت لدينا شعوراً حادا مسار الزمن الذي حمل إلى هذه 
الديار الموت والعفاء و نكن لنستحوذ على هذا الشعور لولا ظاهرة الوصل بالفاء 
دون غيرها من أدوات العطف في العربية. 

وإذا كانت ظاهرة الوصل اساسا في توجيه الإيقاع البلاغي في هذه الوقفةء إلا أن 
ظواهر تركيبية آحری ساهم في بنائه» من ذلك بحد تلك الوقفات الي تولدت عما 
يعرف في الدرس البلاغي بظاهرة (الفصل). 
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وتتحذ ظاهرة الفصل في الشعر العربي القديم أشكالاً عدة لتوليد الإيقاع: الأول 
منهما والأكثر بروزاً الوقف في نهاية الشطر إذ يفرض النظام الوزني على التراکیب 
نوعاً من القطع قد يودي إلى وقفةٍ تفصل أحزاء ابملة بين شطري البييت الشعري 
We -‏ - وق نهايته وبداية البيت التاليى - على نحو آقل - والثاني منهما ماعرف في 
الدرس القديم باسم (القطع على نية الاستعناف)"؟ كالفصل الذي سبق جملة (أهلها 
ذهبوا)» وكان عکن للأبيات الثلاثة الأولى أن تکون ف النثر جملة واحدةء لكن 
الشاعر -حتی لايقع في التضمين الذي عابه القدماء" - لجا إلى الفصل بين 
المتعاطفات عند نهاية البيت الأول يحملة (أهلها ذهبوا) بعد أن أحدث وقفة سكونية» 
يسترد معها المنشد أنفاسه قبل أن ينطق بهاء هذه الوقفة كان لها إشعاعها الجمالي في 
إغناء الإيحاءات والعاني الوحدانية إذ سمحت لمسحة الحزن والتحسر على فراق الأحبة 
أن تبرز» وذلك حين جنحت بالصوت إلى تغيير إيقاعه ونبراته ليلائم هذه المعاني 
الجديدة» فالحملة الأولى: 
تأبدت : برقة الروحاء 
فاللبب 
فاحدثات بحوضی 
وهي جلة تتمیز بایقاع سریع متصل» يلائم معاني التعاقب والتتالي المتجلية في معاني 
حركة (التأبد)» آما الحملة الثانية : 


إلى عبدالقاهر الجرجاني: دلائل الاعجاز» ص ۰۱۱۲ 
( السكاكي: مفتاح العلوم» ضبط وتعليق نعيم زرزورء دار الكتب العلمية؛ ط١ء‏ بيروت؛ ۰۱۹۸۳ ص .٥۷‏ 
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أهلها ذهبوا 

فإننا نضطر قبلها أن نتوقف كي نستطيع إبراز الألف المقصورة في كلمة (حوضی) 
all,‏ القطع في كلمة (أهلها)» وهذا يضطرنا إلى إطالة الوقفة لننطق بالحملة بعد ذلك 
بشيء من التباطقء بعد الجهد الذي بذلناه في متابعة التعاطفات الفلاث» هذا التباطو 
صاحبه نغمة كثيبة توحي بحسرة الشاعر وحزنه العميق على رحيل أحبته. 

ويتحدد السعي مع بداية البيت الثاني لمتابعة أماكن الديار حيث يبدأ الإيقاع 
هادا في جملة at‏ على مساحة الشطر الأول» نتابع معها صورة عادية للخلاء في 
روضة الکای وقد ساعد على الإيحاء بهذا احدوء عدم تشابك العلاقات التركيبية أو 
الدلالية وعدم تعقدهاء فهي جملة أقرب إلى النثرية» على آننا نعود في الشطر الثاني إلى 
ملاحقة الأماكن التتابعة والمنعاطفة بفاء النزتيب والتعقيب» مما ولد من حديد إيقاعاً 
سريعاً لاهثا يوازي إيقاع الشطر الأول من البيت السابق» ويتحاوز حدود البيت 
الثاني إلى بداية البيت الثالث متخطياً وقفة مع نهاية البيت» لكنها قصيرة إذ سرعان 
ماتنقلنا الفاء العاطفة إلى آحر مكان للمحبوبة» وقد حلت مراعيه من أية دلالة على 
وحود الحياة» ليخرج - في الشطر الثاني- بصورة كلية لمنازل الأحبة؛ فليس فيها 
سوى الحزن والكآبة» وهنا يبلغ الإيقاع مستقره. 

وقد حاءت الجملة في الشطر الأول خبرية؛ مرتبة ترتيبا عادياء لم تخرج على 
مألوف الاستعمال» فساعد ذلك على توليد الإيقاع اشابط نحو مستقر الحركة في 
الشطر الثاني» فلو قال: (فأحرع Byler og wall‏ لاترعى)» لولد ثلاث جمل متداحلة 
احتاج معها المنشد إلى وقفتين تعطيان نهاية صاعدة تتطلب وصلاً في الشطر الثاني» في 


- ۳ - 


حين أن التركيب الأول لم يشمل إلا جملتين اثنتين» لم يتخللهما سوى وقفة واحدة 
بين العبارتین» لینتج إيقاعا هابطأء يسلمنا بهدوء إلى إيقاع الشطر الثاني. 
وفي الشطر الثاني تبدأ الجملة بتقديم (IS)‏ على مؤكدها (النازل) LE‏ ساعد 
على الایحاء ببعد هذه المنازل وضآلتها بعد أن أعمل العفاء يده فيهاء فكاد يقضي على 
معالمهاء هذا المعنى ۸ يكن لیرز لو أنه قال: (المنازل كلها مبغوث...)» Si‏ المنازل 
ثم استحضارها مرة es pil‏ مع الضمير التصل ب (كل) يعطي صورة قريبة وكبيرة هذه 
المنازل» ويخفف من حدة الشعور بالعفاء والاندثار الذي يريده الشاعرء كما أن هذا 
التقديم وفر جهدا كبيراً في نطق الأصوات والمقاطع» إذ بلغ عدد المقاطع مع تقديم 
المنازل ثمانية مقاطع على النحو التالي: 
المنازل كلها = - ب - ب ب - ب - 
هذا إضافة إلى غلبة حركة الرفع على العبارة ما زاد في ثقلهاء وذلك لثقل الضم في 
النطق» في حين بلغ عددها مع تقديم (كل) ستة مقاطع على النحو التالي: 
كل المنازل = - - ب - بب 
ولا ننسى أن إضافة المنازل بعد تقديم (JS)‏ صاحبه حركة الكسر الي زادت 
من الإيحاء بالضآلة والبعدء بینما أشاع الضم جوأ من التفخیم والتعظيم» هذا إضافة 
إلى أن التقديم حعل المقطع الأخير من العبارة متح LS‏ مما هيأ للاتصال مع الكلمة 
التالية بیسر محدثا إيقاعاً هابطأ نحو مستقر الحركة. 
هذا المسار الإيقاعي يد في مواجهته مسارا إيقاعياً آحر إلا أنه يبدو ضعيفاً في 
صراعه مع إيقاع الزمن إنه تلك الترنيمة الي تظهر أحياناً حاملة صوت الحنين إلى 
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الأحبة» ولعل أول مظاهرها جملة القافية في البيت الأول (أهلها ذهبوا)» صحيحٌ أنها 
حاءت على هذا النحو لتفي .عتطلبات الوزن والقافية لكنها بت حاحة فنية وإيقاعية 
أكثر أهمية» حين نوعت الإيقاع الرتيب الناحم عن العطف المتوالي وذلك حين قدم 
ذكر الأهل ليستحضرهم مرة ثانية من خلال الضمير المتصل بالفعل (ذهبوا)» إلا أن 
إيقاع الزمن یعلو فوق إيقاع الحياة فيغيب ذكرهم على مدى أربعة أبيات ليظهر في 
البیت الخامس مع تمثل صورة صراعهم مع الأيام» ذلك الصراع المرير الذي حسده 
التعبير بالحملة الفعلية: (فانقلبوا)» وما تؤديه من دلالة على الحركة والتغيير» يسانده 
تقديم شبه الجملة (عن عهدها)» (بهم)» ما حعل صورة الأيام تتضاءل بين اثنين من 
الضمائر العائدة على هؤلاء الأحبةء فلو أنه حافظ على الترتيب العتاد للحملة فقال: 
(فانقلبت الأيام عن عهدها بهم) لأعطى الأيام قوةٌ.مباشرتها لفعلهاء إضافة إلى بروزها 
في الضمير التصل (عهدها) بینما أضعف التأخير صورتها وحعلها ملاصقة للفعل 
المسند إلى الضمير العائد عليهم ما جعلها تتضاءل وتضعف. .. 
هذا النسيج ولد إيقاعاً متشابکاه ولا سيما في الشطر الثاني على الرغم من الترديد 
الذي حانس بين مصراعي البيت في محاولة لاعادة النظام والتوازي. 
صحيح أن التعبير بالجملة الفعلية طغى على الأبيات السابقة؛ لكنها م تخل من 
حركة منتظمة» فالفعل تأبدت كان محورا لسلسلة من الأفعال الي نتحت care‏ وذلك 
وفق نظام حاص, إذ ورد في بداية البيت الأول فنتج عنه فعل (ذهبوا) في نهاية البيت 
نفسه» مشکلاً علاقة تقابل دلالي وشكلي» شدت آطراف البييت الشعري بأواصر 
متينة؛ فقد أسند فعل (تأبدت) إلى الديار» وفعل التأبد إنما كان بفعل قوى الطبيعة» أي 
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أنه يعود ضمناً إلى الفاعل الحقيقي وهو قوى الطبيعة؛ بينما أسند فعل الذهاب إلى 
الأهل الذين كانوا في مواجهة عنيفة مع تلك القوى نما ولد علاقة تقابل وتضاد 
'تحاذب أطراف البيت الشعري وتخلق فيه إيقاعا حاصا. 
وی مستوی oT‏ نحد أن هذا احور (نأبدت) ینسج علاقة آحری مع الفعل 
(اصبحت) في بداية البيت الثاني» أساسها التشاکل والتشابك الايقاعي؛ فکلاهما حاء 
على صيغة الفعل الاضي التصل بتاء التأنيث» ما ولد نوعاً من التوازي في (طار الإيحاء 
بالحركة الناجمة عن التعبیر بالجملة الفعلية» وما یت رکه ذلك من إحساس بالانتقال 
والتغيير» الذي آل إلى الخلاء والعفای مع مافيه من معاني التدرج والتتابع. 
هذا التدرج من الماضي إلى حاضر اللحظة الشعرية تمفل في الانتقال من التعبير 
بالفعل الاضي إلى التعبير بالفعل الضارع عن حالة الخلاء الموحش» وقد جاء المضارع 
مبنياً للمجهول (لاثرعى مسارحه) ليزيد من الإيحاء بالوحشة؛ Why‏ السبب نفسه جاء 
باسم المفعول في الشطر الثاني (مبلوث) لأنه -كما نعلم- يعمل عمل الفعل البيي 
للمجهول(؟ مع دلالته على استمرارية JUL‏ هذا ماشكل توازياً دلالياً بين العبارتين: 
آ- لاترعى مسارحه ١‏ / ب - مبعوث بها ALS‏ 
اس ساب سب ب ¬ سس ساب ساپ باس 
هذا التوازي رافقه تواز إيقاعي وزني ومقطعي تام» أعطى النص قيمته الأدبية 
على الرغم من بساطة العبارتين» هذه البساطة كانت السمة الغالبة على تأليف العبارة 
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ما ولد إيقاعاً بسيطأ متتابعاً متشاكلاء لولا تلك التنوعات الإيقاعية الي كانت كذلك 
حالية من أي تعقيد أو تداخل» ما وفر الانسحام مع معاني الخلاء والسكون. 
إلا أن الشاعر بعد ان تحرکت الذكرى في خياله حاول ان يبعث في تلك الأطلال 
شيئاً من LL‏ فافتعل حدیثاً مع نفسه: 
أقول إذ ودعوا نجدا وساكنة 
وحالفوا غربة بالدار فاغتربوا 
لاغرو الا حمام في مساكنهم 
تدعو هديلاً فيستغري به الطرب 
سقیاً لمن ضمٌ بطنْ اخیف إنهم 
بانوا بأسماءً تلك الهم والارب 
في هذه الأبيات يشكو الشاعر مما أصابه من مواجع لفراق آحبته» ويحاول 
تخفيف هبه وشجنه ببث الحياة في أوصال الطلل» واستحضار الحمام الطروب؛ ثم 
يدعو لتلك الديار این أصبحت مستقرا هم وهنا ينشط الإيقاع مع تشابك العلاقات 
الاركيبية» على النحو التالي: بدأ بالفعل المضارع (أقول)» ثم أتى .مقول القول بعد 
بيتين اشتملا على de get‏ من الأفعال الماضية المسندة إلى الضمير العائد على الأحبة: 
ودعوا... حالفوا... اغتزبوا... إن تأحر مقول القول ولد إيقاعا متلاحقا حمل معه 
آفاق معاناة الشاعر الذي كان موزعاً بين عاطفتين: أولاهما: ألم الفراق» والأحرى: 
عاطفة الشوق إلى أيام الوصل» وقد انعكس التشتت بين العاطفتين على نظام التراكيب 
فبرز من حلال ظاهرتي القطع والاستعناف والتقديم والتأحيرء فبعد أن بدأ شكواه 
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بالفعل المضارع (أقول) Lid‏ مكنونات قلبه» تركنا ننتظر مقول القول وعاد بنا سريعا 
إلى تصوير الرحيل والفربة لينتقل فجأة مرة ثانية إلى مرابع القوم وقد حل الحمام في 
مساكنهم» لاندري أكان هدیله غناء أو نحيباً مطرباً. 

هذا الموقف المضطرب إضافة إلى إصراره على استحضار صورة الأحبة يعكس 
مدى انفعال الشاعر وتعلقه بهم وكأنه في الحديث عنهم يخفف بعضاً من مواجعه 
ويتأسى بذكرهم في حاولة لتحدي فعل الزمن ومواحهته. 

لقد استطاع الانتقال السريع مع التعبير بالجملة الفعلية أن يعكس الحركة النفسية 
القلقة» بل إن شدة الانفعال تبرز بقوة من خلال تقديم الستشی (الحمام) على شبه 
الجملة رفي مساكنهم) ال حقها التقديم» فالأصل (لاغرو في مساكنهم إلا الحمام) إذ 
أوحى إلينا هذا التقديم بدهشة الشاعر واستغرابه لبقاء الحمام بعد أن حلت الديار من 
أهلهاء واستطعنا أن ندرك مايتمتع به هؤلاء الأحبة من ألفة وطيب معشرء ومن هنا 
كان دعاء الشاعر لهم بالسقيا ولا سيما أن معهم أسماء الي كانت سبب أرقه وقلقه» 
فامتص فورة الانفعال إذ وحد فيه الشاعر راحة لمواجعه وتطميئاً لقلبه على مصير من 
فارقوه» لذا عادت التراکیب مع جملة الدعاء إلى الانتظام وامدوی بدليل عودة ظهور 
فواصل الوقف» الي تسمح باستزداد النفس والراحة من ملاحقة الجمل»فبعد جملة 
الدعاء يتوقف ليبداً جملة حديدة تبدأ بأداة الت وكيد (إن) التصلة بالضمير العائد على 
الأحبةء تليها وقفة الوزن الشعري فتجعل السامع متلهفاً لسماع الخبر» فإذا به جملة 
تحمل في ثناياها سر لوعة الشاعر واهتمامه الكبير: إنها cole‏ ومع ذکرها يكون 
الإيفاع قد وصل إلى مستقره فتأتي وقفة آحری يتساءل معها السامع عن شأن أسماءء 
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فیستانف thet‏ پسيطة هادلة موضحاً: (تلك الهم والأرب)» فتكون هذه الجملة 
ببساطتها نهاية الحركة الايقاعية في الوقفة الطللية. 
ومع ذکر clef‏ يتذكر الشاعرآلامه؛ وتصحو مواحعه» ویهن الایفاع مع أنات 
روحه ال آنهکها الشوق والنین» فيصيب الایقاع بعض البطء على الرغم من غلبة 
التعبیر ALLL‏ الفعلية» صحیح آنها زادت من الایحاء با AS‏ التغیرة» لکنها ح رکه 
بطيئة تکتتفها الشدات والمدات» والجمل الطويلةءالن تعرقل الح ركة وتبطئهاء یقول": 
أن منها إلى الأذنى إذا ذکرت 
کماینن إلى ont‏ الوعیب 
بجارة البيت هم النفس Spates‏ 
۱ إذا خلوت» وماء العين يدسكب 
أنسى عزائي ولا أنسى WS‏ ۱ 
كأنني من فزادي بعدها خرب 
يدور الموقف الوحداني هنا حول قطبين وحيدين هما: الشاغر الذي آتلفه 
الشوق» والحبوبة الحاضرة الغائبة معاء فينشاً بينهما صراع؛ لكنه صراع داحلي خفي 
يبدو معه الشاعر مهزوماً یمن تحت وطأة العاناق فتكاد العبارة تفلت منه ما ينتابها من 
إيجاز ناتج عن حذفو قد يبدو عادياًء ففي قوله (أئن منها) لم يحدد الشاعر مايسبب له 
الأنين: هل هو حبهاء أم فراقهاء أم قسوتها.... هذه العمومية تبدو كذلك في حذفه 
للموصوف في قوله (الأدنى) : أي الرحل الأدنى» أو الصاحب الاأدنی» وقد يكون 
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الحلم الأدنى إلى قلبه وروحه» كما تبدو في حذفه للفاعل» وبناء الفعل للمجهول في 
قوله (إذا ثکرت) فلا يهم من يذكرهاء المهم هو حدوث التذکی وقد OLS‏ بإمكانه 
التعبير عن هذا الحدث بقوله مثلاً :( أئن منها إلى الأدنى عند ذكرها» إلا أن التعبير 
بالفعل الب للمجهول - عدا عن إيحائه بالحركة المتغيرة - أضفى شياً من الغموض 
الذي ینسحم مع ابو الحالك للحة الشعرية» كما أن الوقوف على تاء التأنيث 
الساكنة المتصلة بالفعل أصاب الحركة الإيقاعية بالبطی على الرغم من اتصال 
الشطرين في إطار الجملة الواحدة» ولو كان الوقوف على ألف المد لكان الانتقال إلى 
الشطر الثاني أقل Ae‏ 

وییدو الحذف في البيت الثاني كذلك bole‏ ومألوفاء فقد حذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه في قوله (مجارة البیت)» والأصل: بسبب جارة البيت» إلا أن التعبير 
الأول حسد شدة ارتباط الحم بتلك الحارة» بل هي الحم نفسه» فالعبارة الأولى (جارة 
البيت) استحضرت صورة احبوبة ليليها مباشرة قوله (هم النفس) وكأنهما شيء 
واحد» ولو ذكر كلمة (سبب) J gb‏ الذهن استحضار أسباب عدة يستمدها من 
معطيات الموقف الوجداني» OLS‏ يتخيل الحجر أو الفراق أو الصدء كما أصاب 
الحذف قوله (إذا حلوت) أي إذا علوت بنفسيء ما أفاد إطلاق المعنى إلى حانب 
الایجاز الذي أفاد في تنظيم مسار الحركة الإيقاعية» وقد تم تنظيم هذه الحركة في 
البيتين الأول والشاني وفق توجهات الإيقاع النفسي Sf‏ ساهمت ظاهرة الفصل 
بواسطة Jatt‏ الاعتراضية في حلق نوع من التوازن بين العبارات» فالبيت الأول يبدو 


۳ Va -— 


لنا عبارة واحدة اشتملت على عبارات توضعت على نحو إيقاعي حاص, فقد بدأ 
البيت بجملة متوسطة تتألف من تسعة مقاطع : 

أئن منها إلى الأدنى 

تلتها جملة فعل الشرط الي تتألف من خمسة مقاطع 

إذا ذكرت 

بينما امتدت على مدى الشطر الثاني جملة واحدة طويلة تتألف من أربعة عشر 
مقطعاً وانعکس هذا الترتيب في البيت التالي» حيث ساد الشطر الأول عبارة طويلة 
calls‏ من أربعة عشر مقطعاً : 

بجارة البيت هم النفس محتضر 

بينما بدأ الشطر الثاني يحملة فعل الشرط (إذا حلوت) الي تتألف من خمسة 
مقاطع تلتها عبارة متوسطة ارتبطت بالجملة في الشطر الأول بواو الحال» وتتألف من 
تسعة مقاطع على النحو التالي: 

وماء العين ينسكب 

ب سا د ساب حاب ب - 

وعلى ذلك فإن التقابل يتمثل على النحو التالي : 

أئن منها إلى الأدنى ‏ = وماء العين ينسكب ( تسعة مقاطع) 
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إذا ذكرت = إذا حلوت (خحمسة مقاطع) 
كما ge‏ إلى عواده الوصب حبمارة البيت هم النفس محتضن (أربعة عشر مقطعا) 
وعلى ذلك عکن تمثيل هذا الترتيب على النحو التالي: 


x 


2 


وإذا قارنا هذا الترتيب القطعي بترتيبه في البيت الأخير الذي یقول فیه: 
أنسى عزائي ولا أنسى تذکرها 
كأنني من فؤادي بعدها حرب 
وجدنا احتلافاً في الترتيب السابق» ما ينبع باعتلاف الإيقاع الشعري»فالحملة الأولى 
تتألف من مسة مقاطع على النحو التالي: 
أنسى عزائي 
والحملة الثانية تتألف من ثمانية مقاطع على النحو التالي : 
لاأنسى تذكرها 
سا اي ب بام 
والجملة في الشطر الثاني تتألف من أربعة عشر مقطعاً على النحو التالي: 
كأنئ من فوادي بعدها حرب 
ب ¬ بي سا بپ لب el‏ 


وككن تمثيل هذا التزتیب على النحو التالي: 
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× 

هذا التنويع التناظر کشف عن توتر انفعالي» لكنه داحلي حفي لم يظهر تحت 
غطاء من ابلحمل القصلةء شکلت Lely Cola‏ رده مع ان الشاعر» وضعف حاله ما 
اسلمه في الببت الأحير إلى حالة من الیأس فرر معها أنه لایستطیع نسیان صاحبته 
فبدا وكأنه مسلوب الارادة والقوةء تردد أنفاسه إيقاعا حزيناً دفع بالجمل لتمتد مع 
آهاته» مستعيناً في ذلك بالواو في الشطر الثاني فالجملة الأول ( أنسى عزائي) لایتم 
لها المعنى الراد إلا بوحود ALG‏ الثانية (ولا أنسى تذكرها) ومع ذلك لم يستطع هذا 
البطء الظاهري الناتج عن طول العبارة أن يخفي التوتر الداحلي» إذ كشف التفابل 
الدلالي بين (أنسى عزائي) و (لاأنسى تذكرها) عن مرارة الصراع الداحلي عند 
الشاعر» وانعكس ذلك على مسار الإيقاع» فبداً البيت الأحير بجملة حبرية قصيرة 
ذات إيقاع هابط يحمل نيرة الاستسلام؛ بینما بدأ الإيقاع مع الجملة الثانية جرف 
النفي (لا) وهذا مادفعه للارتفاع حتى وصل إلى وقفة مابين الشطرين مع ألف المدء 
ما سهل الانتقال الباشر إلى الشطر الثاني المبدوء بالكاف المفتوحة ليتابع الإيقاع 
ارتفاعه Lays‏ بتوتر انفعالي داحلي صاحب صورة الحال الي آل إليها الشاعر. 

وقد تحلى ذلك على نحو أوضح في تأخير حبر IT‏ حين ت رکه حتى آخحر البيست 
LAs‏ (من فوادي)» و (بعدها) فهذا ابر ad‏ بورة إشعاع معنوي يلص ماآل إليه 
حال الشاعر» وتأحیره -ليكون في موضع القافية- أتاح له أن يقع في م ركز الإشعاع 
الإيقاعي» ليستطيع أن يترك أصداء إيقاعية صوتية إلى حانب مايحمله من معان 
وإيحاءات» ما أحدث تلاؤماً دلالياً شکلیا آغنی الإيقاع وأثراه. 
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وإذا كان التقديم في البيت الأول -حيث قدم شبه الحملة على الفاعل في قوله 
(يئن إلى عواده الوصب) - قد حاء تلبية لمتطلبات الوزن والقافية OLS‏ تقديم شبه 
aL‏ على الحملة الاسمية في البيت الثاني كان ذا أصداء إيقاعية بلاغية واسعت فتقديم 
شبه الجملة -الي هي كناية عن مبوبته أسماء- حمل إلى مشاعرنا تلك العاطفة 
الجياشة» وذلك الشوق الدفين الذي يعتمل في صدره» كما كان لهذا التقديم دور 
فعال في شد الأسماع لمعرفة الجملة الخبرية التالية» ما حعل المتلقي ینتظر في فة 
وشوق. 

ولعل أصداء الإيقاع الشكلي لهذا التقديم كان أكبر» فالنشد يضطر للتوقف بعد 
شبه الحملة ليبدأ بالحملة الاسمية (هم النفس محتضر) محققا التنظيم الا زكيي القطعي 
الذي أشرنا إليه سابقاء هذا التوقف لن يتحقق لو حاءت الحملة على ترتيبها المعتاد: 
(هم النفس محتضر يحارة البيت)» كما أنه سيحرم نهاية الشطر من تلك الرنة المطربة 
المتأتية من تنوين الرفع وما يرافقه من تنغيم يبقي الإيقاع في مسار واحد» ویفتح ابحال 
أمام المشد لينتقل سريعاً إلى الشطر الثاني وهذا لاينسجم مع البطء الذي بتمیز به 
إيقاع اللحظة الشعرية. 

بعد هذه الوقفة في ظلال الأفق الوحداني عند بشار بن برد نستطيع أن نستروح 
توترات إيقاعه الشعري فنلمس سعيه الدؤوب لإيجاد نوع من التلاژم والانسجام بين 
نفسه الشاعرة المرهفة» ومقتضيات النظام اللغوي ومتطلبات السوق» وقد استطاع 
عهارة تحقيق هذا التلاؤم مولدا إيقاعا شعريا عالدا. 
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ونستطيع أن ننتقل إلى نموذج آخر من شعرهء O'S gis‏ : 
ريق سعدی يابن الاجیل الشفاء 
فاسقنية؛ لكلل ل داء دواء 
نام عني صحي؛ ولا أعرف االو ۱ 
م بعيسني قذى وبالقلب داء 
ویقول الوشاة: أحببت سعدی ! 
صدقوا والجليلء em‏ عياء 
لاأراني آعیش قد ظعن الب 
وحفتت بيوني الأعداء 
ذهب الناصح الشفيق وأمسى 
جار بيني البفیسض. هذا البلاء 
لعل أبرز مايلقانا في هذه الأبيات وضوح أسلوبها حتى ليندو وكأنه حديث 
نفس عابر لاتكلف فيه» ولا سعي إلى زينة أو زحرف» لكنه السهل الممتنع -كما 
يقال- والسر في ذلك مااشتمل عليه من تنسيق عال؛ ولد جملا تتماوج بين الفصل 
والوصلء والتعبير ALLL‏ الاسمية والفعلية» فبدا الإيقاع البلاغي وكأنه حفق صدر 
عاث شق تار وحريان ماء عذب تارة أخرى. 
ظاهرة ة الفصل كانت إحدى الأدوات اهامة في نسيج القصيدة ففي البيت الأول 
جاء بجملة النداء اعزاضاء ليقسّم الكلام» ويوفر له وقفات وفواصل أكثر فلم یقل: 
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(ريق سعدى الشفاء يابن الدحيل)» Ley‏ كان لغرض التصريع حانب من دواعي هذا 
الاستعمال» إلا أن آفاق استعماله تحاوزت هذا الهمدف» إذ إن تأحير الخبر بعد النداء 
أتاح للشاعر جذب الأسماع Lay‏ الأذهان» وانتظار الإخبار عن ريق سعدی» فجاء 
ابر بعد توقفين: الأول منهما قبل الندای والثاني بعده ليأتي التوقف الثالث فيما بين 
الشطرين ما أتاح للسامع أن يتمثل المعنى» وعهد للوصول إلى الغاية اليّ يسعى إليها 
الشاعر: إنها السقياء وهنا أيضاً حاءت الجمل بين فاصلين: الأول منهما التوقف بين 
الشطرين» والثاني توقف القطع والاستتناف بالحملة الجديدة وبذلك يكون الشاعر قد 
أتاح لنفسه فترة للاستمتاع بهذه السقياء والاحساس عذاقهاء وتملي نشوتهاء لیستأنف 
مؤكدا حاجته Ld‏ السقيا قائلاً: (لكل داء دوائ)» لاليزيدنا علماً بهذه الحقيقة 
المعروفة» بل ليؤكد أن ريق سعدى دواء ais‏ 

هذا الدور البلاغي لظاهرة الفصل كان له GT‏ كبير في رسم الحركة الإيقاعية في 
البيت الاول» هما ولده من حركة وسكون» إلا أن طبيعة هذه الحركة لم تبرز إلا بفعل 
الحركة النفسية» والوجدانية للشاعر» lly‏ ساهمت ظواهر بلاغية أخمرى في إبرازهاء 
فالتناوب في استخدام ابشمل الإنشائية والخبرية حدد طبيعة الحركة الإيقاعية» ورسم 
توتراتهاء فقد بدأ مجملة خبرية ذات مسار إيقاعي ممتد : ( ريق سعدى الشفاغ)» لكنه 
ele‏ بجملة النداء معترضة بين المسند والمسند إليه لتكسر هذا الامتداد بالارتفاع؛ ثم 
العودة إلى المسار الأصلي» ليعود في بداية الشطر الثاني إلى الازتفاع مع فعل الأمر 
الذي يوحي بنشاط إيقاعي يعتمد على حوارية تفترضُ وجود الشخص الآحر ليعود 
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إلى مستواه الأصلي مع الجحملة الخبرية : (لكل داء دوائ» وعکن تمثيل هذا المسار 
الإيقاعي على النحو التالي : 


ريق سعدى يابن الدجيل الشفاء فاسقنيه داء دواء 

وما يؤكد هذا المنحى مانراه من تفاعل صوتي داحل سياق العلاقات الصوتيةء 
والتأثيرات المتبادلة بين الأصوات الساكنة واللينة» إذ نحد أصوات المد تفقد بعض 
صفاتها» من حيث الامتداد وتتلون .ما تضفيه عليها الأصوات الجاورة» فتظهر فيها 
بعض الصفات الي لايمكن وحودها حارج السياق» ولا تنفرد الأصوات المحاورة بهذا 
التأثير بل إن نوع الأسلوب اللغوي» ودلالات المعنى يؤثران كذلك على توحهات 
المسار الإيقاعي الصوتي» .ما يصاحبها من تنغيم يتعمده المتكلم. 

وعندما حاء صوتا الياء والألف في الجملة الخبرية Gey)‏ سعدى) في إطار الإبتداء 
الذي يتطلب حبرا سريعاً لإتمام الجملة» فان المد ۸ يأحذ مداه المعهود: ولا سيما أن 
المجحملة الاعتراضية -بما ما من دور في تشكيل جزئيات الموقف الوجداني- أحرت 
الخبر» وزادت من تسارع التطق بالعبارة الأولى» نما آثر على المدى الصوتي لهذه 
الحروف» كي تأحذ ألف ياء النداء مداها في الارتفاع» وهو ارتفاغ ضروري في هذا 


)0( شكري محمد عياد: موسيقى الشعر العربي» ص ه1١‏ 
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الوقف» لأنه يساهم في إفساح LAI‏ أمام الشاعر لييث صديقه شكواه» مخرحاً مع هذه 
الألف مواجع قلبه المفعم بالمموم. 

آما المد في كلمة ( الشفاء)» فلم يأحذ مداه لأنه حاء في سياق الخبر الذي 
يشكل نهاية ابلملة النحوية» ويشكل في الوقت نفسه قرار إيقاعها الذي وافق نهاية 
الشطر الأولء لكنه أفاد في إيجاد نوع من التواصل بين الشطرين ليعود الارتفاع مع 
صيغة الطلب بفعل الأس الي اشتملت على (فعل ومفعول به أول ومفعول به ثان)» 
ما جعل الإحساس بعد صوت الياء - الذي اكتنفته حركتا الكسر- إحساساً حادا 
يوحي بتأزم داحلي يؤكد حاحة الشاعر إلى ذلك الشراب. 

آما الحملة الخبرية الأخحيرة فان معنى الحكمة الذي ترتاح النفس إليه» وتلقي عليه 
أعباء معاناتها» كان اللجاً الذي يعلل فيه الشاعر أوجاعه» وهذا كان له تأثيره على 
أصوات المد في العبارة على كثرتهاء إذ انعكس ذلك الارتياح النفسي على النطق بها 
فجاءت سهلة لينةء لايحتاج المنشد معها إلى مد الصوت لا يفرضه المعنى من شعور 
بالاستسلام والحرن. ۱ 

وهنا نحس بأنين الشاعر وهو ینتقل إلى البيت الثاني لیصور ماآصابه من ألم 
وحزن» حرم أحفانه غفوتها وأورث قلبه السقم» فنشعر بالتعب الذي أضناه وهو 
يتلفظ alee‏ متباطئة ثقيلة في الشطر الأول: فابملة الأولى (نام عن صحبي) لايتم ها 
العنی المراد إلا بالجملة التالية الموصولة معها بالواو (ولا أعرف النوم)» وال بحاوزت 
وقفة مابين الشطرين» وكأن سنة من النوم ألمت به وهو يشكو سهادةُ وقلة نوسهء 
لكنه فجأة يعود إلى وعيه على آلام عينه all‏ أصابها القذى» وأوحاع قلبه الذي أصابه 
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السقم» فإذا جمله تر حع DU‏ نفسه المتقطع» فتأتي الجملتان :(بعيئ قذی)» روبالقلب 
داء)» متناظرتين ما ولد إيقاعا منتظماً ناجما عن تكرار النسق الركيي الذي يقوم على 
تقديم شبه الحملة على المبتدأ النكرة» إضافة إلى الإنسجام الدلالي الناتج عن عودة كل 
من (عيئن» القلب)» إلى محال دلالي واحدء وعودة کل من (قذی» داء) إلى محال دلالي 
واحد أيضاء ما أحدث تلاؤماً دلالیا بين الجملتين وساعد في تشكيل الإيقاع SY‏ 
A‏ کیب الشعري» وهذا مافع وتيرة الإيقاع الشعري» وبث فيه النشاط بعد أن كان 
بطيكا في الشطر الأول. 

ويزداد النشاط الإيقاعي في البيت التالي حيث توحي كلمة (الوشاة) بوحود 
صراع بين الشاعر والواشين» وقد عمل التعبير بالجملة الفعلية: (يقول) على الإيجاء 
با حوارية» والحركة التصاعدة حيث يأتي مقول القول مباثیرا لفعله وكأنه اتهام يواحه 
به الواشون الشاعر بنبرة تميل إلى الاستفهام التقريري أو التوييخحي» وهذا العنی 
لایتضح إلا مع الإنشاء الذي ميل بالصوت نحو الإيقاع المتصاعد الصاحب للأسلوب 
الاستفهامي» وهنا يسارع الشاعر لتحدي اتهام الواشين ومواحهة دعواهم فیستیط - 
وهو في غمرة انفعاله- بعض أجزاء الجملة» فلم يقل: (فقلت هم) أو (فأجبتهم)» بل 
سارع لتصدیق دعواهم معقبا بالقسم على أنه لم يكن حباً hate‏ بل إن حبه عياء. 

هذا النسق التركيي کشف عن شدة انفعال الشاعر وتوتره» GILL‏ أصاب 
تراکیبه» والقطع والاستعناف كذلك عملا على تصوير نفمیه اللاهث. فأتت عباراته 
في البيت التالي متقطعة مضطربة (لاأراني آعیش)» (قد ظعن الحب). 
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لقد عمل تنويع الأسلوب بين الخبر والإنشاء بالاستفهام تارة والقسم تارة 
أخرى على بث النشاط في مسار الإيقاع فكان أقدر على الإيحاء بالتوتر الذي ينتاب 
الشاعر وهو في غمرة الإحساس ,ععاناته» وقد عمل الحذف على تعميق الاحاء بهذه 
المعاناة. 

وبعد توقف مابين الشطرين يدرك الشاعر ماحل به فتنتابه مسحة من الحزن 
واليأس» ويتابع بشيء من الحسرة :( وحفت بيوتي الأعدای» هذا الأسلوب الخبري 
التقريري كشف عن نبرة الاستسلام لما حل cay‏ لذا وجدنا جلته قد امندت على مدى 
الشطر الثاني مولدا إيقاعاً هابطاً يزداد وضوحاً في البيت القالي حيث تطول جملته 
مستعيناً في ذلك بالواو العاطفة وبالتدوير : (ذهب الناصح الشفيق وأمسى جار 
بي...)» حتى إذا ماقارب نهاية البيت توقف لیحرج بنتيجة ماآل إليه حاله» فإذا هو 
البلاء لاريب فيه» هذه النتيجة تركها تنفرد بحملة في آخر البيت حيث يتبعها توقف 
طويل يتيح للسامع أن يتمثل معانيها وآفاقها. 

وقد استعان بشار إلى جانب ابمل الفعلية ال توحي با Jat MPLS‏ اسمية 
ولا سيما عند الحديث عن الحبوبة» وكأنه يحاول الامساك بهاء ف (ريق 0 
الشفاء)» جاء ALL‏ الاسمية للتعبير عن هذا المعنى دون موكدات» وكأن ماأخخبر به 
حقيقة ثابتة لاشك في صحتهاء بل إنها حقيقة أثبتت صحة ماتعارف عليه الناس بأن 


لكل داء دواء. 
a‏ 
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هذا المنحى الدلالي ۸ يكن ليستبين لولا ذلك التنسيق ال ركيي الذي کشف عن 
التقابل الدلالي بين الحملتين : (ريق سعدى الشفاء)» (لكل داء دواء)» فلما قدم ذكر 
الجملة الأولى» وأكد صحتها بطلبه السقياء كان لابد أذ 55 الثانية حاء للتبت من 
صحة ماتعارف عليه الناس. 

آما القسّم في البيت الثالث فقد ورد في موقف صراعه مع الوشاة الذين أنكروا 
عليه هذا الحب» وقد ساهم التوكيد بالقسم في تصعيد الإيقاع الشعري ورفع وتيرته 
ليباشر البيت التالي بنفس القوة» حيث يصل إلى قرار حازم لارحعة فيه» فيأتي الإيقاع 
في البداية قویا (لاأراني أعيش) وذلك بفضل cd CY)‏ يخالطه شيء من الأسى 
مع ذكر فراق الأحبة» ليتحول إلى نوع من اليأس في الشطر الثاني مع تصوير الأعداء 
وقد أحاطوا به من كل جانب. 

مع نبرة الحزن واليأس هذه يميل الإيقاع نحو المهدوء والمبوط ليلائم حالة 
الاستسلام للواقعء ويتابع الإيقاع هبوطه في البيت التالي ليصل إلى مستقره مع الحملة 
الاسمية (هذا البلاء) الي حاءت خالية من الت وکید» OY‏ الإشارة والحضور أغنيا عن ٠‏ 
أسلوب الت وكيد وساهما في متابعة الإيقاع امابط, 

من ذلك نحد أن التوجه الإيقاعي للجمل الاسمية لم يكن غريباً عن المسار العام 
للإيقاع في القصيدة» بل كان عاملاً فعالاً في دفع حركته ونسج توفیعاته. 

ويمكبنا القول إن مظاهر التقديم والتأخير لم تكن من التعقيد على نحو يعرقل 
السار الايقاعي؛ وما جاء منها لم يكن إلا عدمة Gab‏ تحقيق الإيقاع السلس» من 
ذلك تقديم شبه الجملة في قوله (نام عي صحبي) والأصل (نام صحبي عي) فمن 
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الناحية الصوتية باعد التقديم بين موضعي حرف العين في قوله (نام عي صحي ولا 
أعرف...) ما جعل النطق أكثر سهولة جما لو قال (نام صحبي عي ولا أعرف...)» أما 
من الناحية الدلالیة» فإن التقديم والتأحیر کشف العنی الدقيقء إذ إن الشاعر لايريد 
الإخبار بنوم الاصحاب. هذا أمر لايهمه في ذاته» ولا يريد الإخمار بنوم الاخرين 
دونه» فلو قال:( نام صحي عين) لتراحع بريق المعنى ووضوحه لكنه حين قال (نام 
عبن صحي) أدركنا سريعا قلقه» وتأبي النوم عليه» عندئنٍ لم يعد لذكر نوم أصحابه 
أهمية. 

وغير بعيد عن هذا الاتحاه اء تقديم حبر (أمسى) على اسمها في قوله (أمسى 
جار بين البغيض)» فالوقوف على القطع التحرك أوحى بأن الكلام لم ينته بعث» وفتح 
لمجال أمام النشد للاستمرار لنطق ابلسملة التالية بعد توقفي بسیط» لم يشكل عائقاً أمام 
الانتقال إلى الحملة الستأنفة (هذا البلاء)» هذا المسار السلس للإيقاع سیواحه بعض 
التغيير فيما لو قال (أمس البغيض جار بييّ» هذا البلاء)» فالوقوف على الساكن قبل 
مستقر الحركة الإيقاعية سيعرقل الانتقال إلى الجملة الأحيرة» وسيحدث شرخا في 
الإيقاع الهابط والمتجه نحو مستقر حركته» عدا عن أنه سيجعل متابعة الكلام تبدو 
ثقيلة ولا سيما أن الحملة الأخيرة قائمة على القطع والاستئناف. 

هذا على صعيد الإيقاع الصوتي» أما الإيقاع الدلالي فإنه يتجلى في حعل اسم 
أمسى في موقعه اللسحم مع الكلام التالي» فتأخيره وَضَعَه في موضعه الملائم ليكون 
جاورا لاسم الإشارة الذي يشير إليه أصلاًء وهذا ماجعله واقعاً في محال الاشارةه 
وداحلاً في حيز سياقهاء فالبغيض هو البلاء والبلاء هو البغيض» وهذا ماحقق 
للزاكيب انسجامها وتآلفها فكان ذلك سر ابحمال الفئ في القصيدة. 
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إيقاع علم العاني في نموذجين 
من شعر أبي نواس 


عاش gif‏ نواس حياة مازعة باللهو وابحون» جاعلا الفن الشعري ملاذه الذي 
يحقق له التوازن والانسجام مع العالم الخارجي» وذلك بوحي من شخصيته الفنية 
الرافضة لكل ماهو قدیم بح رکه شعور داحلي عارم .علذات ایا يجعله دائم الشورة 
على قیود التقالید» كما يجعله دائم الرغبة في معايشة الحياة بکل مافیها من تناقضات» 
و حاولة الملاءمة بینها من حلال able‏ الشعري. 
من هنا لم تعد نبرة الحزن ال وشحت إيقاع الوقفة عند الأقدمين- ذات 
صدی في وقفة أبي نواس» فتلك اللوعة لم يجرب شاعرنا غصتهاء لذا كانت وقفته 
ذات رؤيا أعمق» وأفق أوسع نلمسه من خحلال هذه الأبيات الي يقول فیها 9" : 
يادارٌ مافعلت بك AL‏ 
ضامتالك. والأيامٌ ليس plat‏ 
أيام لاأغشى لأهلك مزلا 
إلا dit»‏ علي لم 
ولقد نهزت مع الغواةٍ بدلوهم 
واسَنت سرخ اللهو a‏ أساموا 
© الحسن of‏ هاني (ols ol)‏ ديوان أبي نواس» تحقیق وضبط وشرح أحمد عبدالمجید الغزالي؛ نشر دار 


الکتاب العربي» بیروت. لبنان؛ ۲۳ص ۰.4۰۷ 
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وبلغفت مابلغ امسرژٌ بشبابه 
فإذا عصارة كل ذاكَ أثامٌ 

تحملنا هذه الأبيات على أجنحة الشعر إلىآفاق بعيدة من التأمل لانرحع منها إلا 
بيقين أكيد بقوة الزمن وجبروته» مزوجاً بشعور غائم بالاذعان والتسليم بالقدرء إنها 
و قفة فلسفية JAY‏ مذاق الذكريات والشوق والحنين» بل تخرج بآفاق الموقف 
الضعري من واقعیته إلى سرمدية الرژیاء فإذا الزن ذو مذاق حدید والعبرات ذات 
بريق مختلف» OY‏ البکاء لیس على الدیار والأثافي والعاهد» بل هي المواجهة الصعبة 
مح حقيقة الحياة» كل مافيها إلى زوال... من هنا انبعشت هذه المناجاة الحميمة CHAU‏ 
لعدور حول محور الفناء» وفعل الزمن. 

إنها علاقة حفية تبدت لنا من خلال الحركة الوجدانية متمثلة لي إيقاع 
التزاكيب والمعاني» فالأسلوب الإنشائي الذي افتسح به القصيدة كان نداءٌ Ups‏ 
بالأداة جاء على صيغة النكرة القصودةء ما ساعد في الأيحاء بشدة الشعور بالوحشة 
و الغربةء فلو حدد النكرة بقوله مثلاً :( يادار الحبيبة)» ما تولد ذلك الشعور بالغربة» 
فالدیار ليست مجهولة لديه بدليل بنائها على الضمء لكنه أراد أن يجعل نداء النكرة 
المتقصودة ذا دلالات متناقضة» تحمع بين الشعور بالغربة والوحدة وبين الشعور بالألفة 
و القرب النفسي» هذا عدا عن أن قطعها عن الإضافة هيأ لوقفةٍ تفصل جلة النداء عما 
يعدهاء ما أعطى السامع فرة لانتظار الکلام التالي» والاهتمام به ولا سيما أنه جملة 
استفهامية امتدت على مدی بقية الشطر ما سلط الأضواء عليهاء لأنها تشکل احور 
الرئیس للوقنة. 
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إن تموضع الفاعل في نهاية الشطر الأولء وجعله Lily‏ في وقفة مابين الشطرين 
أتاح له أن يكون مركز دائرة الضوءء كما سمح لصداه أن يتردد في ELAM‏ ليوحي 
بفاعلية الأيام ودورها في تشكيل الإيقاع الدلالي» وأنها أساس الجملة الخبرية التاليةء 
ويؤكد دورها امام هذاء أنها حاءت معرفة بأل (العهدية) الي توحي بانها الشغل 
الشاغل للشاعر» وأنها حور اهتمامه. 

وياتي الشطر الثاني ليردد صدى الشطر الأول .عا يحمله من تقابل دلالي وشكلي 
تا فقد صدّره بالفعل (ضامتك) الذي يعود على الدیار» وهو يشكل عبارة مستقلة 
يحتاج المنشد بعدها إلى وقفة قصيرة ليتابع بعدها جملة: (الأيام ليس تضام) بالواو 
المستأنفة» Cane‏ عبارة تقابل الحملة الاستفهامية في الشطر الأول» ما شكل تقابلا 
دلالياً على النحو التالي: 
يادار: (الكلام نداء للدار) // ضامتك: (الكلام حطاب للدار) 
مافعلت بك الأيام:(الكلام يرتبط بالأيام) // والأيام ليس تضام:(الكلام يرتبط بالأيام) 

هذا التقابل الدلالي يوازيه تقابل شكلي يظهر على النحو التالي : 

)× ا سب x‏ 

كما يوازيه تقابل وزني» JS‏ من عبارتي: (يادار) (ضامتك) مولفة من ثلاثة 
مقاطع» كما أن عبارتي (مافعلت بك الأيام) (والأيام ليس تضام) WLS‏ کل منهما 


من تسعة مقاطع: 
یادار عب - پ 
ضامتك = - - ب 
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مافعلت بك الأيام = - ب ب - ب - ب -- 

والأيام ليس تضام = - ب - ب - ب ب -- 

ويتعدى التوازي التقابل الوزني أيضاً إلى التغم الصوتي إذ بدأ البيت بإيقاع 
مرتفع صاحب أسلوب الندای لیبداً العبارة التالية وهو مرتفع» ثم لينتهي مع الاستفهام 
بإيقاع هابط» ليستألف بعد فترة سكون طويلة في وقفة مابين الشطرين بإيقاع مرتفع 
ثانية بقوله إضامتك)» لیستأنف ثانية بحكمة معروفةء مقدماً ذكر الأيام لينتهي إلى 
الإخبار عنها بجملة ذات إيقاع هابط» فتكون الحركة على النحو التالي: 
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ویرتفع إيقاع في البيت التالي مع ارتفاع نبرة الشکوی من حور الأيام جملة 
طويلة تتحاوز وقفة مابين الشطرین لينتهي البيت بجملة حبرية اسمية هابطة: (وللزمان 
عرام) وهذا يقرر حقيقة معروفةه لکنها تبدو في البيت كنتيجة لما حل پالدیار» مكررا 
ذكرى ماکان يؤرقه في هذه الوقفة» إنه ليس فراق اه ل ان الراك وخررة: 
لذا نراه لايذكر أحبته صراحة بل يكن عنهم بقوله: (الذين عهدتهم بك قاطنين) 
وهي عبارة تشي بضحالة مشاعره نحوهم؛ وأنهم لم يكونوا محل اهتمامه» فما کان 
يشغله أكبر وأعظم» إنه الصراع مع الزمن الذي تحلى أمامه قوةٌ هائلة لاتجابه» لذا 
احتار الفعل (عرم) ليصور فعل الزمان .عا.فیه من إيحاء بالطغيان من خلال تتابع صوت 
العين عارجاً من أقصى الحلق إلى الراء اللسانية وما يصاحبها من تكرارء إنتهاءً 
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بصوت الميم الشفوي» وبذلك يستغرق النطق بهذه الأصوات حدود الفم من أقصاه 
إلى أقصاه. 

ويؤكد هذا المنحى الوجداني تصدير البيت الثالث بذكر الأيام منصوبة على أنها 
مفعول لفعل محذوف سقط من عبارة الشاعر وهو في قمة الصراع الوحداني مع الزمن 
وكأنه يسرق هذه الذكرى alle‏ عادت به إلى أيام اللهو والطرب- من فم الزمن» 
والتقدير: ( تذكرت أيام لاأغشى ...) أو (لاأزال أذكر ايام لاأغشى...) أو (لا 
أنسى أيام لاأغشى ...)» وقد امتدت هذه الذكرى على مدى الشطر الأول ضمن 
جلة الاستثناء الي بحاوز بها وقفة مابين الشطرين جاعلاً أداة الاستثناء مع المستثتى في 
الشطر الاني لينظم عملية التلقي وفق ol ple‏ ناجعا لتمثل الموقف الوجداني بدقة. 

فقد صعد الإيقاع مع النفي بلاء وجاء تقديم شبه الجملة على المفعول به النکرة 
Aju)‏ ليكون في نهاية الشطر حاملاً معه أصداء الإيقاع التصاعد ليبلغ ذروته مع 
تنوين النصب عند وقفة مابين الشطرين» وكأن معنى الجملة قد اكتمل عند هذه 
الوقفة بالنفي القاطع أن يكون الشاعر قد زار Uf‏ من منازهم» ويكاد المتلقي مع نهاية 
الشطر الأول يوقن بهذا الخير» لکن ما إن يأتي الاستثناء في بداية الشطر الثاني حتی 
ينقلب المعنى فجأة من السلب إلى الإيجاب» وينقلب الإيقاع من الصعود إلى الهبوط... 
فالزيارة كانت تتم ولكنْ في حذر تام تحت أستار الظلام... هذا الكلام لم يكن عاديا 
نه طا مطلق غر عند ]سخ علیه لتتکیر طك غامضة آضفت علیه م Beil‏ 
تحمل إيحاءات الرژیا السوداوية الي دفعت الشاعر لتحدي القیم واججتمع»فإذا هو مع 
العصاة والغاوین. 
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ولعل وحدة التفس الشعري بين البيتين الثاني والثالث هي ال وخدت النظام 
الإيقاعي فيهماء إذ بدأ کل منهما بحملة طويلة تجاوزت وقفة مابين الشطرين» لينتهي 
بعبارة قصيرة تقدمت فيها شبه AL‏ على المبعداً النكرة في موضع القافية» وليعمل 
على اطلاق المعنى نحو آفاق غير حدودة» موحياً بتحرر الشاعر وتمرده على كل LB‏ 
وهو LL‏ واضحاً في البيت الرابع حيث لم يقورع عن التصريح بانحرافه مع تيار 
العصاة والغاوين ناهلاً من مواردهم» وهي حياة حبيبة إلى نفسه يرتاح إليها ويأنس 
بهاء لذا وحدنا الإيقاع يننظم ويهدأ وهو یعرف على نفسه بالنکر دون ححل أو 
ارتباك بدليل أن النزاكيب جرت معه دون التواء أو تعقيد» بل إن هذه الذكرى أمدته 
بفيض من صور الحياة الوادعة» فهو مع الغاوين على موارد الیاه وقي مراعي اخصب 
ينعم بالمدوء والاستقرار لذا وحدنا البيت يشتمل على جملتين خبريتين تمت كل منهما 
على مدى شطر كامل في إيقاع أفقي مستو. 

ومع هذا الاعراف جت الایفاع ویسازسل الشاعر مستسلمً تقدره ere‏ 
پذنبه لاتند ace‏ رعشة حوف أو ندم» فهو راض بآئامه مدرك لا یفعل ومقتنع cay‏ لذا 
حافظت تراکییه على هدونها ولیقاعها لسابقن» فلم یکتفها اضطراب یکره بل 
اتجهت نحو مستقر الایقاع الشعري في هدوء یلائم تلك النتيجة الي آل إليها حاله: 
(فإذا عصارة كل ذاك (PUT‏ 

ويمكننا الوقوف على نموذج آخر من شعر أبي نواس: 

إذا كان الشعر القديم العين الي تلتقط الأشياء وتصفها بدقائقها كما هيء فإن 
الشعر العباسي ألقى عليها غلالة من روح التعليل والنشاط الذهي كأثر من آثار 
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انتشار النطق والفکر الاعتزالی(۲ » ولعل ole‏ النواسي هي أوضح مثال لهذه 
الظاهرة» فقد Gabe‏ معانيه بروح فلسفية ارتفعت بخمرته لتصبح حمرة آزلية» أمدّت 
الشعراء فيما بعد بفيض من العاني والأخيلةء من ذلك قصيدته ال یرد فيها على 
(ply‏ أحد أقطاب المعتزلة وزعيمهم الذي كان يلوم النواسي على دمانه» فيدافع 
لومه بقوله ۳ : 
َغ hic‏ لومي فإن اللوم إغراء 
وداوني بالتي كانت هي الداء 
صفراء لاتنزل الأحزاث ساحتها 
لو مسا حجر مستةٌ سراء 
قامت بابريقهاء والليل معتكر 
فلاح من وجهها في البيت لألاء 
فأرسلت من فم الإبريق صافية 
Lets‏ آخذها بالعين إغفاءُ 
يعيش الشاعر في هذه الأبيات حظات الواحهة ا ولكن مع من؟ انه 
أمام زعيم فرقة المعتزلة» وأصحاب الكلام الذين عرفوا باتخاذهم الجدل سلاحاء 


عز الدين إسماعيل: في الشعر العباسي؛ الرؤية والفنء دار المعارف» ۰۱۹۸۰ ص EVE‏ 
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والعقل درعاء ما تطلّب من شاعرنا ححة دامغة» ونقس طويلاً وإيقاعاً متصلاء لايترك 
للخصم فرصة للسيطرة أو الإمساك يزمام المبادرة. 

لذا طالعنا الشاعر منذ البداية بلهجة آمرة تحمل قوة تمسكه بفلسفته وثباته على 
مسلکه والدفاع عنهما دون هوادة فجاء فعل الأمر (دع) ها یکتتفه من سكون 
وثقل» وكأنه حاجرٌ سد أمام الخصم كل باب» مقدماً حرف الجر المتصل pol‏ 
العائد على ذلك الخصمء Legs‏ ذكر اللوم وكأنه يحاول مدافعته وإبعاده مستانفً 
aL‏ الثانية بالفاء الي ربطت الكلام حتى بدا وكأن ماتأخر منه نتيجة لما تقدم إلا 
أنها نتيحة تحتاج إلى التعليل والتاكيد» فكان لابد من استعمال (إن) الموكدة الي 
تعدت بآفاقها جال الاستخدام المعروف في اسلوب الت وكيد" فلم يعد BAM‏ هو 
Lal‏ ع mall‏ بأن اللوم لاطائل cate‏ بل امدف أن يظهر مدى تمسك الشاعر بخمرته» 
فهي الداء والدوای واللوم لن يجدي في الردع عن الحظورء بل هو إغراء به وحض ' 
عليه. 

ومع Liao‏ المعنى لم يكن جديدأء فقد ورد في قول الأعشى أبي بصيرء كما 
ذكر الشارح : 

وكاس شربت على HI‏ 
۱ وأخرى تداویت منها بيا“ 

إلا أنه اتخل على يدي النواسي إيقاعاً حدیداً اتضحت فيه بعض صفات العصر 

من أناقة في التنسيق ال زكيي» وذوق موسيقي في اختيار الألفاظ» وترتيبهاء فلم یذکر 


() سيبويه: الکثاب» ج۲» ص ۰۱4۶ 
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الخمرة del po‏ لاليبعد ذكرها بل ليحلا عمقل لماصورة حديدة» ويوكد انها 
حاضرةٌ في روحه ووحدانه» إذ تطل علينا متشحة بالاسم الوصول (الي) تاره 
وبالضمير المنفصل (هي) تارة آحری» وبالضمير المستتز في (كانت) ANE EU‏ لتتجلى 
أحيرا في صورة الداء الذي أورث الشاعر مذمة الناس ولومهم» لكنها في الوقت نفسه 
الدواء الذي لابد منهء هذا التشكيل الإيقاعي تواترت أنغامه مع أحاسيس الشاعر تجاه 
cal‏ فحسد الصراع الذي لايهدأ إلا بين أحضان هذه الخمرة» حيث عاله الضائع. 

إنه عالم أسطوري يعج بالأضواءء والإشراق» والبهحت فالخمرة صفرای صحيح 
أنه لونها المعروف لكن أسلوب الشاعر في تقديم هذه الصفة حمل دلالات وإيحاءات 
وجدانية غنية» فقد جاء بها نكرةً كخبر لمبتدأ محذوف تقديره (هي صفراع) SILL‏ 
والتتكير جعلا الخبر يبدو وكأنه شعاغ i‏ من الأفق البعيد حاملاً النور والإشراق» ما 
ولد شعوراً عارماً بالبهجة» فجاءت الكلمة مسربلة بالبریق الذي لامکن أن يصدر 
عنها فيما لو قال: (هي صفراء اللون) أو (الخمرة ذات لون أصفر). 

وتبدو فاعلية الحذف والتنكير هنا على نحو أوضح عند رفع الصوت في إنشاد 
البيتين الأول والثاني» إذ يساعد المد الذي تنتهي به كلمة (صفراء) lly‏ تنفرد بنفسها 
مكونة جملة تامة على الإحساس بصورة الشعاع الاتي من البعيد احهول حاملاً اللذة 
والفرح. 

وقد ساعد التوقف عند القطع والاستئناف على تمثل هذه اللذة وهذا الفرح 
والشعور بنشوتهماء وسمح للايقاع الذي ارتفع مع كلمة (صفراء) ليتصاعد معه 
الإحساس العارم بالنشوة مؤكداً : ( لاتنزل الأحزان ساحتها) ويتابع ارتفاعه مع صدر 
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جلة فعل الشرط ( لو مسها ليبلغ ذروته مع تنوين الرفع الذي ولد رنيناً مرتفعاً مع 
كلمة (حجر) يفصل بين فعل الشرط وجوآبه. 

ی عن oc‏ جملة الختراب os‏ بافبوط نحو نهاية البييت» 
مولدا تقابلاً شكلياً ودلالياء ولد بدوره إيقاعاً متحاوبا رافقه تحاوبٌ صوتي Dds‏ 
حين جانس بين (مسها) في جملة فعل الشرط و (مسته) في جملة ابلواب» مره بذلك 
صدی حرف السين بإيحاءاته الهامسة الي أضفت جوا Lie‏ بنشوة السُكرء »> يشعر بها 
عل a‏ رما جز احاح ای بنوع من الدهشة وهو أمام 
مبالغة تحرك الحجر وتبعث فيه السرور والبهجة. 

في هذا الحو لانشعر إلا وحن أمام صورة ترتسم أمامنا شیباً فشیعاء وكأننا في 
حلم فقد انتقل بنا النواسي بحذق وفن إلى صورة الساقية دون أن نشعر» ولا نصحو 
إلا مع حرکتها تشق هدوء اللیل العتکر حاملة إبريق الخمر بين يديهاء ولعل لاف 
في هذه اللوحة نما يقوم على الجمع بين المتناقضات الخفية؛ مولدا كور عاذ 
بالتمایز. 

فالجملة الفعلية (قامت بإبريقها)يما تحمله من إيحاء بالحركة المتغيرة اقترنت 
ALLL‏ الاسمية المسبوقة بالواو الحالية الى حعلت per AS D1‏ إطار الليل بسكونه 
وهدوئه» ثم حاءت وقفة مابين الشطرين لتتيح لنا تمفل اعتكار اللیل وحلكته؛ فإذ 
ماانتقلنا إلى الشطر الثاني وجدنا الظلام ینحاب حين يلوح السناء المنعكس عن وجا 
الجارية شیتاً فشیفاً حتى يتلألاً المكان بنورها. 
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إن إضاءة وجه المرأة» معنى متداول في الشعر القديمء إلا انه أصبح عند أبي 
نواس ذا GUT‏ حديدة عا لحقه من ذوق حضري يقوم على التنسيق وتجاور الاضداد» 
لإبراز الضد بالضد» كما قوم على 6 التداحل بين الأضواء داحل إطار اللوحة 
الشعرية» حين تدرج من الضوء الخافت الذي لاح من بين سحف الظلام العتکر إلى 
الضوء التلالی في نهاية البیت. 

وقد واکب الإيقاع هذه العاني فاذا به يسترسل هادئا مع الأسلوب الحضري في 
الشطر الأول» وزاد من هدوئه واسترساله ذکر الليل الذي حمل إلى الذهن صورة 
سواده وسکونه؛ ثم أتت كلمة معتکر لتضفي رعا من ILL‏ الضيايیة». وعنی وقفة 
مابين الشطرین ولدت الراء المنونة بتنوين الرفع نوعاً من التکرار التراکم الذي زاد من 
الاحساس بالضبابية والتکاثف لیستأنف في الشطر الثاني بالفاء العقبة وال ربطت 
بين الشطرین وكأن الثاني نتيجة حتمية للأول. 

رعا كانت متطلبات الوزن والقافية ذات أثر في تأحير الفاعل (لألاء) إلى آخعر 
البيت» إلا أن اقتزان الفعل (لاح) بشبه ابملة (من وجهها) حفز المتلقي ليتنباً 
بالفاعل» ويخمن بحدسه أنها الأضواء والأنوار» وبالتالي سيبدو معنى الضوء في ذهنه في 
البداية حافتا حتى إذا ماجحاءت شبه الحملة رفي البيت) قوي الضوء ليتاذلاً مع نهاية 
البيت عند كلمة (لألاء) وبذلك يكون الإيقاع الشكلي قد واكب الإيقاع الدلالي 
محدثا المئعة الفنية» والأثر GLA‏ لدى المتلقي. 

ومع اسزسال الشاعر في نشوته ينساب الإيقاع كانسياب خرته من فم 
الإبريق» فیستمر على هدوئه في البيت التالي مستعيناً بالفاء الاستعنافية لمواصلة سيره 
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ليقدم لنا وجها آخر من وجوه نشوته. فإذا هي نشوةٌ بصرية تداعب العين وتفتنهاء 
فتتلقفها العین بشوق وتسكر لمرآهاء وتغفو بين أحضانهاء ولا عجب في ذلك فهي 
خرة صافية نقية» بل هي الصفاء ذاته, لذا آحر ذكر هذه الصفة إلى آحر الشطر الأول 
مما أتاح لتنوين النصب أن يصدح Lilt‏ بشفافية تلك الخمرة. 

وكجريان حمرة النواسي رقراقة صافية كان حریان إيقاعه الشعري في تتابعه 
وتدفقه حتى ليحار حصمه من أين يمكن أن یواحهه» وأنى له ذلك وقد حدر الإيقاع 
قواه وأسكر عقله برضاب العاني. 

لقد كان Lela)‏ متماسكاً متطورا ينتقل من بیت إلى آحر دون حواجزء وكأن 
السابق منه يستدعي اللاحق سواء بالاستئناف السيي (بين البيتين الأول والثاني) حيث 
كان اللوم سبباً للمدافعة والاستزسال مع وصف الخمرة» أو بالفاء العقبة (بين البيتين 
الشالث والرابع)» هذا ماحعل الأبيات تبدو وكأنها وحدة موسيقية منسحمة في 
أحزائها وعناصره إلا أن استرسال الإيقاع ۸ خل من حركة حفيفة نوعت نغماته» مما 
بعث فيه الحيوية والنشاط وحمل التلقي نحو GUT‏ النشوة الخالدة. 
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إيقاع علم المعاني في موذج 
من شعر مسلم بن الوليد 
بهمة عالية شد مسلم بن الوليد رحال الشعر في طريق وعرة» تنكب فيها حزالة 
الألفاظ البدوية وحلّق مع لطافة العاني الحضرية معتمدأ الزحرف والترصيع؛ فكان بحق 
مثال الذوق العباسي في العصر الأول» إذ حسد امتزاج الثقافات والأذواق» فحاز 
التقدير» والمكانة العالية حتى بين شعراء عصره. 
ولا شك أنه كان يكابد في حياكة شعره ليكون تحفة فنية قبل أن يكون نافذة 
الروح إلى SUT‏ العا م الشعري» لذا فان إيقاعه في آغلبه لن يكون كما وحدناه عند 
أبي نواس ليناً سلساًء بل فيه شيء من توعر وقوة» حتى في باب الغزل» من ذلك 
قصيدته الي يقول فیها(؟ : 
أديرا علي الراحً» لاتشربا قبلي 
ولا تطلبا من عند قاتلتي ذخلي 
es‏ انی اموت فاد ۱ 
ولك على LAY‏ قتلي 
أحب الي صدّت وقالت لتربها: 
دعیه! الثريا منه أقرب من وصلي! 


۷ مسلم بن الوليد الأنصاري: شرح ديوان صريع الغواني؛ تحقيق سامي للدهان؛ ۲ دار المعارف» مصرء 
Ve ۰‏ ص ۳۳ - ۰.۳۶ 
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آماتت وأحيت مهجتي فهي عندها 


معلقسة بين المواعيد lly‏ 
وما Gb‏ منها Suu‏ غير أنني 
بشجو الحبين الألى سلفوا قبلي 
بلى» رها وکلستٌ عيني بنظرة ۱ 
إليها تزيدُ القلب خبلا على bo‏ 
کتمت تباریح الصبابة عاذلي ۱ 
۱ فلم يدر مابي Car ald‏ من العدل 


Ligh‏ وشوق یقبل الشاعر على رفيقي شوه وجونهه فیتوحه إليهما باخطاب 
دون أن هد لذكرهماء أو یعرف السامع بهما فهذا آمر لايهمه لأنه يعيش لحظة 
انفعال عاطفي» ومعاناة وحدانية دفعته إلى طلب الشراب SUSY‏ ساعات العمر لذة 
ومرحاء بل لیطفی لظى قلبه امالك على مذبح العشق, والذي حذت شرارته تتراءى 
مع توالي ثلاثة آفعال طلبية مسندة إلى ألف الاثنين وال تآزرت مع أصوات المد في 
البيت لتفسح الطريق أمام إيقاع شعري مرتفع متسارع عكس ثورة الشاعر ولهاثه 
وانفعاله. 
وفي غمرة هذا الانفعال يلجأ إلى تقدیم شبه الحملة (على) على الفعول به كي 
لاتقع وقفة القطع والاستعناف على الياء المشددة بل لتكون على مقطع متحرك يسهل 
بها الانتقال السريع إلى AL‏ التالية» ومن هنا كان تقديم شبه الحملة على المفعول به 


ضرورة AS po‏ إيقاعية. 
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أما تقديم شبه aL‏ في الشطر الثاني فقد يكون لضرورة الوزن والقافية أثر في 
تشكيله إلا أنه حلق إيقاعاً UY.‏ ساهم في تنظيم عملية التلقي عند السامع؛ لف 
الوصوف في قوله (قاتلي) أبعد عن ذهن المتلقي أية صفات آحری للمحبوبة وركز 
على هذه الصفة بعينهاء لتستقطب الخيال فیتمثل مدى قسوتهاء وبالتالي مدى العذاب 
والألم الذي سببته تلك المرأة للشاعرء وهذا بدوره هيأ لتلقي كلمة القافية وكأن 
السامع بنتظرها ويتوقعهاء ما يترك لديه ثرا جماليا عکنه من عملية التذوق الفيي ومن 
مشاركة الشاعر عذابه الذي أضناه وتركه صريعاً لايمالي ly‏ من غريم» فخصمه 
ere‏ ی ی واه مدان كدي رکه كن ابي یات 
سراباً مستحيل المنال. 

هذا الحو الانفعالي المشحون بالتوتر انعكس على مسار الإيقاع الشعري» إذ 
تحلى في توتره بين ألف المد الى وردت في البيت الأول سبع مرات» وبين ياء المتكلم 
ال وردت أربع مرات» فتناوب الإيقاع بين الارتفاع والانخفاض بحسدا ذلك التوتر 
النفسيء إلا أن تمركز الياء في مصراع البيت وقافیته أضفى على الإيقاع انكسارا 
عكس حزن الشاعر وأساه وضعفه أمام غركته. 

ويصرح الشاعر في البيت التالي .ما یعذبه» ويشكو من معاناة الشوق والصبابة» 
ما سمح له بإفراغ بعض من شحنة الانفعال الي طالعنا بها في البيت الأول» فتخفت 
أصداء ثورته» وتتراجع التوترات المرتفعة فیغلب على الإيقاع انكسارحزين» يوحي 
بضعف الشاعر ومعاناته؛ وقد ردد تنوين النصب في قوله (صبابة) صدى أنينه وحزنه» 


سید ات 


ليعجه في الشطر الثاني في نغمة هابطة نحو مستقر الحركة الإيقاعية حاملاً معه شعورا 
عميقاً بالظلم. 

وقد تحلت هذه الح ركة الإيقاعية من حلال النسق التركيي الذي انتهجه الشاعر؛ 
فما إن يأتي على ذكر تلك احبوبة حتى تتلعثم الكلمات في صدره؛ وتكاد تقف في 
حلقه» وهي تسابق آهات شكواه» ولواعج قلبه» فتسقط بعض آجزاء التركيب ضمن 
مایسمی في علم العاني بظاهرة احذف» فقد حذف البتداً في قوله (ولکن على من 
لايحل...)» والأصل: ولکن حزني على من لایحل...» معتمداً في ذلك على الذکر 
السابق في الشطر الأول» كما حذف المضاف وترك الضاف إليه ليحل محله في قوله 
(علی من لايحل...)) والأصل (علی فراق من لايحل...)» وقد اعتمد في تنكبه لهذا 
الأسلوب على قرائن السياق المعنوي والحالي» كما حذف عائد الاسم الموصولء فلم 
يصرح باسم محبوبته القاسية» وترك خحیال السامع يرسم لها صورة مستمدة من آفاق 
الوقف الوجداني. 

ويتابع في البيت التالي رسم هذه الصورةء فإذا هي ذات قوة وحزم وكبرياي 
وقد حسدت التراكيب بإيقاعها القوي ماتتمتع به صاحبته من صفات؛ فالتعبير بالفعل 
المشدد (صدّت) التصل بالتاء الساكنة» ثم العطف بالفعل (قالت) على الوزن نفسه 
ولد إيقاعاً قويا» كما ساهم حذف مفعول الفعل (صدت) في إيجاد توازن صوتي بين 
عبارتي (صدت - قالت) لذا لم يفل: (أحب الي صدتيٰ وقالت...) لاريب أن 
الإيقاع الوزني له دور في هذا الاختيار» لكن الإيقاع كان السبب الأظهر في تتکب 
هذا الحذف» إذ رفع وتيرة الإيقاع ثم جاءت بعدها عبارة (لزبها) لتحافظ على 


- ۱۹۸- 


الوتيرة الإيقاعية المرتفعة» وذلك لانتهائها بألف المد عند الوقف» مما أتاح الحرية في مد 
الصوت وإطالته» وهذا ماحعل المتلقي متلهفاً لسماع مقول القولء ليأتي بعد ذلك 
فعل الأمر (دعيه) في صدر الشطر الثاني منفردا مشحوناً بوتيرة إيقاعية عالية توحي 
بالقوة والحزم» تليه وقفة قطع واستئناف بحملة تمثل مدى تصميم المرأة على القطیعةه 
فقد بدأت الحملة الاستعنافية عبتدا انتهی بألف مد طويلة (الثريا) استغرقت زمناً قبل 
الانتقال إلى تتمة ابحملةء ما أتاح للسامع فازة لاستحضار صورة الثريا وتمثل مايرافقها 
من معان. 

ا الانتقال الفاحی من حديث القطيعة إلى صورة الثريا عمل على شد الأسماع 
لمعرفة تتمة الحملةء ولم ob‏ الإخبار عن الثريا مباشرا هاء بل تأحر لتتقدم شبه الجملة 
التصلة بالضمير العائد على الشاعر (الثريا منه أقرب من وصلي) هذا التنسيق كان له 
فاعلية كبيرة في تحسيد الإيقاع الدلالي» فلو أنه قال (وصلي بعيد) لما استطاع أن 
يجسد قوة تصميم المرأة على القطيعة» لذا فقد حعل الثريا - على بعدها - أقرب من 
وصله» ومن هنا أحر ذكر الوصل إلى آحر البيت وقرن الثريا بشبه الجملة المقازنة 
بالضمير العائد على الشاعر» وحعلها في طرف واحد يقابل احبوبة في الطرف الأحر 
على النحو التالي: ۱ 

الثربا منه أقرب من وصلي 
هذا التقابل كان وجهاً من وجوه الإيقاع الذي سيختل Lace‏ نیما لو قال:(الثريا 
أقرب منه من وصلي) إذ سيودي إلى نجاور (منه)؛ (من)» ما يشكل ثقلاً على اللسان» 
ويحرم التعبير من إيقاعه الدلالي والشكلي القائم على التقابل والمواجهة. 


- \44- 


وتتضح صورة الواحهة القائمة على التقابل ثي البيت التالي» ما يوحي باستمرار 
انفعال الشاعر واضطرابه وهو يشكو ما عاناه في حب صاحبته» فهو يتأرجح بين 
اموت والحياةء بين الأمل والیأس» بين الوعد والمماطلة؛ وفي أثناء ذلك یتأرحح الإيقاع 
الشعري بين الارتفاع والهبوط» فمع كلمة (أماتت) يرتفع دون عوائق وكأنه صرخحة 
استغاثة مع حرف المد الذي ساعد الشاعر ليطلق آهة صدره» ثم يهبط مع كلمة 
واحیت) حيث ردت إليه روحه مع الياء الفتوحة والتصلة بتاء التأنيث الساکنةه 
ليستمر في الهبوط مع صوت الياء في كلمة (مهحيّ) ليعود بعد ذلك إلى الارتفاع bed‏ 
فشيعاً مع ألف المد في نهاية الشطرء ليتابع ارتفاعه مع التنويه في كلمة (معلقة) حتى 
يصل إلى ألف المد في كلمة (الوعد) ليعكس antl‏ هابطاً نحو نهاية البيت مع حركة 
الكسر. 

ویتمثل الإيقاع التأرجح في البيت التالي بصورة آحری» إذ يستعين الشاعر 
بأسلوب الاستشاء ب (غير) حيث يبدأ مرتفعاً مع الحملة المنفية (وما نلست منها نائلاً) 
والمنتهية بتنوين النصبء فينفي نفياً قاطعاً أن يكون قد نال منها أي OYE‏ وقد ساعد 
تدكبر (نائل على الإيحاء بالنفي القام» لكن الإيقاع ينعكس فجأة مع الاستناء ب 
(غير) دلاليا وصوتياء فيتحه نحو المبوط مع ياء المتكلم لیمشل نبرة الاستسلام لواقع 
إنساني» عرفته البشرية على مر العصورء نما حفف من وطأة المعاناة الي يعيشها 
الشاعر. 


( عبدالقاهر الجرجاني: دلائل الاعجاز» ص ٩۰‏ - ۰۹۱ 


a Mage 


وتتحلی نيرة الاستسلام المزوحة بالحزن من خلال غلبة الأصوات المكسورة في 
الشطر الثاني (بشجو الحبين الألى سلفوا قبلي)(). 

ويستمر الإيقاع التأرحح بارتفاعه ثانية في بداية البيت التالي مع كلمة (بلى) 
الى بدت وكأنها do po‏ ردت على الشاعر وعيه بعد أن كاد يفقده تحت وطأة 
معاناته» ما أعطى الإيقاع حرارة وتدفقاًء لكن شدته تراحعت مع استخدام الأداة 
(رعا) الي أوحت بحالة من عدم اليقين والشك وصاحبت حالة الغثيان الي يعيشها 
الشاعر تحت وطأة اوحاعه؛ ومن هنا جاء استخدامه لفعل (وكلت) فقد SA‏ فيه 
تباطو الإيقاع من حلال دلالته على الاتكالية والتكاسل وعا يتضمنه من تشديد حفف 
من سرعة الإيقاع الصوتي. 

ويأتي تنكير كلمة (بنظرة) ليجعل الصوت يردد شكوى الشاعر وأنينه مع 
الوقفة الطويلة بين الشطرین» وليوحي OL‏ نظرته فريدة مميزة غير عادية» إذ قلبت كيان 
الشاعر وزادت من اضطرابه» فإذا كانت قد داوت بعض أسقامه إلا آنها زادته حبلا 
على خبل» فهو بتأرحح بين الشفاء والسقمء بين الحياة والموت وهذا منتهى العاناة 
والعذاب. 

إذا فقد كان abel‏ بوصال احبوبة chen Sul‏ ومن هنا جعل تتمة الجملة -الي 
بدأت في الشطر الأول- في صدر الشطر الثاني» وما ذلك إلا ليجحسد شعوره بالبعد 
الشاسع» الذي يفصله عن محبوبته» فيدت شبه الحملة (إليها) وحيدة» بعيدة» يفصلها 


( روز غريب: النقد الجمالي وأثره في النقد العربي: دار الفكر للبناني» بیروت» ط۲» ۰۱۹۸۳ ص ۸۸. 
- ۲ ۳۳ 


عن جملتها وقفة مابين الشطرين تصدح برنين تنوين الكسر ما يوحيه من حزن وألم 
ويأس. 

ومع استمرار حالة التأرجح بين الضعف والقوة» يتحامل الشاعر على نفسه 
محاولاً أن يتماسك» فيغالب أوجاعه ليظل صامدا أمام احنة ويضم جناحيه على آلامه 
محاولاً إحفاء تباريح هواه عن عاذليه ما يعطيه بعض الراحة ما يلاقيه. 

ويظهر ارتياحه ورضاه لما حققه من إبعاد أذى العاذلين في توالي جمله في البيت 
الأخير سلسلة هادئة متتالية يصل بينها بالفاء المعقبة الى للازتيب» ما حقق تواصلا 
تركيبياً Lee‏ بدا معه التالي كنتيجة للسابق؛ وسارت الجملة في إيقاع هابط نحو 
مستقر الحركة الإيقاعية مع نهاية البيت. 

إلا أن هذه التراکیب كشفت عن مدى تأثره من موقف عاذلیه إذ بدا استياؤه 
منهم بتقديم المفعول الشاني على الأول في قوله (كتمت تباريح الصبابة عاذلي) 
والأصل۰ كتمت عاذلي تباريح الصبابة)» OF‏ الفعول الأول هو الاعرف» ولا كانت 
كلمة (عاذلي) مضافة إلى ضمير المتكلم فإنها الأعرف إلا أنه أخرها وقدم تباريح 
الصبابة وكأنه يحاول ضم جناحيه على هذه التباریح وسترها عن هؤلاء العاذلين في 
حركة إيقاعية فيها بعض الارتباك والانفعال. 


- ¥r¥- 


إيقاع علم المعاني في نموذج 
من شعر أبي تام 

امتلك حبيب بن أوس الطائي خیالاً واسع الآفاق» وفكراً عميق الأغوارء وثقافة 
غزيرة آغناها السفر والترحال فكانت تلك أقانيم ثلاثة أعطت الطائي خصوصيته 
الفنية ال مثلت ثمرة تطور فين شهد امتزاج ثقافات العصر”" . 

إلا أن قسوة ظروف الحياة الي مر بها الطائي» ومخزونه الثقافي والعلمي تفاعلا 
في أعماقه وتركا أثرهما واضحاً في توقيعات روحه ووحدانه» فإذا الوحشة تكتنف 
ألفاظهء والفلسفة ممتزج بفكره ٠‏ قلقي على شعره غلالة من الغموض» لاتليث أن 
تتكشف عن معان عميقة تورث السامع ألقا غريباء يصدم حسه وينبه ذهنه» ويشده 
نمو تفرعات المعنى دون أن يترك له فرصة للتأمل أو لاستعادة وعيه» فيظل واقعاً تحت 
تأثير إيقاع صنعته ا محكمة» سواء كان الموضوع ذا طبيعة قوية كالفخر والدح أو 
كان ذا طبيعة رقيقة كالغزل والعتاب. 

هذا ماأعطى شعره مذاقاً حديداً لم نألفه بهذا الاتساع من قبل» بل إننا نلمسه 
في أكثر المواقف الانفعالية» ففي إحدى وقفاته الطللية حيث يسود جو من الحزن 
والكآبة يقول" : 

دیف بكى SLT‏ ربع مدنف 


(') طه حسين: من حديث الشعر والنثرء ط )19( دار المعارف بمصرء ۱۹۷۵ القامرة» ص ۰۹۲ 
( ابو تمام: ديوان أبي تمام؛ تحقيق محمد عبده عزامء ط۲؛ دار المعارف بمصرء ۱۹۹ المجلد الثانيء ص 
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لولا نسيم ترابهها م يعرف 


طابت لأقدام وطئسن ترانها 


aul‏ من الأحبة في الاسری 

وصضری أريقت بالدموع اللرف 
أخذ البلى آياتها فرمى بها 

بيد البوارح في وجوه الصفصف 
وحدي وقفت ول آقل من عسبرة 

وقفت حشاي بها خادینا قف 
وحسدت ماغادرت فیها من بلی 


وبلوتها بومیض طرّف موسّ‌فء 
وظللت ألحف في السؤال رسومها 

والمنعٌ من تحف السؤال الملجفب 
Lg pul‏ في القلب نزي شفة 

وله بظاعرها وبالمعخلف 


لم يعد لشاعر في هذه الأبيات يعاني وحدهٌ من آلام الفراق والغربة» فالطلل - 
كما نلاحظ- يقاسمه همومه وأحزانه فهو مثله مدنف مریض» أنهكته الأیام» ما حرت 
عليه الرياح والأنواء» حتی إن معاله لم تعد تبين واغحت آثاره» فلم يستطع أن يعرفه 
إلا من خلال رائحته الشذية ومن هنا اكتنف الأبيات إيقاع ذو منحيين» الأول منهما 


دايج و## لس 


پچاري الح ركة الوحدانية للشاعر الذي أنهكه الفراق وبراه الشوق والسقم BU y‏ 
يجاري الح ركة الوحدانية للطلل الذي أنهكته الأيام .مما تعاوره من عواصف وأنواء 
ورياح طوحت ععاله co LT,‏ وهذا ينطوي على ثنائية تقابلية بين الطلل والشاعره إلا 
أن هذا التقابل لايقوم على التعارض أو التناقض» بل على العكس يقوم على التشاكل 
والتماثل. 

ومع أن الأبيات الأربعة الأولى تکاد تختص بإيقاع الطلل الدنف إلا أن صوت 
الشاعر لم يختف تماماء إذ يطالعنا منذ بداية الأبيات ليضيع بعد ذلك في جنبات الطللء 
ليبرز في الأبيات الأربعة الأخيرة مع صورة الشاعر الدنف. 

في القسم الأول يعتمد الإيقاع نظاماً بلاغياً ا فمع أن الجمل الخبرية طغت 
على الأسلوب التعبيري إلا انها انتظمت وفق إيقاع متناوب بين الجمل الاسمية 
والفعلية» ففي البيتين الأول والثالث جاء بخبر لبتداً محذوف بصيغة التنكير: (دنف» 
أرج) ليستأنف بعد فترة سكون- أتاحت لرنين التنوين أن يردد صداه- بجملة فعلية 
فعلها ماض مسند إلى ضمير الغائب المفرد: (بكى آیات ربع مدنف- أقام من الأحبة 
في الثرى...) Se‏ ف كل منهما جل طويلة امتدت على مدى بقية لشطرء بينما 
تصدر البيتين الثاني والرابع جملة فعلية فعلها ماض:(طابت- آحذ) لینتج عن كل 
منهما فعل ثان» كان الفعل الأول سبباً له» ففي البيت الثاني قال: 


طابت لأقدام وطتن ترابها فنفحن نشر ..., er‏ 
ay‏ البيت الرابع قال: 
أخل البلى آياتها فرمى بها steeds!‏ 


= Y.o- 


ومن الملاحظ أنه على الرغم من قصر الحملتين الاسميتين (دنف - أرج) فإن كلاً 
منهما كانت مفتاحاً إيقاعياً لسلسلة من ابشمل الفعلية الطويلةء دفعت بالإيقاع ليرتفع 
مع تنوين الرفع» ثم ليجري مع الأسلوب الخبري في مستوى أفقي على النحو التالي: 


دَنِف : بكى آيات ربع مدنف wane‏ 
طابت لأقدام وطئن 55 

oe أقام من الأحبة في الثرى‎ Ey 
ae أخل البلى آياتها‎ 


ولا كانت السمة البارزة للطلل الابهام وعدم البيان فان التنكير كان له دور 
كبير في إشاعة جو من الغموض مع مايخلفه تنوين التدكير من ترحیع صوتي آنتو من 
البعيد المبهم. 

ففي الأبيات الثلاثة الأول ورد التدكير ست مرات» وكانت في أغلبها حورا 
بملة فعلية تقوم بوصفه فتزيل بعض إبهامه مثل: 

Casa)‏ بكى- لأقدام وطئن - ارج أقام - صری أريقت)» وقد عمل تنوين 
التتکیر على تنويع الإيقاع والتخفيف من حدة طول العبارة الشعرية؛ Ul,‏ ماحاء من 
الأسماء المعرفة فهي قليلة» من ذلك (آيات) في البيت الأول أضافها إلى كلمة (ربع) 
لكن الغموض ظل يغلفها لأنها اضيفت إلى نكرة؛ أما كلمة (ترابها) في الشطر 
الثانیمن البيت الثاني» وكلمة (ترابها) في البيت الثاني فقد أضيفتا إلى ضمیر يعود على 
(آیات ربع) ال ظلت في ذهن السامع شبه نكرة» فلم تساهم في التعرف على ذلك 
الطلل. 
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وقد زاد من الاحاء بهذا الغموض حذف البتدأ والموصوف في قوله (دنف) فلم 
يقل (هو رحل دنف) وذلك كي يستطيع استغلال الطاقة التعبيرية والإيقاعية للحذف 
والتتکیر إذ حعل صورة الشاعر الدنف تنتصب أمام السامع فيتمثل فيه صفة (الدنف) 
دون غيرها من الصفات. فيعيش حالة الدنف والسقم الي يعاني منها الشاعر 
ويشاركه موقفه الوحداني وشعوره العارم بالغربة» لقد ساهم التدكير والحذف في 
تعميق هذا الشعور» فلا الربع فيه آثار يأنس بهاء ولا صاحب انيه يواسي حراحه 
ويخفف آلامه» حتى الأحبة الذين عبق المكان ببقايا أريجهم لم یذ کرهم؛ وحذف اسم 
أصحاب الأقدام» فقال:( طابت لأقدام وطئن...)» وكما كانت العبارتان (دنف - 
أرج)) ركيزتين أساسيتين في المعنى فهما كذلك ركيزتان إيقاعيتان» حددتا نقطيّ 
ارتكاز الإيقاع في القسم الأول» وما ذلك إلا بفضل فاعلية الحذف والتنكير. 

وقد بلغ الغموض مداه حين حذف الفاعل بعد أن نكر الخبر السند إلى مبتداً 
محذوف في قوله (صرى أريقت) مع أنه هو نفسه صاحب تلك الدموع ال أغرقت 
المكان» لكنه أبقى نفسه بعيداً عن جال الوقفة ليزيد من الإيقاع الموحش الحادئ الذي 
تساوق في جمل متتابعة دون اضطراب يمزق حزن الطلل وغموضه فبقي غائما 7 
نستطع تبين caller‏ وما ورد فيه من تقديم وتأخخير كان عادياً ومالوفا» ففي قوله 
(دنف بكى) قدم الفاعل على الفعل فلم يقل (بكى دنف آيات ربع...) لأن المهم 
ليس الاخبار ببكاء الشاعر» بل أراد تصوير حالة السقم ال آل إليهاء وال دفعته إلى 
البکای وكذلك الأمر في قوله (أرج أقام) فالأصل (أقام أرج في الثرى). 
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إن تقديم الفاعل وتدكيره أعطاه نوعاً من التفرد والاستقلال عن ابلملة الأم؛ 
ليكون له السبق إلى ذهن المتلقي فيرسم معالمه» ويولد أحاسيس ومشاعر لايمكن أن 
تتوفر حين يسرد الفاعل ضمن dle‏ طويلة لايكاد المتلقي ينتبه لوحوده فيهاء هذا 
إضافة إلى أنه سيحرم العنی من GUT‏ الإيجحاءات الدلالية الي ولدها استقلال الكلمتين: 
(دنف - أرج) lly‏ صاحبت تنوين الرفع. 

Uf‏ تقديم شبه الحملة (من الأحبة) على شبه الجملة (قي الشری)» فذو دلالات 
إيقاعية تعلق في جانب منها بضرورة الوزن الذي سيختل Lee‏ فيما لو غيرنا 
الزتيب» وتتعلق في جانب آخر عستلزمات الإيقاع الداحليء فقد أدى تأحير كلمة 
(الثرى) إلى جعل المقطع الأحيرمن الشطر الأول مفتوحاً مع مد الألف القصورةء ما 
لاءم الاحساس بالانتشار والانطلاق الذي رافق صورة الأريج النبعث من تراب 
الطلل» والمنتشر في الآفاق» وبذلك سمح للصوت بالانطلاق متجاوباً مع صورة الأريج 


المنتشر. 

وهذا هو السبب نفسه في تأثير شبه الجملة (بيد البوارح) قي البيت SEN‏ حيث 
قال: 

آخذ البلى آياتها فرمى بها 


بيد البوارح في وجوه الصفصف 
فلم يقل: ( أذ البلى آياتها بيد البوارح فرمى بها في وحوه....) إذ إن ضرورة 
الوزن تطلبت هذا التقديم كما أن الحرص على المقطع المفتوح في نهاية الشطر الأول 
استدعاه أيضاًء وبذلك كانت الفعالية البلاغية للتقديم والتأخير في هذا القسم ضعيفة: 
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إذ لم يسهم في رفع وتيرة الإيقاعء بل على العكس 1A‏ أنه ساعد في تنظيم سير 
الإيقاع المادئ الحزين» المتشح بالغموض. 

وفي القسم الثاني كان الشاعر محور اللحظة الشعرية» إذ نراه یلتفت إلى نفسه 
بعد أن انتهى من وضعنا داحل إطار الطلل؛ فيهتز الإيقاع مع ارتعاش روحه المفعمة 
بالشوق والحنين» وتكاد العبرات تخنقه» والغصة تتلف آحشاءه» فتقف الكلمات في 
حلقه ويضطرب الإيقاع البلاغي مع تقديم وتأخير يفصل بين الفعل ومفعوله يحملة 
طويلة يكتنفها الحذف fag‏ ی الشطر الأول ات eee Th eee‏ 
الشطرين إلى الشطر الثاني. 

فقد بدأ بتقديم الحال (وحدي) فأوحى .عدی إحساسه العميق بالغربة والمرارة 
والوحشة؛ ويقف به الكلام عند قوله (وقفت) حيث بلغ به الحرن حداً جعل أنفاسه 
تقف في حلقه فتحول بينه وبين استيقاف الصحب وكأنه يستعيض عن وقفة 
GLY‏ ها عار الامساك بالحياة» لذا نراه یلملم أطراف الکلام» ۱ 
ويجمعه في جملة طويلة امتدت حتی نهاية البيت مستغلاً في ذلك إمكانيات التقدیم 
والتأخير» محدثاً تداحلا تركيبيا أورث الإيقاع تشابكاً عكس قلق الشاعر وتوترهءإذ 
فصل بين الفعل ومفعوله aad‏ طويلة كان حقها التأخير فلم يقل:( لم أقل لحادينا قف 
بسبب عبرة وقفت حشاي بها). 

صحیح أن سلامة الوزن تطلبت مثل هذا التقديم ولکن فاعلية التقدیم تعدت 
ضرورة الایقاع الخارجي» OY‏ الایقاع الداحلي كان آکثر آهمية إذ استطاع Of‏ 
یعکس قلق الشاعر واضطرابه» كما آتاح لتنوین (عبرق) أن يخفف بصداه ثقل القطع 


= ۲ 


المغلق عند وقفة مابين الشطرین» فیسمح لأنين الشاعر ليأحذ مداه إننا لنکاد نسمع 
شهيق بكائه یزدد مع تلك الوقفات السكونية عند القاطع الغلقة وال تقطع النفس 
في مواقع متعددة من الشطر الأول» وتولد ثقلاً في السمع يوحي بثقل الهم Sl‏ فوق 
صدر الشاعر كما توحي بثقل الكلام عليه» فالشطر يتألف من ثمانية مقاطع طويلة 
منها مقطع واحد مفتوح ومن خمسة مقاطع قصيرة. 

في هذا السياق لم يرد حرف المد إلا مرة واحدة في كلمة (وحدي) حيث 
ساعدت حركة الكسر مع صوت الياء على الإيحاء بالألم والتوحع» ووصلت بهما إلى 
أعماق السامع» كما ساعدت الشاعر ليطلق شکواه ويتخفف LE‏ أثقل صدره من 
آوجاع. 

ولعل تکرار معنی الوقوف في ثلاثة مواضع من البيت عکس الرغبة الملحة في 
أعماق الشاعر للبقاء بين أحضان الربع» حتی إن تأخير عبارة (لحادينا (AS‏ إلى آنعر 
البیت حعل فعل الأمر نقطة ارتكاز عاطفي جسد تحقيق تلك الرغبة معنوياً وصوتياً» 
فهو فعل يتألف من حرفين: حرف القاف وهو صوت انفجاري جهور عند 
لقدماء") عمیق(" وصفه ابن جين بأنه صوت صلب » لذا فهو قادر على تصوير 
الحركة النفسية» ومتابعة التوترات الانفعالية في آن معاء بينما تميز صوت (الفاء) بأنه 


( ابراهيم ائيس: الأصوات اللغوية؛ طه؛ لشر مكثبة الأنجلو مصرية؛ ۰۱۹۷۹ ص ۸۷. 
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ذو مخرج شفوي Vb ee‏ وينتسب إلى جماعة الأصوات المهموسة الضعيفة» وهو 
كما نری يشكل القافية الخارحية الي فرضت نفسها منذ بدء الأبيات مع كلمات مثل 
(دنف» مدنف» يعرف» فنفحن) وكان تعارضها مع صوت القافية أقل وطأة حيث 
طالعنا ذلك الصوت في البيت الثاني حين تتابعت وتيرة الإيقاع في اتحاه مستو فنراه في 
كلمات مثل (لأقدام - قرقف)» By‏ البيت الثاني في کلمات (أقام - أريقت). 

حتى إذا وصلنا إلى القسم الثاني وازداد التوتر الايقاعي تکاثف وجبود صوت 
القاف موحيابذلك التوتر وبجسدا إياه في حركة متموحة ونامية مع الكلمات 
(وقفت- أقل- وقفت - قف) حيث بحاوب صوت القافية (الفاء) مع صوت القافية 
الداحلية ٠القاف)‏ تحاوبا منسجما حميما وصل ذروته عند المركز الدلالي والصوتي 
(قف)» فحسد بذلك إيقاع الرغبة الضائعة الي يحلم بها الشاعر ويحسد آثار الربع 
عليها. 

لكن الشاعر يرحع إلى واقعه ليستسلم إلى حتميات ظروفه» وينقاد لما يأتي به 
قدره مع شعوره بدنو الرحيل؛ فتحمد ثورة نفسه» وتفتر حركة التراکیب» فينساب 
الإيقاع ضعیفاً رتيباً يحكي حالة الانكسار والخيبة الي آل إليهما حال الشاعر» ومع أن 
الأفعال تطغى على التراكيب وابلمل إلا أن الحركة المتولدة عنها كانت كذلك 
ضعيفة» فالحسد فيه إيحاء بالفعل الخفي والضمی» ‏ وكذلك ترحيع الطرف المتكسر 
المشقق فيه إيحاء بالحركة الضعيفة» وإذا عدنا إلى مظاهر الترتيب السياقي لمسنا مافيها 


من إيقاع إحباري حافت» وفق مسار مستوء حعل من تاء الفاعل المتحركة قافية 


(') ابراهيم أنيس: الأصوات اللغوية» ص EN‏ 
SS‏ 


داحلية متصلة بالشطر الأول النتهي بتنوين الفتح» مما سهل الانتقال إلى الشطر الشاني 
حيث تمتد الحملة حتى نهاية البيت الذي يتصل بالبيت اللاحق بواو العطف: 
ts,‏ ماغادّرت فيها من بلی 


وبَلُوتها بوميض طرفي موس فو 
CUB,‏ ألحف في السؤال رسومها 
ally‏ من تَحَّف السؤال الْلّجف 


ويتابع في البيت اللاحق المسار الإيقاعي نفسه مع شيء من الظلال المتجاوبة 
ااعکررة التاجمة عن الفعل (ظللت) الذي يحمل إيحاءات الاستمرار المتكرر صوتيا 
بتكرار صوت اللام؛ ومعنوياً ما يحمله من معد معنى الاستمرار الزماني» حاولا تحقيق 
ماعجز عن تحقيقه في الواقع من استمرارية وبقاء. 

كما ساعدت معاني الإلحاح والإلحاف في السوال في تأكيد معنى الاستمرارية 
والتكرار والامتداد ليس فقط من حيث الظلال الدلالية الى تلقيهاء بل من حيث 
الإيجاءات الناجمة عن الصفات الفيزيولوجية لصوت الحاء» وال ساهمت في إحراج 
مکنونات الصدر الثقل بهموم الوقف الشعري» فصوت (الحاء) يمتاز بالاستمرارية 
والعمق الفيزيولوحي الناتج عن انطلاق الهواء من الرئئين بصعوبة نتيجحة لتضيق في 
الحلق يرافق خحروج ol yl‏ على الرغم من عدم اصطدامه بعد ذلك بحواجز Oeil‏ 

ولعل اقازانه بصوت الفاء الرحو الذي يعد محوراً مركزياً في القصيدة حفف من 
ثقله» وعكس جو الخيبة والشعور بالضعف. 


(') أحمد مختار عمر؛ دراسة الصوت اللغوي؛ ط۳؛ عالم الكتب» 2315486 ص ۰۲۷۲۰ 
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وتتبدى إرادة التواصل والامتداذ لدى الشاعر في تأخيره للمفعول به (رسومها) 
إلى نهاية الشطر الأول مما سمح للصوت ليأخذ مداه مع ألف المد الذي تنتهي به 
الكلمة؛ لكنه يقف Bled‏ مع الصدر إوالمنع) بحسداً اصطدام رؤى الشاعر وأحلامه 
بالواقع المر» Of‏ تقديم هذه الكلمة لتتصدر الشطر الثاني كان ضرورة إيقاعية ساهمت 
من خلال تركيبها الصرفي في تعميق إيحاءات الموقف الوجداني» فالمصدر (منع) ينطوي 
على إطلاق الحدث من الزمان والکان لکن اتصاله بأل التعريف حد من إطلاقه 
بحسداً بذلك جوهر شكوى الشاعر...» وهنا ينتابه شعور عارم بالخيية والضعف» 
وتواری جمله حافتة حالية من مظاهر النشاط الدلالي. ۱ 

هذا الانسجام والتلاژم بين آفاق المعنى والشکل التعبيري» ترك صدی فنياً 
وجمالياً متعا لدى التلقي» إذ حقق التوافق والانتظام لمظاهر الانفعال الانساني من 
خلال تنظيم الحركة اللغوية للشعر. 

ولعل السلوك التعبيري للشاعر في انتقاله من استخدام سلسلة من الأفعال في 
أثناء شکواه إلى استخدام الجملة الاسمية في الشطر الأحير ولد نوعاً من الإيقاع 
صاحب سلسلة الأفعال الماضية المتصلة بتاء الفاعل المتحركة (وقفت - حسدت - 
غادرت- بلوت- ظللت) وهي أفعال صورت جهد الشاعر ومعاناته» ثم تلتها في 
النهاية ابملة الاسمية (المنع من تحف السوال الملحف) فمثلت الحقيقة الكبرى الثابتة 
وال تصغر أمامها تلك العاناة ويتضاءل إزاءها ذلك الجهد ليصل بنا إلى البيت 
الأحير لیخر ج بنتيجة ماآل یه حاله إذ تتقل صورة الربع لتنطبع في قلبه فإذا هو 
حصير قد آنهکه الشوق والوله بالأحبة الظاعنين» وبالرسوم الباقیة» عندئلٍ یتوحد 


رت 


الشاعر عظاهر البلى في الربع وتتوحد احبوبة ببقايا الآثار والرسوم ويصبح فعلهما 
واحداً في وجدانه وبهذا يحقق مالم يستطع تحقيقه في الواقع. 

وهنا يبلغ الإيقاع البلاغي ذروة انتظامه فيجري سلساً لاتعتزضه عوائق ولا 
ینتابه تعقيد» بل تتحاوب أصداؤه في جملة طويلة امتدت على مدى البيت الأغمير» إلا 
مانراه من تقديم شبه الجملة على البتداً النكرةء وهو تقديم واحب لايحمل أية 
Lela |‏ جديدة. 

وعموماً ساد الوقفة إيقاع حافت أوحى بضعف الشاعر المدنف والنهك فإذا 
ماارتفعت وتيرته في البيت الخامس عاد إلى سابق حركته ليصل بنا إلى مستقر الحركة 
مع التتيجة الي آل إليها حاله. 
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إيقاع علم المعاني 
في العصر العباسي الأول 

نستطيع بعد هذه المتابعة لآفاق الإيقاع البلاغي أن نمزم بأن الأدب -والشعر 
حاصة - Li]‏ يقوم على أساس علاقات إيقاعية تربط الدال بالمدلول» وتنظم حركة 
كل منهماء وذلك باعضاع العناصر اللغوية -سواء من الناحية الشكلية أو الدلالية- 
لنظام إيقاعي حاص» ينسق حركتها ويوحد بينها Leg‏ من التناسب والتلاؤم» 
والانسجام» ولو افتقر النص الأدبي إلى هذا الإيقاع لفقد هويته الفنية» وتحول إلى نص 
لغوي عادي» لايحمل af‏ مؤثرات جمالية. 

إن العناصر المكونة للنص الأدبي ذات حركة تتجلى في الح ركة الصوتية الناجمة 
عن تفاعل الأصوات والحروف داحل التركيب كما تتجلى من جهة ثانية في حركة 
الكلمات داحل التركيب» وتتحلی كذلك في حركة التزاكيب ذاتها من حيث 
تساوقها أو تقاطعهاء أو تداحلهاء وتتجلی أخيراً في حركة المعنى والدلالة» إذ تتفاعل 
الكلمات والتراكيب لتنتج العنی الشعري» الذي لايتخذ وحهة واحدة -كما في اللغة 
العادیة- بل يتميز بطاقة إيحائية توسع أفقه وتخرج به إلى كافة الاتحاهات» على نحو 
يجعله معنى متجددا دائما ففي كل مرة نعود إليه تمد فيه مالا نحده في المرة السابقة» 
OY‏ حركته نامية .ما يختزنه من حيوية مستمدة من النظام التماسك الذي يبعث فيه 
إيقاع الحياة» وكلما ازدادت قوة الحياة في النص الأدبي» زادت قوة الإيقاع» بل إن 
قيمة العمل الأدبي ترتبط ارتباطاً Lag‏ بقدرة الأديب على تشكيل البنية الإيقاعية 
المتكاملة» وعلى ضبط حركتها. 
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ولعل من أهم مظاهر النظام الايقاعي تلك الح ركة الناجمة عن النسق التركبي 
للحملةء ذلك النسق الذي يقوم على نظام حاص يضبط حركة العناصر ويوحدهاء أو 
يوحد بينها تدرحات موحية أو توازنات أو VOLT‏ إنه ینظم الكلام وكل تنظيم 
فيه بالتأكيد روح جمالية فنية» لأنه يبحمل فكرة تتحسد من خملال الحركة الإيقاعية: 
يولد في التلقي [حساسا بالتعادل والتوازن بين الحركة النفسية المعنوية» والح AS‏ 
الشكلية اللغوية. 

إن ول مظاهر هذا التنظيم يبدو في العلاقات ال ركيبيةء OY‏ اللغة الأدبية ليست 
مجموعة کلمات بل هي تراكيب مكونة من كلمات ترتبط بعلاقات تشكل أنساقا 
حاصة متميزة, 

ويقوم ال ز کیب في اللغة العربية أساساً على علاقة الإسناد» وهي علاقة جوهرية 
تعتمد إما على التماثل أو التضاد أو المقاربة» أو المفارقة» أو التوازي أو الاستدعاء بين 
المسند والمسند إليه» وكلها علاقات يمكن أن نميمّها بأنها علاقات إيقاعيةء لأنها في 
النهاية تحقق التلاؤم والانسحام والتفاعل المثمر والوثر في آن clas‏ ولي سبيل ذلك قد 
cl‏ الأديب أحياناً إلى الانخراف عن العلاقة الأصليةء معتمداً في ذلك على مقدرته 
في استغلال الطاقات الكامنة في اللغة» من حذف وذکر وتقديم وتأخير» وتعريف 
وتدكير» وفصل ووصل» وعبر وإنشاء... ولا يقتصر التنظيم الإيقاعي على إيقاع 
العناصر داحلة إطار الحملةء بل يتعداه إلى حركة path‏ داحل السياق. 


(') رينيه ويليك» أوستن وارين: نظرية الأب» ص ۰۱۷۲ 
۷۱۹۰ - 


ومن خلال تذوقنا فاعلية هذه الظواهر في البناء الإيقاعي للشعر وحدنا أن 
آثارها تعدّت الحانب الصوتي والتركيي إلى الجانب الدلالي المعنوي» كما كان لما آثار 
فنية جمالية ؤاسعة. 


- إيقاع الخبر والإنشاء: 


مايلفت الانتباه في الشعر القديم غلبة الأسلوب الخبري على الأسلوب الانشائي؛ 
وذلك لغلبة الموضوعات الي تضع الشاعر في موقف الخبر عن حاله أو عن حال 
غيره» إلا أن الانتقال من الأسلوب الانشائي إلى الأسلوب الخبري أو العكسء كان ذا 
أثر فعال في تغذية الإيقاع البلاغي» وذلك لانه يخلق حركة متموجة ممتدة تضفي على 
النص حيوية ونشاطاً ملحوظین» من ذلك مانراه من انكسار الإيقاع الممتد في قول 
بشار(؟ : 

ریق سعدی -يابن الدجیل- الشفاء 

فاسقيه لكل slo‏ دواء 

فقد كسر الإيقاع الممتد مع العبارة الخبرية (ريق 6 الشفای بالنداء الذي 
أعطاه دفعاًء ورفع وتيرته» ليرحع إلى مساره الأصلي مع الخبر المؤحر ليعود مرة أحرى 
بعد وقفة مابين الشطرين إلى الارتفاع مع الأسلوب الإنشائي المثقل بصيغة فعل الأمر 
والمتصل oly‏ المتكلم وضمير الغائب» لیستأنف يحملة منفصلة» تلقي إلينا بحكمة 
معروفة إلا أنها في هذا السياق اتشحت بتشبيه تمثيلي قرنها بريق سعدی الذي فيه 
دواء شاف لشاعرناء ما أعطى هذه الحكمة طرافتها ورونقها coil‏ 


(') بشار بن برد: الديوان» ج۱ ص ۰۱۱۳ 
۲۱۷ - 


هذا النشاط الإيقاعي بحم عما عتاز به کل من ابر والانشاء من صفات ALE‏ 
صحيح أن كليهما يقوم على علاقة الاسناد» ال تعد ساس LA‏ العرييةء إلا أن 
الأسلوب الإنشائي یتمیز بروح حوارية ترتفع معه النغمة الصوتية العبرة عن النشاط 
الانفعالي والنفسي» ويكون مرتكز هذه الحركة أداة تختص بأسلوب معين مسن 
الأساليب الانشائية :(نداء - استفهام- نهي- قسم- حض....)» أو يكون مرتکزها 
صيغة فياسية معينة: (أمر- مدح- ذم- تعجب...) وكلها أساليب تعكس أزمة 
المشاعرء وحبرة العقل وتتطلب تفاعلاً أكير من المتلقي يرافقه isle‏ نشاط انفعالي 
يحتاج نفساً قصيرا أو نمطا حوارياً متجاوباً بعبارات مختزلة, ثما يعكس الحركة والنشاط 
على النص» ويضفي على الإيقاع صفة التنوع بين الارتفاع وامبوط من ذلك قول 
gla‏ : 

أديرا علي الراح لاتشربا قبلي 

ولا تطلبا من عند قاتلتي ذحلي 

فأسلوب الأمر هنا كان له دور فعال في بعث الحيوية والنشاط في الحركة 
الإيقاعية للبيت وذلك تبعاً للتوتر الانفعالي الناحم عن تنبيه التلقي ودفعه للمشاركة في 
ULL‏ الي يعيشها الشاعرء وقد صاحبه إيقاع سریم ولده توالي ثلائة أفعال طلبية 
مسندة إلى ألف الائنین» سبق الأحيران المتعاطفان ب (لا) الناهية ما رفع وتيرة الایفاع 
وزاده حيوية ونشاطاًء وحذب التلفي إلى دائرة عام اللحظة الشعرية. 


( مسلم بن الوليد: الدیوان» ج۲ ص ۰۳۳ 
YVA-‏ - 


أما الأسلوب الخبري فيقوم على أساس إيجاد علاقة بين كلمتين أو أكثر تعطي 
علاقة الاسناد الأساسنية فاعليتها الي يتولد عنها المعنى ابلزئي» أما علاقة الإسناد 
نفسها فإنها تقوم Sale‏ في الأسلوب الخبري على أساس التمائل أو التضاد أو التلائم أو 
التلازم أو الاستدعاء البجازي LE‏ يفسح احال أمامها للامتداد في مستوى إيقاعي 
واحد» کقول أبي نواس : ۱ 

عَرَم dizi‏ على اللينَ عهدتهم 

بل قاطنينَ» وللزمان سرام 

فالزمان ترك فى نفس الشاعر cA]‏ بالقوة ۳ Labo‏ عخیلته إلى استدعاء 
الفعل (عرم) الذي استطاع أن يساهم في رسم الحركة التفسية؛ ویساهم أيضاً في HE‏ 
الوقف الوحداني من الزمن. 

عموماً عکندا أن نلاحظ للجمل الخبرية مسارين اث ثنين: إما أن تأتي متسللة» تبدا 
بجملة الإسناد ليليها متممات الجملة بحسب القام» فتعطي عندئذ حركة هادئة 
متسلسلة مستوية» وإما أن يصيبها تغيير بسيط أو كبير» وحسب هذا التغيير تزداد 
حركة العناصر المؤلفة للعبارة الشعرية وينجم عنها إيقاع حركي متفاعل [ما صعودا أو 
هبوطاًء وقد تتشابك الح ركات ابلزئية فتعطي حركة معقدة he late‏ كأن توعر 
ale‏ الإسناد حتى آحر العبارة» وتقدم عليها متممات الحملةء أو يحذف احد أركانها 
أو تقسم أجزاؤها... وفي أثناء هذه الحركة الفئية يستحوذ الایقاع على ذهن المتلقي؛ 
وعلى قلبه وانتباهه فیثیرتفاعله ويوقظ (حساسه. 


.4٠07 نواس : الديوان» ص‎ gd 0) 
- ۲٩6- 


یداد ag cog‏ وجلا by‏ حون یکفهآسلوب الضرط Ll‏ با 
بحركتين مازابطتين ومتقابلتين في آن معاء الأولى منهمنا تتصاعد مع فعل الشرط 
والثانية تهبط مع حوابه حيث يصل الإيقاع إلى مستقره» من ذلك قول أبي نواس : 

صفراء لاتنزل الأحزان ساحتها 

لو مسها حجر مستةُ سراء 

فقد بدأ الإيقاع المرتفع مع معاني التعظيم المتولدة عن أسلوب التنكير في قوله 
(صفراء) ليهبط مع الحملة الخبرية (لاتنزل الأحزان ساحتها) ليعود ثانية إلى الارتفاع 
مع جملة فعل الشرط (لو مسها حجرٌ) حيث ساعد تنوين التدكير في (حجر) على 
ترديد صدى الإيقاع الرتفع» ليعود إلى افبوط مع جملة الجواب حتى مستقر الحركة؛ 
ولعل ابرز الآثار الإيقاعية لأسلوب الشرط إنما يظهر من خلال ذلك الترجيع الناحم 
عن العلاقة السببية الي تربط فعل الشرط بجوابه محدثة نوعا من التناغم الدلالي يتطور 
إلى تناغم شكلي صوتي حين يرجع الفعلان إلى حذر لغوي واحدء كما في قول ابي 


نواس السابق (لو مسه حجر مسته سراء). 


( ابو نواس: الديوان ؛ ص 1. 
on ۲۷۲۲‏ 


9- إيقاع الحدف : 
تعددت الجوانب الإيقاعية لظاهرة الحذف» وكان لها أثر كبير في الحد من طول 
العبارة Le,‏ يتناسب والدفقة الشعورية من ناحية» وما يتناسب والإيفاع الشعري من 


ناحية أحرى ومن أكثر صورها المؤثرة في السار الإيقاعي حذف أحد ركن الاسناد؛ 
وبقاء السند أو المسند cag)‏ ما يخلق تناغماً سياقياً مع النسق التركيي الذي یتضمنه؛ 


من ذلك قول أبي تمام الطائی() : 
Las‏ بكى آيات ربع مدنف 
لولا نسیم ترابها لم يعرف 


في هذا السياق تآزر الحذف والتنكير لجعل كلمة (دنف) جملة اسمية حذف 
cla gee‏ ما آوجد عبارة قصيرة کانت مفتاحا ایقاعیا لسلسلة من Ld‏ الطويلة 
تلتهاء وقد ساعد تنوين التنكير على منح هذه العبارة -علی قصرها- مدی صوتيا 
بفضل مافيه من ترحيع وصدی مؤثر. 

وكثيراً ماكانت صور الحذف تدل على التوتر النفسي لا تحدثه من توتر إيقاعي» 
ولا سيما إذا رافقه حو من الغموض والإبهام» إذ يدل عندئذ على اضطراب نفسي 
وانفعالي وحداني» يصاحبه تلعثم وقلق في تكوين العبارة الشعرية» من ذلك قول مسلم 
ابن الوليد9؟ : 


فما حزني أني أموت صبابة 
ولكن على من لايحل له قتلي 


') بو تمام: الدیوان المجلد الثاني» ص ۳۹۶. 
0" مسلم بن للوليد : الديوان» ج۲ ص ۰۳۶ 
-۲۲۱ - 


ففي قوله (ولكن على من...) أغفل ذكر المبتدأ إذ إن الأصل:( ولکن حزني 
على من...) كما أسقط المضاف وجعل الضاف إليه يحل ale‏ في قوله:( على من 
لا...) والأصل (على فراق من لايحل...) ولعل شدة مالاقاه من احبوبة جعله يبعد 
ذكرها عن لسانه مشيراً إليها بالاسم الوصول دون ذكر سابق لعائد الاسم 
الموصول... هذا المسار الأسلوبي في ظاهرة الحذف ترك بصماته واضحة على مسار 
الإيقاع البلاغي؛ إذ سرع الإيقاع بعد أن أضفى عليه مسحة من الغموض والحزن 
العميقين» فبدا وكأنه هاث نفس متقطع. ۱ 
۳- إيقاع الفصل والوصل: 

كان لوصل الکلمات والتراکیب آثر كبيرفي تواصل CLAY!‏ واستمراره إلا أنه 
كان یتحذ مع کل أداة من أدوات الوصل شكلاً Lele‏ يختلف عن غيره» فحین یکون 
مثلاً بالفاء ابي تفید التعقیب والتزتیب بلا مهلة, يستطيع أن يوفر للنسق Legs‏ من 
الاتساق» وذلك معل بعضه إثر بعضر”" مما يولد إيقاعاً متسلسلاً متتابعاً سريعاً من 
ذلك قول بشار بن برد( : 

تأبدت برفة الروحاء فاللمب 


Gus‏ بحوضىء أَهلّها ذهبوا 
فأصبحت روضة المكاء خلية 
فماخر الفرع فالغراف فالكعب 


00 سیبویه: الكتاب؛ ج٤‏ ص ۰۷۲۱۷ 
( بشار بن برد : لللیوان» ج۱ ص NVA‏ 
NYV=‏ - 


فاجع الضوع. لاترعى مسارحة 
كل المنازل مبعوث بها الکاب 

كان حرياً بهذا التعاقب في dig‏ الأماكن التعددة أن يشكل جملة طريلة Gia‏ 
لو أوردها الشاعر قي أسلوب نثري عاديء OY‏ منازل الأحبة امتدت من برقة 
الروحاء فاللبب» فامحدثات بحوضىء فروضة المكاءء فماخر الفرع» فالغراف» 
فالکثب. فأحر ع cg pall‏ إلا أن الشاعر حاول أن يخفف من هذا التلاحق اللاهث 
بعبارات لم تخرج عن محور الموقف الشعري» لكنها أبطأت ها التواصل السريع يما 
أحدثته من تمهل في الانتقال من معطوف إلى آخر. 

Uf‏ الوصل بالواو فقد ساهم في حلق حركة متزامنة منسحمة دا مل إطار 
اللحظة الشعرية» من ذلك قول أبي.تماه!"© : 


وحدي وقفت ول أقل من عبرةٍ 

وقفت حشاي بها طادینا قفي 
وحسدت ماغادرت فیها من بلسی 

وبلوتها بومیض طرفي موس فه 
وظللت ألحف في السژال رسومها 


والمنع من تحف السؤال الملحف 
الشاعر هنا بحاول رسم صورة دقيقة لما ينتابه من انفعالات في تلك اللحظة 
الوجدانية» فهو يقف وحده تخنقه العبرات ویخامشه شعور بالغيرة من تلك الآثار 


(') أو تمام : الديوان؛ المجلد للثاني؛ ص .۳۹٤‏ 
۷۳ - 


الدارسة» By‏ الوقت نفسه يرجّع طرفه الحزين المكسور بين أنحائهاء ويلح في مساءلتها 
وهي تمتنع عليه بالجواب. 

كل هذه الأفعال المتزامنة حققت بينها التلاؤم والانسجام داحل إطار اللحظة 
الشعرية من حلال ترابطها بالواو في حركة متطورة بدءاً من الوقوف الصامت إلى 
الحركة النفسية المتمثلة في الحسد والغيرة» التزامنة مع حركة حسية تتجلی في ترجيع 
الطرف الحزين ليصل الموقف أخيرا إلى عملية المساءلة والمنع وهنا تبلغ الح ركة الإيقاعية 
البلاغية غايتها دحل إطار الوصل بالواو. ' 

آما ظاهرة الفصل فقد اتخذت أشكالاً عدة في توليد الإيقاع» منها الوقف في 
نهاية الشطر حيث يفرض النظام العروضي هذا التوقف- ولو كان على حساب 
الجملة النحوية- ومع أن بحاوزه كان من عيوب الاستعمال الشعري عند القدماء إلا 
أن ذلك لم يكن- كما راينا- ينعكس سلباً على المسار الايقاعي» بل كان يلي حاجته 
إلى الاستمرار والامتداد.بما يتناسب مع الموقف الوجداتي» من ذلك قول مسلم بن 
الولید۱) : 

بلى؛ رما وكلست عيني بنظرةٍ 

إليهاء تزيدٌ القلب خبلاً على خبل 

مع أن البيت مدور إذ تقد جملة الشطر الأول حتى الشطر الثاني فإن وقفة مابين 
الشطرين سمحت للمنشد أن يصدح برنين التنوين فیرجع صدى أنين الشاعر ومعاناته, 
ال تحمل لواعج الشوق لرؤية احبوبة» أي أن نظرته كانت غور اللحظة الشعرية» لذا 


© مسلم بن الولید: الدیبوان؛ ج۲ ص 4". 
ان 


كان تزامن الوقوف عندها مع وقفة الوزن العروضي ضرورة بلاغية إيقاعية مع أن 
الجملة لم تنته نحويا. 
أما الشكل الثاني لظاهرة الفصل فكان القطع على نية الاستئناف؛ وفيه تأتي 
الوقفة عند نهاية ابلملة التامة نحوياً ومعنوياء ومع أنها تكون وقفة سريعة حين تأني في 
حشو الشطر إلا آنها كافية لتشکل منعطفا إيقاعياً یکسر امتداد التفس الشعري» 
ويعطي المنشد فرصة لاسترداد قوته واستجماع أفكاره» وقد یساعد أحياناً على تغيير 
نوع الحركة الإيقاعية ما يرفد المسار الإيقاعي ويغنيه» من ذلك قول بشار بن برد : 
نام عني صحي. ولا أعرف النو 
م بعيني قذى, وبالقلسب داء 
فقد ساعد القطع والاستعناف في قوله ربعي قذی) بعد التدویر الذي أصاب 
البيت على الاحساس بارتفاع وتبرة الایقاع وتغیر حركته الي كانت في الشطرالژول 
متباطئة» وكأن سنة من النوم غلبت الشاعر وهو يتحسس آثار الإرهاق والسهد الذي 
أصابه من فراق الأحبة» ثم فجأة نتفض على أوجاع عينه» وأسقام قلبه فیتسارع 
الإيقاع في جملتين متناظرتين بتکرر فيهما النسق التزكيي مولدا إيقاعا سريعاً لاهثاً. 
ومن آشکال الفصل ایضا الاعتراض بين المتلازمتين» وفيه يدكسر الإيقاع» 
وینقطع امتداه ویصیبه بعض التلکو والتباطوء من ذلك قول بشار": 
ريق سعدی - پابن الدجیل - الشفاء 
فاسقهيه. لكل داء دواء 


(' بشار بن برد: الديوان؛ Ve‏ ص ۱۱۳. 
0 المصدر السابق: ج١‏ ص NYY‏ 
ان ۲۲ 5 


فجملة النداء كسرت مسار الإيقاع الخيري وأعطته دفعاً رفع وتيرته على النحو 
اسم QPS)‏ 


ر نیہ یتسد که ال میا ء 
هذه الحركة نوعت الایقاع وعملت على إيقاظ مشاعر التلقي وشدت انتباهه, 


6 - إيقاع التقديم والتأخير: 

غذه الظاهرة فاعلية كبيرة في تنسيق الكلمات وترتيبها وفق ماتقتضيه حركة 
السياق الشعري من الناحية الصوتية والشكلية» أو من الناحية الايحائية CASS‏ 
وغالبا مانراها في مواقف القلق النفسي والتوتر الاتفعالي حيث يصاحبه توترٌ إيقاعي 
مقابل» من ذلك قول ابن مسام: 


وحدي وقفت ول أقل من عبرة 
وقفت حشاي بها خادینا قفي 


يعاني الشاعر هنا من مرارة الفراق والغربة» فتتأحج مشاعره وتكاد العبرات 
تخنق صوته» فتقف الكلمات في صدره وتتداخل التراکیب حاملة إلينا مواحع الشاعر 
وآلامه» ومع أن تقديم الحال على ركني الإسناد في الشطر الأول كان مألوفاء إلا أنه 
أوحى بعمق إحساس الشاعر بالوحشة والغربة» لكنه لم يستطع تصوير آزمته كما 
صورها التداحل النزكيي الناتج عن تأخير المفعول به عن فعله حتی آحر البيت ليكون 
في مركز الإيقاع العروضي والصوتي» وليعكس حقيقة الرغبة gall‏ يصبو إليها الشاعر. 


- ۷۲۹۰- 


وعلی الرغم من هذا التداحلء OB‏ التراکیب جرت سهلة لم نشعر معها بالتعقيد 
' الحل» وذلك بسبب مرونة اللغة العربية» وحسن استغلال الشاعر لهذه الخاصية» 
فالشاعر هنا استطاع أن يتحايل على التراكيب وأن ينسق أصواته وجمله وفق إيقاعه 
اخاص. الذي يفي عتطلبات الموقف الوجداني من الناحية الصوتية والشكلية» ومن 
الناحية الإيحائية والدلاليةء حتى جعل كلمة (عبرق) تحتل مصراع البيت فتكون في 
مركز المسار الإيقاعي الذي يسمح لتنوينها أن يتزدد صداه في وقفة مابين الشطرین 
منبهاً على أهميتها الإيحائية والدلاليةء فهذه العبرة هي التعبير الشكلي عما يعتلج في 
صدره من مواحع وانفعالات» فاضت فانتثرت مع حبات الدمع المنهمر من عينيه بعد 
أن حاول حبسها بغصة كادت توقف الكلمات في حلقه. 

وقد ينتج عن تداحل مكونات الجملة -نتيجة التقديم والتأخمير- تغيير في 
الوظائف النحوية يصاحبه عادة تغيير في العلاقات الإعرابية والح ركات» LE‏ يساعد 
الشاعر في اختيار النسق الملائم متطلبات الإيقاع الشكلي والدلالي والطلوب وذلك 
بتنسيق المتماثلات والتضادات» من ذلك قول بشار() : 


فاجرغٌ الضوع لاترعى مسارحة 
کل اللازل مبعوث بها الک اب 


فقد تعمد الشاعر تقديم (JS)‏ على موکدها (النازل) لیتحلص من توالي حركة 
الضم وتكرارها فيما لو قال: (المنازل كلها) وهي عبارة استغرقت ثمانية مقاطع 
وانتهت بألف مدّ مما تطلب زمنا أطول من الزمن الذي استغرقته عبارة الشاعر كل 


الى بشار بن برد: الديوان» ج۱ ص ۰۲۲۹ 
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المنازل) cally‏ انتهت بحركة الكسر فقلصت زمن النطق» كما قلصت عدد مقاطع 
العبارة إلى ستة مقاطع» ما وفر جهداً ووقتاً أعطى الإيقاع حيويته ونشاطه. 

ومن UW‏ الإيقاعية هذه الظاهرة العمل على توفير التنوع المتحانس للإيقاع 
الصوتي وذلك بتجنب التوالي الممل للصوت نفسه داحل السياق الشعري» من ذلك 
لع + 

آحب التي صدت وقالت لزبها : 

دعيه ! الثربا منه أقرب من وصلي 

تعمد الشاعر هنا تقديم شبه الحملة (منه) على الخبر (آفرب) حتی يتجنب تحاور 
شبهي الحملة (منه» ومن وصلي) الذي كان سيشكل ثقلاً على اللسان نتيجة تجاور 
المتماثلين فيما لو قال: (الثريا أقرب منه من وصلي)» كما أفاد التقديم هنا في بتحسید 
الإيقاع الدلالي من حلال إيجاد طرفين متقابلین الأول منهما يبدو فيه الشاعر متمشلا 
في الضمير المتصل بحرف الحر في (منه) وقد اقترنت صورته بالثرياء وفي الطرف الاخحر 
تقف عبوبته القاسية وقد أصبح وصلها محال وعکن تمثيل هذا التقابل على النحو 
التالي: 

الثریا منه أقرب من وصلي 

فالتقديم -كما نرى- ساعد في تقسيم العبارة على نحو يتناسب وإيقاع المعنى. 
وقد ساعدت هذه الظاهرة في إيجاد التوافق بين الترا کیب اللغوية» ومستلزمات الوزن 
والقافية» إذ كثيرا ماكانا يفرضان على الشاعر نوعاً من الاختيار التزكيي» أو يفرضان 


( مسلم بن الوليد : الديوان» ج۰۲ ص ۳4. 
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تغييراً في مكونات الجملة .ما يتلاءم والقواعد المقررة في الوزن والقافيةء من ذلك قول 
بشار بن برد" : 
أئن منها إلى الأدنى إذا ذكرت 
كما يئن إلى عواده الوصب 
كان lent‏ الشاعر للزاكيب اللغوية في الشطر الشاني مرتبطاً بالإيقاع الوزني 
والقافية في الدرحة الأولى» حيث آخر ذكر الفاعل إلى آحر البيت GV‏ يحمل الروي 
الملائمء ويفي ,متطلبات القافية. 
وتبدو الفاعلية الإيقاعية للتقديم والتأخمير في التغيير الذي يطرأ على الأداء 
الشعري في أسلوب الشرط حين تتقدم جملة الجواب على جملة فعل che tll‏ فکما 
رأينا كان الإيقاع يرتفع مع جملة فعل الشرط ويهبط مع جملة الجواب» فإذا تقدم 
الجواب على جملة فعل الشرط فَقَدَ ال کیب هذه الحركة وتحول إلى إيقاع مستو يصيبه 
ببعض التلكو عند فعل الشرط المتأخر كما في قول بشار" : 
أئن منها إلى الأدنى إذا ذكرت 
كما يئن إلى عواده الوصب 
فالأصل في الرکیب الشرطي أن يقول (إذا ذكرت أئن منها إلى الأدنى) وهنا 
يرتفع الصوت مع جملة فعل الشرط ويهبط مع الجواب» ولکن حين قدم الشاعر 


)0 بشار بن برد: اللپوان» ج١‏ ص ۰۲۳۰ 
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الدواب بدا الأسلوب وكأنه ale‏ خبرية عادية يتلكأ إيقاعها عند جملة فعل الشرط 
(إذا ذكرت) فلا نكاد حس بوقعها وكأنها جملة عارضة حطرت في سياق الكلام. 
هذا التوجه الإيقاعي نابع من صميم الموقف الوحداني للشاعر إنه يشكو من 
آلام الفراق بصوت حزين ضعيف لايكاد يبين» ومن هنا فإن الحركة اللغوية النشطة 
الناجمة عن أسلوب الشرط لاتلائمه» ولعل خير سبيل للوفاء بالعنی» وبإيقاع يجاريه 
Ss‏ ذلك التقديم والتأخير» وحير مايؤيد ماذهبنا إليه تكرار هذا الاستعمال في 
البيت التالي حيث قال الشاعر: 
بجارةٍ البیت هم النفس حتضسر 
إذا خلوت وماء العين يسكب 
وإذا كان تأحير جملة فعل الشرط قد بطا الإيقاع فان pol‏ متممات الجملة 
وإبعادها عن أركان الاسناد عمل على تسريع الإيقاع وتتشیطه, ius‏ قول 
بشار): 
اقول إذ ودعوا Wd‏ وساکنه 
أ وحالفوا غربة بالدار فاغاربوا 
BY‏ إلا حمامٌ في مساكهم ۰ 
تدعو هديلاً فيستغري به الطرب 
سقيا لمن ضم بطنْ اخیف انهسم 
بانوا بأجاء تلك الهم والأرب 


)0 بشار بن برد: الدیوان» Ve‏ ص ۰۲۳۰ 
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إن تأخير مقول القول (سقياً لمن ضم...) متجاوزاً بيتين كاملين أورث الإيقاع 
تسارعاً حعل النشد يلاحق صورة الأحبة الي فصلت بين الفعل ومفعوله كي يصل 
إلى نهاية الحملة الأصلية (أقول... سقياً). 

والواقع أن هذا المنحى الايقاعي عكس الحالة الوحدانية ال يعيشها الشاعر؛ انه 
موزع العاطفة بين الحزن العميق والشوق الجارف إلى أحبته» وهو مادفعه إلى الدعاء 
لهم تارةء ول استحضار ذكراهم وصور حياتهم تارةٌ عری» ومن هنا كان هذا 
التداحل بين ال حالين الذي انعكس على التداخل ال ركيي الذي رأيناه. . 
ه- إبقاع التعريف والتدكير: 

تقوم ظاهرة التدكير بدور فعال في رسم أبعاد الإيقاع الشعري من جانبين: 
الأول منهما انب إيحائي معنوي يتمثل فيما يحمله التدكير من إيحاءات غنية .معاني 
anny‏ وعدم التحديد» مما يسمح بالانطلاق إلى آفاق واسعة تخلف لدى لتقي 
إحساساً عميقاً بالكلية» ويضفي Leg‏ من الغموض والتهويل» ويخلق جوا ملحمياً 
يعمقه الحانب الآخخر للنكرة» وهو حانب مادي صوتي يتجلى في تنوين التدكير الذي 
يزك ترجيعاً صوتياً Whe‏ يصاحبه رنين متد برفع وتيرة الإيقاع ولا سيما حين يتم ركز 
في نهاية الشطر الأول من البيت ليتردد صداه في وقفة مابين الشطرين» LE‏ يساعد 
المتلقي في تمثل اللحظة الوجدانية والتفاعل معها. — | 

وعلى عكس التنكير يقوم التعريف بتحديد أفق العا الشعري» وذلك لأنه يشد 
خيال المتلقي إلى أرض الواقع» فيحدد الأشياء والمدر 1 ويحصرها في إطار اللوحة 
الشعرية» هذا من الناحية الدلاليةء أما من الناحية المادية والصوتية فإنه يحرم الكلمة 


- ۷۳۱۰ 


الفردة من تنوينهاء ويقيدها إما ب (آل) التعريف أو يربطها بكلمة آحری ما يحدد 
حركتها ويقيدهاء ولکن إذا تناوب تواحده في النص مع تواحد التدكير ولد إيقاعا 
يتميز بالحيوية والنشاط. إذ ture Lay‏ نوع من التجاذب والتنافر أو نوع من الصراع 
بين تحديد التعريف» وإطلاق التنكير يغ الحركة الإيقاعية وينميها. 

ففي قصيدة أبي تمام الى وقفنا عندها JA‏ التتکیر والتعريف يتجاذبان تراكيبها 
فيتولد عن ذك حركة غنية تعكس معاناة الشاعر وتوتره» وعکننا أن نتمشل لذلك 
بالبیت الأول من القصيدة حيث يقول”" : 

دنف» بکی OUT‏ ربع مدنف 

لولا نسيم ترابها لم عرف 

يتحرك إيقاع اللحظة الشعرية هنا نحو الانطلاق إلى أفق يعلو فوق معاناة الواقع 
ويتمثل هذا الاتحاه في الكلمة الأولى coll‏ تبدأ بها القصيدة وهي كلمة (Chia)‏ فيتردد 
صدى الإيقاع مع تنوين الرفع.عا فيه من ثقل ثل ثقل المعاناة لكنه لايلبث أن يتراجع 
مع تقييد التعريف الذي يليه:( بكى آيات ربع مدنف) إلا ان هذا التعريف لم يكن 
. تاماء فالآيات أضيفت إلى نكرة موصوفة تكرر معها تنوين الكسر محدداً السعي نحو 
آفاق غائمة» حتى إذا انتقلدا إلى الشطر الثاني عمل التعريف بالإضافة إلى الاسم 
الصريح تارة وإلى الضمير EG‏ أحرى في العبارة نفسها على تقييد الإيقاع في مسار 
مستو ليصل إلى مركز الحركة الإيقاعية عند كلمة القافية. 


('؟ ابو تمام: الديوان» المجلد للثاني» ص ۳۹۶. 
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الفصل الرابع 


إيقاع علم البيان 


تمهيد : الإيقاع والخيال 

الجوانب الإيقاعية في الأشكال البلاغية للصورة 
۱- إيقاع التشبيه 
۲- إيقاع الاستعارة 
۳- إيقاع الصورة الكلية 

إيقاع البيان في الشعر العباسي الأول 
-١‏ إبقاع الصورة في موذج من شعر بشار بن برد 
7 - إيقاع الصورة في موذج من شعر أبي نواس 
۳- إيقاع الصورة في نموذج من شعر أبي تام 
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هيمد 
الإيقاع والخيال 


الفن أثر من آثار سعي الإنسان إلى تحقيق انسجامه وتوازنه مع ماحوله» والفنان 
هو أكثر الناس إحساسا بعدم الانسجام في الفن» وق الوقت نفسه هو أكثرهم 
إحساساً عواطن الانسجام والتوازن") . 


والشعر هو آهم الوسائل الي تخلق للفنان alle‏ النسجم والتوازن» حيث تتحلی 
معاني التآلف والتتسیق من خلال كل جزء ٠»‏ وكل pare‏ من عناصر العمل الشعري 
مولدة في النهاية عملا فنيا يولد بدوره التعة والراحة والاحساس بالجمال» إنه السافذة 
الأوسع للخيال لارتباطه بأصل الانسان» (فقد كان الرء في طفولة الفن یلاحظ Leg‏ 
من النظام يقتزب به اقترابا كثيراً أو قليلاً إلى کل مايبعث في نفسه السرور العظیم.. . 
هؤلاء الذين توجد فيهم هذه الملكة بدرحة عظيمة هم OGL atl‏ 


والمخيلة هي المسؤول الأول عن عملية التنظيم والانسجام لأنها هي الي تقوم 
بال ركيب والتأليف بين معطيات الواقع» ومعطيات العقل» ومعطيات الاحساس 
والوحدان الإنساني» ثم تقوم بتنسيق الصور call‏ مرت بها حيث تتصرف بتشكيلها 


(') تيسير شيخ الأرض: الفحص عن أساس الفنون» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق: ۰۱۹۹۱ ص1. 
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على أنحاء مبتكرة تخرج بهذه الصور عن lb pol‏ ولکن وفق ضوابط إيقاعية منتظمة 
تمنحها صفة الانسجام OLA,‏ 

ومن هنا يصبح العمل الف عملية حلق وتکوین, الغرض منه إعادة صياغة 
المعطيات الأولية للواقع على نحو إيقاعي جمالي يحقق الانسجام coy al‏ (فالفن يخرج 
اللاشعور المتناقض المفكك إلى الشعور المنظم الموحد)"» وقد أشار عبدالقاهر 
ال gle‏ إلى هذه الناحية مبينا مدى تصرف خخيلة الشاعر في الواقع تغييرا dpa Ay‏ 
فقال في معرض حديثه عن الاستعارة: (فإنك لترى بها الجماد (abt‏ والأعجم ا 
والأحسام الخرس مبينة» والعاني الخفية بادية جلية... Oy‏ شئت أرتك المعاني اللطيفة 
الق هي من خبایا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون» وان شئت لطفت 
الأوصاف الحسمانية حتى تعود روحانية لاتناها إلا الطنونم؟ . 

ويشير عبدالقاهر إلى أهمية التناسب والتلاژم في تأليف الصورة فيقول: (ووزان 
ذلك أن القطع الي يجيء من مجموعها صورة الشنف والخاتم أو غيرهما من الصور 
المركبة من أجزاء ختلفة الشكلء لو لم يكن بينها تناسب -أمكن ذلك التناسب أن 
يلائم بينها الملاءمة الحصوصة ويوصل الوصل الخاص -۸ يكن ليحصل لك من 
تأليفها الصورة المقصودة)7). 

وتتوضح العملية التخييلية عند حازم القرطاحی حين يربطها بالقوة الشاعرة الي 
تمكن الفنان من إعادة تشكيل المدركات بعد (ملاحظة لنسب بعض الأشياء من 
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بعض» ولا عتاز به بعضها من بعض؛ وشار ك به بعضها بعضا... اذا کانت صور 
الأشياء قد ارتسمت في الخيال على حسب ماوقعت عليه في الوحود و کانت للنفس 
قوة على معرفة ماتماثل منها وما تناسب» وما تخالف وما تضاد. وبالجملة ماانتسب 
منها إلى الآحر نسبة ذاتية أو عرضية ثابتة أو متنقلة أمكنها أن تركب من انتساب 
بعضها إلى بعض تركيبات على حد القضايا الواقعة في الوحود الي تفلم بها الحس 
والشاهدق(؟ . 

لقد ربط حازم عملية التشکیل coal‏ والشعري بالقضایا الواقعة في الوحود؛ 
والخاضعة لقوانین العقل والنطق» وهذا ماضیّق أفق المخيلة الشعرية» وحرمها من 
الانطلاق نحو GET‏ الکشف الشعري» فالشاعر حين یقوم بتحقیق التداسب. والتوازن 
بين المعطيات المتناقضة إنما يخلق عام یتألف من انسجام الوحدة والتنوع كما يرى 
كولر 3 "» وحين يقدم إطارا من النظام العقلي التناسق» والواضح حالات عاطفية 
فإنه لايضحي بالشعور العميق الحاد» ولا يضحي بالحكم الذهي اليقظء بل يعرف 
ا بینهما(. 

ويرى ريتشاردز of‏ الشعر يقوم على التوتر الذي ينظم العلاقات» ويحقق التفاعل 
Oe Lay‏ ويؤكد وارن أن التوتر ليس صنعة جاهزة ولا هو أنواع متعددة من 
الإيقاع“» هذا التوتر هو الحركة الفنية الي تؤدي إلى التوازن النهائي؛ وهو بدوره 
لايرجع إلى بموعة الصفات الكامنة في الشيء أو ثي بنائه -على رأي كولردج- ولفا 
dor y‏ في الاستجابة ذاتهاء ومن هنا جاء تعريف كولردج للخیال على أنه قوة تركيبية 
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سحرية تکشف عن ذاتها من حلال خلق التوازن والتوفيق بين المتعارضات» وخلق أثر 
مشترك بواسطة انفعال مهيمن)”"» وينتهي إلى أن الخيال في جميع الفنون إنما يظهر في 
إحالة فوضى الدوافع المنفصلة إلى استجابة موحدة منتظمة؟. 


وعلى ذلك نستطيع القول إن الخيال الف ليس هلوسةء ولا بحرد ذكريات او 
أحلام هائمة في آفاق الوهم» بل هو خلق حدید متكاملء وبناء منم مستقل» إنه 
حركة عقلية نشطة وناضحة:؛ وهناك فرق كبير بين الوهم والخيال الفين البدغ 
فالوهم جمع لأشتات مدركات تعطي معرفة ناقصة ومشوشة”" » آما الخيال فإنه يعطي 
بنية مركبة ذات أحزاء متعاطفة متجاوبة یتحلی فيها مدى النهوض بذلك التحول من 
بنية إلى أحرى» وهذا يقودنا إلى أن الفرق بين الوهم والخيال نا هو النظام 
والتناسب الايقاعي. 

وبذلك مكنا القول إن أكثر العناصر فعالية في تشکیل الصورة الشعرية هر 
ا خيال الذي يجمع بين عناصر البناء الفین» ويعيد تنظيمها وتأليفها Liss‏ حديداً ونق 
مايعانيه الفنان من شوق نحو الانسحام والتوازن» أو وفق مائمليه عليه مقتضیات رژینه 
الفنية والوجدانية» فعناصر الصورة الفنية لاتنتظم وتتحرك من ذاتها لأنها -کما قلنا- 
ترتبط بالدوافع الداحلية والوشرات الخارحية؛ تحركها وتشكلهاء وهذه الدوافع 
والوثرات ليست منتظمة في ذاتها ولا بد من نظام تتحرك من خلاله وتنتظم .كوجبه. 
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إن الشاعر حين تتجمع لديه المعطيات الأولية للتجرية الفنية يخضعها لذوقه الفئ 
المدرب والثقف» والذي يتجلى من خلال أسلوبه الخاص ومن حلال إتقانه لقواعد 
الصنعة البلاغية التعارف عليهاء وحسن استغلاله لطاقاتها الفنية» كل ذلك في ظل 
تحربته الوحدانية الي توحه نظام العلاقات بين عناصر العمل على نحو يحقق الانسجام 
والتوازن» فإذا كانت خحصوصية الأسلوب تفرق بين الشعراء فإنهم يتفقون حول شيء 
واحد یعتبر نواة ثابتة وراء هذه الاختلافات ألا وهو السعي نحو الانسجام والتآلف» 
هذه النواة تبقي الفن Moly‏ وتجمع بين الفنون کله). 

إنها النظام الإيقاعي الرتبط أساساً بنوع من التكرار الذي يتخحذ أشكالاً مختلفة 
منتظمة تنظيماً معيناً لايقتصر على الحوانب الشكلية بل يشمل الجوانب السمعية 
والبصرية والدلالية أيضاًء ويؤكد حازم القرطاحن هذه الخاصية فيقول: إتنا (تحد 
الحاكاة آبدا یتضح حسنها في الأوصاف الحسنة التناسق» المتشاكلة الاقتران؛ المليحة 
التفصيل... OY‏ هذه أنحاء من حاسن الكلام قد جرت العادة في أن يجهد في تحسين 
هيئآت الألفاظ والعاني وترتيباتها فيها) ۰ (وإنما الوضع الوثر وضع الشيئ الوضع 
اللائق به وذلك يكون بالتوافق بين الألفاظ والمعاني والأغراض من جهة مايكون 
بعضها في موضعه من الكلام متعلقا ومقيزناً عا يجانسه ويناسبه ويلائمه من ذلك" › 
ومن هنا كانت (اللغة واللون والشكل وعادات السلوك الديئ والدني هي أدوات 


(') تيسير شيخ الأرض: الفحص عن أساس للفنون» ص 7١4‏ - ۲۱۵ . 
۳ حازم القرطاجني: منهاج البلغاء؛ ص ۰٩۹۱‏ 
( المرجع السابق: ص VOY‏ 

- ۳ - 


الشعر وموضوعاته... لكن الشسعر بالمعنى الخاص يعبر عن ذلك التنسيق اللغوي, 
وحاصة اللغة الوزونع؟ . 


هذا التنظيم والتناسق إنما يتجلى في UME‏ إيقاعية تتحصر في شكلين رئيسيز 
هما: الوحدة والتنوع» ويرجع ذلك إلى قدرة الفنان على الحمع بين التحارب المنفصلة 
وال تمكنه من اكتشاف ال کیب الكلي الذي ينظم المعطيات المتباعدة ويؤلف بينها 
بعد أن يستنتج العلاقة الخفية الكامنة فيهاء فيحدث نوعا من التفاعل بين هذه 
العلاقات: ويشيع فيها الانسجام مولداً وحدة تركيبية حديدة AST‏ غدى وتعقیداه 
وكلما اشتد التنوع والتباين بين العناصر كان تحقيق الوحدة والانسحام آکبر(؟ 
(فالعنصر الفيٰ ينطوي -حين يكون داحل العمل- على فعالية جمالية يفتقر إليها وهو 
في حالته المنعزلة» وهو يكتسب مثل هذه الدلالة نظرأ إلى تفاعله مع العناصر الأخمرى 
للعمل... والعمل الفئ اليد يشعرنا بأنه لايتضمن عناصر زائدة» أو غير مرتبطة 
بالعمل من الوحهة ابلمالیة» ومن ثم فهو متعدد وواحد في OW‏ نفسه)“ . 

ويعتمد العمل الفيي في إقامة هذا البناء على نظم إيقاعية تتمشل في عدة أشكال 
منها: (العَوْد)؛ وهو ظهور العنصر نفسه في عدد من الأماكن المحتلفة؛ ومنها (العود 
مع التنوع)» وهو نمط من التأكيد والتوقف» ولا يعي التوقف هنا العدمية أو الفراغ 
بل هو عامل مفيد في تشكيل البناء الإيقاعي إذ إن فترة السكون ليست صمتاً مطبقاء 
۲ ديفد ديتشس: مناهج النقد الأثبي» ص ۰۱۷۹ 
© جیروم ستولنيتز: النقد الفني؛ دراسة جمالية وفلسفية؛ ترجمة فؤاد زكرياء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 

طاء بیروت» ۰۱۹۸۱ ص VEO‏ 
9" المرجع السابق : ص TEA‏ 
۳۳ +۲ — 


بل هي فاصل حيوي عتلی معها المتلقي ترقباً لاسعناف الحركة الإيقاعية» واستشراف 
النمط الإيقاعي المقبل» إن شكل المسافات والفراغات تساهم مساهمة كبيرة في تحديد 
نمط الحركة الإيقاعية» وهنا تحدث تنوعات عندما تتكرر هذه العناص > 5 

وللتنظیم الايقاعي أشكال أحرى من أبرزها (التوازن) وهو (ترتيب العناصر 
بحيث يكمل کل منهما الآخر أو يعوضه)»“ ومنها (التماثل) وهو توازن العناصر 
التشابهة. ۱ 
ويجب أن نلاحظ of‏ الفنانین ولا سيما الشعراء يتحنبون عادة التكرار الآلي 
المحض في استخدامهم للتوازن. 

ومن الأشكال الإيقاعية أيضا (لتقابل) أو (التضاد) وهو وضع عناصر غير 
متشابهة كل مقابل الآخر شرط أن تكون هذه العناصر مع ذلك منسحمة كل مع 
الآحرء فالطابع المميز لكل عنصر يلفت أنظارنا إلى طابع العنصر المقابل ومع ذلك فان 
الفوارق بين هذه العناصر تصبح معا موحدة© . 

ونعد أيضا من أشكال النظام الإيقاعي (التطور) أو (التدرج) (وهو وحدة عملية 
تتحكم فيها الأجزاء السابقة في اللاحقة» ويخلق ابلمیع معاً معنى كلياً)» فالعنصر 
الجديد عند دخوله في إطار العمل الف لايكون غريباً LU‏ لأنه يتحذ مكانه في سلسلة 
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العناصر ال تطلبت هذا العنصر واستدعته» ولا يمكن لأي عنصر آحر أن يحل ale‏ 
ويؤدي العنی ذاته. 

وإذا كانت ابحانسة تعئ الاتحاد في الجنس» والشاكلة تعن الاتحاد في النوعء فان 
المشابهة تع الاتحاد في الكيف» والوازنة تعن الاتحاد في الوضع" » وكلاهما لايعي 
التطابق الكامل بين الطرفين» وكذلك لايعي التساوي بينهماء لأن اتحاد الأطراف 
يسمى (التطابق)» ولا يحدث التساوي التام إلا عند اتحاد الطرفين SSS‏ 

وأما (الهو) فهو (اتحاد في شيء من اثنين في الوضع تصير به اثنينيتهما اتحاداً بنوع 
من الاتحادات الواقعة بين اثنين ما قيل)9) aa‏ 

ومن ملاحظة هذه الأشكال نحد أنها لاتقتصر في طبيعتها على عناصر المشابهة 
والوحدة» بل إنها تقوم أيضا على وحود عناصر مختلفة ومتنوعة إلا في شكل واحد هو 
(المساواة) التامة الي تودي إلى ظاهرة التكرار وهذه الأشكال قد یتجلی rer‏ منها أو 
أكثر من حلال وسائل التخييل الشعري كالتشبيه SAL)‏ ما يشمله من أقسام مختلفة. 

صحيح أن النظام أساس هام من أسس بناء العمل الفيٰ» لكنه إذا بقي حارج 
مظلة الموقف الوجداني العام الموجد لأجزاء القصيدة فإنه سيفقد تلاؤمه وانسحامه 
وستنحسر أصداؤه الإيقاعية» ويصبح شكلاً طاغياً على الحواس» ثقيلاً على النفس؛ 
بعيدا عن روح الفن. 
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إن كل عمل ad‏ له نظامه الخاص» لكنه نظام إيقاعي حفي يحدث أصداء 
متحاوبة» تتردد في كامل العمل الفئ ويترحع صداها في نفس المتلقي فتتلقاها الروح 
وفق وتيرة منظمة على نحو متآلف ومتناغم في إطار وحدة التحربة الشعورية 
والوجدانية. 

وعلى هذا لابمكننا القول إن أي نظام عکن أن يكون إيقاعياً فنياًء إذ لن يتحقق 
ذلك إلا إذا كان ذلك النظام ا امي ا الشعورية عندئذر سيكون نظاما 
خخاصاً لايتكرر في عمل آحره له تأثيره الخاص وترجيعه النفسي المتميز. 


= NEY. جد‎ 


Cal‏ الإيقاعية في 
الأشكال البلاغية للصورة 

من أهم صفات الأسلوب الشعري أنه يقوم على نوع من SLAY‏ عما هو 
عادي أو مألوف مما يكسب المادة اللغوية فعالية تكسر سكونية البناء النحوي والدلالي 
في نسقه الشابت ونظامه الرتيب ودلالته الحرفية» وذلك باستغلال إمكانات اللغة 
وطاقاتها الكامنة. 

والشاعر بحسه المرهف وذوقه ابمالي يستطيع أن يستثمر المنابع الفنية في اللغة 
معتمداً في ذلك على علاقانو توفر لعناصر فنه الانسجام والتآلف والتوافق. .. 

وإذا كان الباحثون المعاصرون قد مرا هذا الاحراف OCU gl‏ فإن ترائنا 
العربي يعرفه تحت أسماء ومصطلحات مختلفة منها (لعدول)"؟» ومنها (التغيير) ففي 
حديث ابن رشد عن التشبيه وابحاز عموما يقول: (والقول إنما يكون مختلفا أي مغيرا 
عن القول الحقيقي من حيث توضع فيه أسماء متوافقة في الموازنة والمقدارء وبالأسماء 
الغريبة» وبغير ذلك من أنواع التغيير» وقد يستدل على أن القول الشعري هو المغير أنه 
إذا غيرٌ القول الحقيقي مي شعرا أو قولا شعریاء ووحد له فعل الشعر)"» ويشرح 
() عبدالسلام المسدي: الأسلوب والاسلوبية نحو بديل السني في نقد الأدب» الدار العربية للکتاب» ليبيا - تونس» 

۷ص ١58‏ وما بعدها. 
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لايستعمل كما يوجبه المعنى فقط بل أن يستعير ويبدل ويشبه وذلك OY‏ اللفظ 
والكلام عامة على المعنى» فانه إن لم يدل على شيء لم يكن مغنياً غناء اللفظ فيتبغي 
أن يكون له في نفسه حال يكون بها ذا رونق حتى يجمع إلى الدلالة حسن 
ON barrel‏ : 
والتغييرات في الفن الشعري LE‏ تقوم على أسس إيقاعية تتمشل في (الموازنة 
والموافقة» والابدال» والتشبیه. وباحملة: باحراج القول غير خرج العادة)9) هذه 
العناصر تبرز من حلال جملة من العلاقات الفرعية تودي إلى 935 ¢ أشكال التغيير من 
تشبيه ومحاز» وما يتفرع عنهما من أنواع بلاغية أخمرى» وسئقف عند بعضها لنتبين 
العناصر الإيقاعية فيها. 
-١‏ إيقاع التشبيه : 

التشبيه: (بيان ان شيعا وأشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر PIL‏ بهدف 
(الدلالة على مشاركة أمر لآحر في معنی) وهو يقوم على اساس علاقة المقارنة بين 
أطراك متمايزة لكنه لايتضمن بحاوزا في دلالة الکلمةء لذا آحرجه الباحثون من 

والمقارنة تستند إلى خاصية المشابهة الحسية أو الذهنية دون ان حدث بين 
الطرفين تفاعل او اتحاد» OY‏ الاشتراك بينهما في الصفة (يقع مرة في نفسهاء وحقيقة 
جنسهاء ومرة في حكم لها ومقتضى)“ ومعنى الاشتراك في جنس الصفة ان يكون 
( لین سينا : الشفاء - الخطابة تحقيق محمد سليم سالم» المطبعة الأميريةء oS palit‏ ۰۱۹۰۶ ص ۰۲۰۲ 
0 ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر» ص .١15١‏ 
( علي الجارم» مصطفى أمين: البلاغة الولضحة؛ دار المعارف» طه: مصرء ۹٩۱۲‏ ان ص ۲۰. 
4( الخطيب القزويني: الایضاح في علم لبلاغة» منشورات مكتبة النهضة بغدادء ب.ت» ص ۰۱۲۱ 
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الطرفان محسوسين وبینهما صفة جوهرية تجمع بينهماء وهي صفة دائمة في أحدهما 
وعرضية في الآحر مثلا: (حة كالورد) فالحمرة صفة جوهرية في الورد» وليمست 
جوهرية في الخد UY‏ هي عرضية فيه فألحقت به للمبالغة... ومعنى الاشتراك في الحكم 
والقتضی: أن يكون الطرفان محسوسين» ولكن ليس بينهما صفة جوهرية دائمة تتجلى 
فيهماء ففي قولنا Leal‏ كالعسل) صحيح أن الحلاوة صفة جوهرية في العسل» لكنها 
لاتتوفر في الكلام ولا يقبلها العقل إلا من خلال مقتضی الحال والسیاق"؟ . 

وقد أحس عبدالقاهر الجرجاني بالنواحي الإيقاعية القائمة على توفير الائتلاف 
والانسجام بين الأشياء المختلفة» وإبراز العلاقات الإيقاعية المختفية وراء التعدد 
والتباين (فالأشياء المشتركة في الجنس المتفقة في النوع تستغبي بثبوت الشبه بينهاء وقيام 
الاتفاق فيها عن تعمّل وتأمل في إيجاب ذلك ها وتثبيته فيهاء وإنما الصنعة واحذق» 
والنظر الذي يلطف ويدق في أن تجمع أعناق المتناثرات والمتباينات في ربقة» وتعقد 
بين الأحنبيات معاقد نسب وشبکت) 5 

ويتجلى المفهوم الإيقاعي للتشبيه عند عبدالقاهر في حرصه على التلاؤم الدلالي» 
والانسجام بين الأطراف» حتى تكون النسب صحيحة ومقبولة يقول: (واعلم أني 
لست أقول لك أنك متى ألفت الشییم ببعيد عنه في الجنس على الحملة» فقد أصبت 
وأحسنت» ولكن أقوله بعد تقييد وبعد شرط وهو ان تصيب بين المختلفين في 
المنس» وق ظاهر الأمر شبهاً صحيحاً معقولا وتحد للملاءمة والتأليف الشعري 
بينهما مذهباء وإليهما ee‏ : 
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وقد أدرك GL ile Jel‏ التشبيه من علاقة قوية تقوم على الوازنة والتناظر بين 
الطرفین» فقد وقف عند إيقاع الحركة الظاهرية في التشبیه إذ رأى أن رهما يزداد به 
التشبيه دقة وسحرا أن يجيء في الهيئات الي تقع عليها الح رکات)( » وتربط بين هذه 
افیفات علاقات إيقاعية قائمة على Comps‏ » إلا أن تذوقه جماليات هذه الحركة 
كان قائماً على المنطق والعقل يقول: (واعلم ان من حقك أن لاتضع الوازنة بين 
التشبيهين في حاحة أحدهما إلى زيادة من التأمل على che Lady‏ ولكن تنظر إلى 
حالما من قوى العقل( . 

ويأحذ مفهوم الاقتران عند حازم القرطاحی مدی آوسع؛ فلا یقتصر على 
احاكاة التشبهية OY‏ السیاق الفي عنح هذه العلاقة أشكالاً متعددة منها: اقتران 
التماثل» وهو (مأحذ بمكنك معه أن تکون العنی الواحد وتوقعه في حیزین» فیکون له 
في کلیهما فائدة» فتناظر بين موقع العنی في هذا الحيز» وموفعه في الحيز OC‏ 

ومنها OL pl‏ المناسبة» وهو (مأحذ يصلح فيه اقتران المعنى .ما يناسبه)“» ومنها 
اقتران المطابقة أو المقابلة: وهو (مأحذ يصلح فيه اقتران المعنى «Goats,‏ ومنها 
اقتران المحالفة: وهو (مأحذ يصلح فيه اقتران الشيءيما يناسب مضاده) ومنها 
اقتران يكون من تشافع الحقيقة وابحاز: وهو (مأحذ يصلح فيه اقتران الشبی ما يشبهه» 
ويستعار اسم أحدهما OCW‏ 
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وبذلك يكون حازم القرطاجين قد وضع مبادئ إيقاعية للتناسب بين العاني؛ 
لكنه ضيّق Gil‏ هذه المبادئ بحصرها داحل قواعد شكلية تعتمد على تحديد المعنى 
الإشاريء ما أضفى على الإيقاع فقراً ديناميكياً وأضفى عليه بساطة لاتتجاوز حسدود 
السطح إلى الأعماق» وما ذلك إلا لأنه حعل من (التناسب بين المعاني بنية منطقية 
تتناسب عناصرها تناسباً شكلياً خارجياًء يحول القصيدة والعمل الشعري إلى بناء 
منطقي أكثر من كونه Sly‏ شعرياً متمیزا في علاقاته وتراكيبه» ويجعل حركة الابداع 
الشعرية حركة شكلية تخلو من كل مظاهر التوتر والقلق والاهتراز۳6؟ OY‏ (المعنى 
باستمرار إطار من العلاقات» وهذا الإطار متميزء وكلما تغيرت الزوايا تغير نظام 
العلاقات Lae‏ ۱ 

إن تناول التشبیه وفق علاقة محدودة هي علامة (القارنة) قد ضيق أفق ال AS‏ 
الايقاعية للمعنی» وحعلها ح AS‏ بدائية سطحية» :وأهمل تلك ال كة الفنية الناجمة عن 
عملية التداحل والتفاعل دانحل السياق» ما حرمها بالتالي من الحيوية والنشاط والثراء 
الايقاعي. ۱ 

إن علاقة القارنة تقوم على بناء ثنائي ينقسم بين طرفين ختلفین متقابلین 
OIS pty‏ في صفة أو أكثرء مما يجعل هذه العلاقة تحمل بين طیاتها شکل الحركة الرتيبة 
ال تتوازن وفقها عناصر التشبيه» ويقوم فيها نوع من التقابل الدلالي» فإذا ماتحقق 
نوع من الانسجام» كان انسجاماً بسيطاً يقتصر على أن كل طرف يستدعي الطرف 
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المقابل له قي تركيب المشابهة فيقترن الطرفان في وحدة حيالية يجعلها في متناول الذوق 
القائم على التناظر السطحيء والقارنة المنطقية» وبالتالي تصبح حرکة التشبيه عملا 
زائدا يبقى حارج محال الفاعلية الإبداعية: وتنحصر فاعليته في أنه جرد زحرف وزينة 
عقلية تقوم على أسس إيقاعية كالتكافؤ والتوازن العقلي هذا مانلمحه من تحليل 
عبدالقاهر لقول التبي: 
gall‏ جلوس البدوي الصطلي 
وفع ی ات ic‏ و جيه کرو نی 
ومواقعها فيهاء ول ينل التشبیه حظاً من الحسن إلا بأن یا بن کت کار 
لكل عضو من الكلب في إقعائه موقع حاص» وكان مجموع تلك الجهات في حكم 
أشكال مختلفة تول فتحیم منها صورة حاصف( ‏ إن المتلقي حين يتمثل هذه الحركة 
الدلالية في التشبیه فانه لايبقي الطرفين داحل علاقة القارنةه ولا يقف بخياله عند 
حدودها الضیقة» فالشاعر حين یقوم بالعملية التشبيهية یسعی للکشف -من خلال 
تفاعل العلاقة بين إيحاءات الشبه وإيحاءات الشبه به سعن معنى أعمق اقل هن AS‏ 
من الطرفين .عفرده» على نحو fat‏ المتلقي لايفرق بين حدودهما إن كانت حسية أو 
۰ معنوية) فالخيال الشعري يذيب الحدود» ويؤلف بين التباینات لیکون الوحدة الخيالية 
المتكاملة» والمتلقي بدوره يمتد بخياله متحاوزاً حدود التشبيه» Ligier‏ إليه ماتحمله 
إيحاءات العلاقات السياقية للصورة فتتداحل هذه العلاقات» وتتفاعل مع علاقات 
السياق العام مشكلة جملة من العلاقات الإيقاعية ذات حركة غنية متجاوبة تنعتق من 
إسار الحركة الى انبئقت عن علاقة المشابهة الأولى. 
في هذا السياق لاتبقى الأداة وسيلة للجمع أو للتقريب الذهي بين هيشة الحركة 
والشكل كما قال عبدالقاهر""» لأن تفاعل الدلالات الإيحائية للطرفين -من خلال 
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السياق- قد يضفي على gall‏ تعقيداً وتشابكاً يحتاج إلى بعض التأني والتمهل في 
تأمل الإيحاءات واستكشاف غياهبهاء فتمثل الأداة -بحسب نوعها- تلك الحركة 
الذهنية البطيئة ال تهيء لاستناف الحركة الناجمة عن النسيج التالي للعلاقات 
الإيقاعية. 
کت إيقاع الاستعارة : 

الاستعارة نوع من التغيير الدلالي القائم على الشابهة؛ بل إنها من أبرز مظاهر 
النشاط الشعري الذي يطلق المعنى من عقابيل الواقع ليبلغ - في أحدث مفاهيم 
الاستتخدام الاستعاري- درجة GIL‏ الف والتفجير الثري للطاقات الكامنة في علاقات 
اللغة» وبث الحياة في Ube gf‏ لتحقيق نوع من الانسجام والتالف. 

لقد بدأ النظر إلى الاستخدام الاستعاري في العبارة الشعرية على أنه تجاوز 
للحقيقة بقل الكلمة إلى غير le‏ المألوف على أساس من المشابهة بين الطرفين» يقول 
القاضي الحرجاني: Lily‏ الاستعارة مااكتفي فيها بالاسم المستعار عن الأصل» ونقلت 
العبارة فحعلت في مكان غيرهاء وملاكها تقريب الشبه؛ ومناسبة الستعار له للمستعار 
منه» وامتزاج اللفظ بالعنی» حتی لایوحد بینهما منافرة» ولا يتبين في آحدهما |عراض 
عن الآ . 

وعلى هذا فإن الح as‏ الإيقاعية عند القدماء تقوم على التناسب العقلي الذي 
شغفوا به» وجدوا في البحث عن أطرافه coll‏ تتجلى في القاربة بين عناصر الاستعارة» 
كأحد مظاهر التناسب العقلي القائم على المشابهة أو التضادء نها وحه من وجوه 
التشبيه لذا حثكم عليها أن تكون أقل درجة منه لأنها أكثر بعدا عن الوضوح 
)( القاضي الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص .4١‏ 
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والمقاربة بين الأطراف» يقول القاضي الترحاني: (وكانت العرب LA]‏ تفاضل بين 
الشعواء قي الحودة والحسن بشرف المعنى» وصحته وجزالة اللفظ واستقامته» وتسلم 
السبق فيه لمن وصف فأصابء وشبه فقارب» Sy‏ فأغزر... ولم تكن تعباً بالتجنیس 
والمطابقة» ولا تحفِل بالابداع والاستعارة إذا حصل لما عمود الشعرء ونظام 
القریض)(؟ . 

ومع أن عبدالقاهر ابلرجاني ميز بين التشبیه والاستعارة بتحلیل البناء 
الاستعاري» و کشف طبیعته ومعناه في کتابه آسرار البلاغة» على نحو حاص إلا أنه 
رأى of‏ التشبیه (كالأصل في الاستعارة وهي شبیه بالفر ع له» أو صورة مقتضبة من 
ور 00 إلا أن الاستعارة عنده ST‏ عفاء وأكثر غموضاء و کلما زاد التباعد بين 
الستعار له والستعار منه ازدادت الاستعارة حسناً وبهاء؟ . 

لكن هذا الوقف من عبدالقاهر ۸ عنعه من رفض الأساس الذي بنی عليه النقاد 
القدماء مواقفهم من الاستعارة» فهي عنده لاتقوم على النقل بل على أساس الادعاء 
والإثبات» یقول عبدالقاهر: (وأما الاستعارة فسبب ماتری ها من الزية والفخامة أنك 
إذا قلت "رأيت آسدا " كنت قد تلطفت لا آردت إثباته له من فرط الشحاعة حتی 
جعلتها كالشيء الذي يجب له الثبوت واحصول» وکالامر الذي نصب له دلیل يقطع 
بوجوده.. .. وإذا صرحت بالتشبیه فقلت:" رأيت رجلا کالأسد" كنت قد أثبتها 
بات الشيء يرمح بين أن يكون» وبين أن لایکون» وم يكن من حدیث الوحوب 
في شيء) . . 
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هذا يعن أن التشبيه يستدعي سياقين منفصلين تنزحح الدلالة بين أن تكون أو 
لاتكون. أما في الاستعارة فهناك سياق واحد يقوم على تطابق وهمي بين دلالتين 
مختلفتين أصلا وذلك بإثبات العلاقة بينهما ما يوهم بوحدة العنی» وبذلك عکن أن 
يتوفر للاستعارة نوع من التداحل بين العناصرء ولكن تحت وصاية العقل. 

والإثبات عند عبدالقاهر ماهو إلا طريقة نظم الاستعارة» فهي تأتي على ضربين: 
أحدهما أن تنزل الشبه منزلة الشيء تذكره بأمر قد ثبت له فأنت لاتحتاج إلى أن 
تعمل في إثباته وتزجيته... کقولك " رأيت أسدا " والشاني: أن تجعل ذلك كالأمر 
الذي يتاج إلى أن تعمل فیاثباته وترجيته» وذلك حيث بحري اسم المشبه به حيرا على 
المشبه فتقول: "زيد أسد "... أو بحيء به على وحه يرحع إلى هذا كقولك:" إن لقيته 
لقيت به اسدا "» "وان لقيته ليلقينك منه الأسد" فأنت في هذا كله تعمل في إثبات 
كونه سد . 

ومع أن ibe dd‏ لم یتوضح فاعلية التداحل والتفاعل في العلاقات الاستعاریت 
إلا Lif‏ نشعر بإحساسه بوحود هذا التفاعل» یقول: (إنا إذا نظرنا إلى الاستعارة 
وحدناها نما كانت آبلغ من أحل آنها تدل على قوة الشبه وأنه قد تناهی إلى أنظار 
المشبه لابتميز عن المشبه به في المعنى الذي من أجله شبه OC ss‏ الا أنه كما 
نلاحظ- لم يستطع التحلص من هيمنة فكرة ثنائية الطرفين» وهي فكرة ليس لها تلك 
الفاعلية المرحوة في إثراء طبيعة الاستعارة» وكشف جالیاتها الي لاتتوضح إلا فن 
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فكرة الثنائية» ورفض الحدود المنطقية» OY‏ طبيعة الاستعارة تتأبى على الحدود الضيقة 
لأنها أكثر غنی» وأكثر Line‏ ما وحدها عليه القدمای إنها نشاط خيالي ينظم التحربة 
الوجدانية» ويعيد تشكيل الواقع وفق علاقات متفاعلة» ووفق نظام منسجم يحقق 
إنسجام الرؤيا الفنية للشاعر ويخلق معنى حديداً نابعاً من تناغم الدلالات المختلفة 
وتآلفها وتفاعلها مع معطيات السياق الشعري الذي يفرز بدوره ارتباطات مختلفة 
تنظم tall‏ يل الاستعاري وتمنحه إيقاعه الخاص. 

هذه الارتباطات تنبثق أصلاً عن حصائص اللغة: النحوية» والصوتية» Aad pally‏ 
والدلاليت ما إولد نوعاً من التوتر تختلف درحته بحسب تلك الارتباطات( . 

وقد انتبه عبدالقاهر ابلعرجاني إلى فاعلية هذه الارتباطات من خلال تناوله 
الاستعارة ضمن نظريته في النظم" » ومن خلال العلاقات الدلالية بين الستعار منه 
والستعار له» وهو يرى أن هذه الارتباطات تحدد فاعلية الاستعارة على أساس القرب 
والبعد» وعلی أساس التوقع واللاتوقم» فكلما تقاربت المعطيات الجوهرية والعرضية 
زاد التطابق واقتربت الاستعارة من الحقيقةء وبالتالي فإنها لاتولد الدهشة والاستغراب 
لدى المتلقي» Ly‏ يزداد التنافر والتوتر بين عناصر الاستعارة إذا تباعدت المعطيات 
الجوهرية والعرضية؛ يقول: (واعلم أن من شان الاستعارة انك كلما زدت إرادتك 
التشبیه plist]‏ ازدادت الاستعارة حسنا) OP‏ وهكذا إذا استقريت التشبيهات وحدت 
التباعد بين الشيئين كلما كان أشد كان إلى النفوس أعجب... وذلك ان موضع 
الاستحسان» ومکان الاستظراف... أنك ترى بها الشيئين مثلين متباينين» ومؤتلفين 
مختلفين» وترى الصورة الواحدة في السماء والأرض» By‏ خلقة الانسان وحلال 
Oo I‏ (على أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه. وحرج من موضع 
ليس .معدن له كانت صبابة النفوس به ST‏ و کان الشغف به آحدر...)"؟. 
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ومعنى هذا أننا إذا قلنا (رأيت أسدا) وحن نقصد رحلا شجاعاً كالأسد كانت 
الاستعارة قريبة» متوقعت OY‏ هناك معطيات جوهرية مشتركة بين المستعار له 
والمستعار منه (الإنسان - الأسد) أما الاستعارة في قول لبيد : ' 

وغداة ريح قد كشفت وقرَةٍ 
إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 

ففي قوله (يد الشمال) استعارة بَعْدَ فيها الطرفان (الإنسان- الشمال) أي أن 
المعطيات في الطرفين متباعدة يجمع بينها السياق ويجعلها مقبولة ومنسحمة» وذلك 
لأنه أحدث فيها حركة دلالية» إيقاعية متناغمة مع السياق الحالي والمقالي. 

ومن هنا كانت الاستعارة ظاهرة ديناميكية > LS‏ تتشابك فيها الحركة 
الفكرية والحركة النفسیةه وتتقاطعان بدورهما مع الحركة اللغوية» وینتج عن ذلك 
حركة كلية تكون Lye‏ من (التفكير الحسي والظواهر السيكولوجية؛ من الخبرة 
والتوتر الدرامي» واعتدال الحد الأول eke‏ المشبه أو المستعار له- في الأثر واعتدال 
المسافة التخيلة بين الحدين)' » إن تفاعل كل ذلك يخلق نوعاً من الحركة الإيقاعية 
المتحاوبة» ولا تتألق الاستعارة إلا.إذا تفاعلت هذه ابلوانب جميعاً على نحو متناغم 
يؤدي إلى تكوين كل عضوي متناسق. 

هذه الحركة موجودة في التشبیه» لكنها في الاستعارة أكثر غنى وثراءء لأنها 
أقدر على إدخال أكبر عدد ممكن من العناصر المتنوعة المرتبطة بعلاقات تساهم على 
' عبدالقاهر الجرجاني: دلائل الاعجاز» ص 56؟. 
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نحو كبير قي النسيج الكلي للتجربة» والنقاد القدماء لم یقفوا على هذه الأبعاد 
للاستعارة لأنهم نظروا إليها على أنها صنعة تقوم على جهدٍ عقلي حالص يعتمد على 
القياس والاستنباط» ويبهر المتلقي .عا فيه من اثتلاف بين المختلفات؛ يقوم أساساً على 
علاقة المشابهة والی تعتمد بدورها على علاقات هندسية توحي بعلاقات فن 
الأرابيسك» وهو فن يتحلى في الصيغ الي تبدأ من أشكال هندسية کالربع والثلث 
والمحمس» ثم تتضاعف وتتشابك» وقد توحي قن ن الخطوط متلاقية 
متعانقة» ثم متجافية متلامسة» متهامسة)'» ويتميز هذا الفن (بإيجاد حركةء وّصلة بين 
المتناهي واللامتناهي» بين العميق والقریب» ويبين الظاهر من السكون والح ركه الباطنة 
العميقة» وهذا يوصلنا إلى مفهوم أساسي ألا وهو "التوحيد" أو البحث عن الصيغ ال 
تدمج بين عنصرين وشكلين في تشكيل واحد)'(إن أهميته فيما يطرحه من تناسق 
وانسحام بين عناصر تبدو غير منسسحمة مبدئیا لكن على الفنان... أن يقدم لنا هذه 
الانسجامات بين المتناقضات لتعيش في وحدة وتتآلف في غنائية شعرية أو موسيقية)'» 
هذه الأصول نستطيع أن نتبينها من خلال ملاحظتنا خرص القدماء على مبداً 
التفصيل» وحریهم وراء دقائق التشابه" كما تتجلى هذه الأصول في احرص على 
الصفات افندسية والحركة المتناسقة» والبحث عن عناصر التقابل والتناظر. 


` طارق الشريف: الفن واللافن» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق؛ ۰۱۹۸۳ ص ۸۷. 
7 المرجع السابق: ص ۰٩۱‏ 
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وبذلك نستطيع القول إن الدراسات القديمة للصورة البلاغية قيدت الخيال 
الشعري» وحصوصاً حين تناولت الصورة بعيدا عن سياقها البلاغي واستنيطت قواعد 
تأليفها لتصبها في قوالب حامدةء شلّت حركتها الإيقاعية» وسلبتها الحيوية والرونق. 

ومع أن عبدالقاهر الحرجاني حاول أن يربط الصورة البلاغية بالسياق اللغوي 
من حلال نظريته في النظمء لكنه لم ينج من النظرة التجزيئية الي جعلته يقتطعها من 
سياق العمل الفئء ما أفقدها جانباً هاماً من فاعليتها الإيقاعية والشعرية. 
۳- إيقاع الصورة الكلية : 

تتسم الصور البلاغية ال وقف عندها النقاد القدماء بأنها صور جزئية يقف 
إيقاعها في حدود ضيقة لایتحاوز صدى علاقائها الداحلية نطاق التشبيه أو الاستعارة؛ 
ولذا كان التشويه يلحق إيقاع الصورة الكلية في القصيدة بعد أن تتکمش كل صورة 
حزئية على ذاتهاء فلا تنجاوز -أحياناً كثيرة - الح ركة النيالية لدلالات كلماتها ذات 
المعنى الحرثي» وإذا كان حازم القرطاجيئ قد انتبه إلى فاعلية التخيل الشعري القائم 
على نوع من التناسب بين العناصر المشكلة لبنية العمل الف من مسموعات 
ومفهومات» fy‏ القصيدة نما هي بحموعات من الصور النتظمة في بنية إيقاعية ذات 
حتوى ينفعل المتلقي لتخيلها وتصورهاء إلا أنه كان يخضعها لمنطقه الفلسفي على نحو 
Jad‏ دراساته حافة» فوقفت عند حدودها ولم تحد من ينميهاء يقول حازم:( والتخيل 
أن تتمثل للسامع من لفظ المخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه» وتقوم في حياله صورة 


- ۷ = 


أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها أو تصور شيء آخر بها انفعالاً من غير روية...)' 
في حين أن القصيدة (Ss‏ خيالي متكامل sas,‏ على كامل العمل cil‏ وما الصور 
البلاغية من تشبيه وجاز إلا صور جزئية تدحل في نظام الصورة الكلية» وترتبط 
بعلاقات إيقاعية تولد موحات مستمرة وحركة دائبة متساوقة مع الحركة النفسية 
والوحدانية للشاعر» مكونة وحدة متماسكة؛ لانستطیع فصل عناصرها إلا بافساد 
البناء الايقاعي للصورة الكلية ". 

ومن هنا فان الصورة الكلية ليست لوحة جامدةء واشکللاً ثابتة وإنماهي 
مجموعة من الصور ابلزئية الي تطل علينا من حلال تشبيه أو استعارة» أو جاز» أو 
إيحاءات كلمة رامزق أو أصوات متناغمة...» کل ذلك ينتظم بواسطة علاقات حية 
نابضة بإيقاع يقوم على التقابل؛ أو التوازن» أو التضادء أو التدرج... هذا التنظيم هو 
الذي يوحه إدراكنا وینظمه» ولولا ذلك لكان التذوق مستحیل ۲ 


إن قيمة التذوق ترجع إلى ماتكتسبه العناصر من حيوية وإثارة حين ينتظمها 
الشكل الإيقاعي في بنية منسجمة؛ فالأفكار والانفعالات قبل أن تنتظم داعل تعبير 
إيقاعي» تبقى خارجه مبهمة متكلفة» فلا بد لما من ان تنتظم داحل شكل تعبيري 
يحمل مزايا إيقاعية يشبع فيها روحه وانسجامه . 


أ حازم القرطاجني: منهاج البلغاء» ص AY‏ 

' نعيم اليافي: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحدیث» منشورات اتحاد الكتاب العربدمشق» ۱۹۸۳.ص 
۲ — ۰۱:۳ 
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هذه هي العناصر تخضع في أثناء انتظامها لعدة موحهات. فالخيال الشعري يقدم 
نتائج عملية التفاعل الفكري والوجداني والشعوري» ومن ثم تخضع هذه النتائج 
للقوانين اللغوية الناظمة» فتدحل في سياق النسق التركيي اللغوي حيث يقوم الشاعر 
اعتماداً على خبرته اللغوية وابمالية ببناء العلاقات الناظمة للنسيج الايقاعي» على 
الستوی الدلالي والصوتي» مشکلا البنية ASH‏ مولدا بذلك حركة ليست متتالية 
بحسب السیاق اللفوي فحسب» بل هي حركة متزامنة أيضأء ناجمة عن الإيحاءات 
۱ الدلالية ال تصاحب التعبير الفئ» وال تخلق حرکات آنية شتى» تتفاعل مع 
الدلالات والإيحاءات السابقة واللاحقة ولا تفقد فعالیتها.عحرد تخطيها النسق 
الشعري» OY‏ تلك الایحاءات تبقی عالقة في خيال التلقي» ویبقی تأثیر دلالاته | عالقا 
في النفس. 
إن الحياة في الصورة الأدبية لاتقوم في الخيال وفق طبيعتها المادية فحسب» بل 
بحسب طبيعتها الإيحائية النامية» المتطورة أيضأء وقدرتها على الحركة والتوتر 
والتصدع» والسكينة» والانتهاء إلى الاستقرار. 
إن إيقاع الصورة الكلية يتمثل في أنه يخلق إحساساً بالحركة النفسية المنتظمة في 
انسحام کامل» وتتعاون- في أثناء ذلك- كل مظاهر الایقاع لتحقق للعمل الف 
تماسكه وانسجامه وحيويته» فعندما تنتظم العناصر المختلفة والمنسجمة کل في مقابل 
الآحر عن طريق التوازن» أو التقابل؛ أو التضاد» يحدث نوع من الترحيع الذي يولد 
ااا بالحدس والتوقع» ومع ذلك فان الفوارق بين هذه العناصر تصبح معاً وحدةء 
لأن هذه العناصر تكون مختلفة في نواح ومتشابهة في نواح أحرى» وحين تنقظم 
Yoh -‏ 5 


العناصر في نظام متدرج أو متطور فان دخول عناصر جديدة لن يكون Lge‏ لأنه 
سیحتل مکانه الملائم فیما يولده من ت کیب للصورء وفي تسلسل حوادئها إضافة إلى 
مایولده من (حساس با حدس والتوقع» ما يجعل التلقي يرقب مايتوقعه في طفة وشوق» 
ومذا في ذاته عامل مهم في تولید الاحساس بوحدة التجربة الجمالية والفنية. 


آما تکرار عنصر ما في عدد من الواضع؛ GB‏ يعطي الصورة الأدبية حركة 
وحياة» فیواصل الخيال تتبع العناصر المتكررة متوقعاً ظهوره اه ومع ذلك فليس من 
الضروري أن تکون العناصر الكررة واحدة في كل تكرار» فمن المکن أن تتغیر على 
نحو يولد التنوع» مما يضيف للایقاع قوة دافعة» Vy‏ كان التکرار Se‏ وشذا نحد أن 
(النتاج الفئ الذي يحتوي على تکرار لايتهي للعناصر نفسهاء أو یقوم على تراکم 
مثقل ها Ls]‏ يكون له تأثير حاف وحامد ومحدود)'. 


ومن أكثر أنواع التنظيم الايقاعي شيوعاً في الآثار الأدبية: (التوازن) وهو 
(ترتيب العناصر بحيث يكمل كل منها الآخر أو يعوضه» ومن الممكن استخخدام لفظ 
"التماثل" للتعبير عن توازن العناصر المتشابهة)' . 


وهكذا تنشأ علاقات عضوية بين مكونات الصورة ابلزئية من جهةء وبين 
مكونات الصورة الكلية من جهة ثانية تولف وحدة العمل الفئ في إطار وحدة 


| نعيم اليافي: تطور الصورة الفنية» ص ۳۷. 
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التعجحزئة الشعورية» OY‏ ابتعاد العمل عن العالم الداحلي للشاعر يحرمها من العمق 
الوحداني ويجعلها ذات إيقاع مسطح. 

إن ارتفاع الحركة الإيقاعية للصور داحل العمل الفينٍ مرتبط ارتباطاً وثيقا 
بالوقف الوجداني للشاعرء وما الشعر إلا نتيجة لحاجة الفنان إلى حلق علاقات 
إيقاعية منسجمة مع ذاته ووحدانه. إنه محاولة من الشاعر لتقويم نظام العلاقات 
القائمة حوله من حلال الخلق الفئ الذي يولد معه عمل متكامل يتصف بالحيوية 
والنموء وهذا لن يتم عن طريق علاقات التشابه والتطابق المادي» أو التناسب النطقي 
بين السموعات والمفهومات -كما رأى حازم- وعن طريق المشاكلة في الحيئة 
والشكل -كما رأى عبدالقاهر الحرحاني- ولنما يتم ذلك بربط أجزاء الصورة الكلية 
فيما بينها بعلاقات عضوية حية» نابعة من وحدة الشعور المسيطر على التحربة 
الوحدانية» وتنبئق من الخال الشعري الذي يتوق إلى حلق التآلف والانسجام والتلاژم 
ومن هنا فان الصورة الشعرية ليست لوحة أو مشهداً مفروضاً على التلقي تشل خياله 
عا تمليه من أحداث وأصوات وأشكالء ولفا هي مشاركة وجدانية تفتح أمام المتلقي 
SUT‏ التحربة بفضل نظامها الإيقاعي النفسي الخاص؛ Ley‏ تخلقه من أصداء متجاوبة 
شكلية كانت أو دلالية» فتنشط خیال التلفي ما تنشره من إيحاءات واسعة يتردد 
صداها في كل حزء من أجزاء العمل الفي. 


¬ ل بت 


إيقا ع الصورة في 
الشعر العباسي الأول 


تميز العصر العباسي الأول با زكيبة احتماعية معقدة» فقد تنوعت فيه الأجناس 
والشعوب» واحتلفت فيه المذاهب والشارب والثقافات والحضارات» Le‏ خلق نوعاً 
من الصراع بين الأفكار والمعتقدات؛ ولد بدوره أشكالاً من القلق والتوتر والضیاع» 
ما قوى الاحساس بالعزلة والغربة وترك بصماته واضحةٌ على الشعر خاصةٌ فانكنا 
الشاعر على ذاته يسعى ليحقق ها Legs‏ من الانسجام والتوازن من حلال شعره 
بجسدا رژاه ومواقفه الوحدانية الي يحلم بتحقيقهاء وكانت الصورة أهم عنصر من 
عناصر الشعر يحسد من خلالها أحلامه ورؤاه تلك» إذ هيأت له Whe‏ وحد فيه راحته 
وانسجامه' . 

هذا التحول في البنية الداخلية للشاعر برز واضحاً في بنائه الفيئ» صحيح أن 
الأوزان مالت نحو الخفة والسهولةء لكن التحول الحقيقي كان في البناء الداحلي 
للتصيدة فقد أصبحنا نقف على قصائد تبدأ وتنتهي لتعبر عن تحربة شعورية تصور 
موقف الشاعر في لحظة وحدانية واحدة» وهي Let‏ نلمسها عند المحدثين من كبار 
شعراء العصر العباسي الأول» وفيها بحد الكثير من الصور المبدعةء والخالقة للمعنى» 


' محمد زكي العشماوي: موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسيء دار النهضة العربية؛ بيروت: 
۲۱ص .۰ 
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ولا غرابة في ذلك فالشعر في هذا العصر كان لايزال في مأمن من سطوة النقد النطقي 
القائم على النظرة الشكلية المحدودة» لذا فهو عتلك بذور تطوره الفطري على الرغم 
من أن الشعراء أنفسهم لم يسلموا من تيار الثقافة القائمة على الفلسفة والمنطق» لكن 
شاعريتهم ۸ تخب» ولم تمت تحت وطأة التنظير النقدي الذي ساد فيما بعد» والذي 
أدى إلى موت الشاعرية والفن الرفيع. 

ومن هنا يمكننا أن 1d‏ في هذه Spill‏ من حياة الأدب فتاً رفيعاً تتجلی فيه مظاهر 
الشعر الخالد» ويحتضن في أعماقه أصول الشاعرية الحقة» وهذا ماسنحاول تبينه من 


-١‏ إيقاع الصورة في نموذج من شعر بشار بن برد: 


إذا كان بشار بن برد قد WB‏ ناظريه» فان غياب البصر قد ساعده ليركز حواسه 
الأحرى على ماحوله؛ فيتلقف ماتنقله إليه ليعالجه في یلته الشعرية الفذة ما يحمله 
من مشاعر وأحاسيس» ويضفي على عالمه فيضا من رؤاه وأحلامه؛ وينسق صوره 
وفقا لا توحيه أذناه وغخيلته؛ ومواحده من علاقات تتشح بشيء من الغموض حيناً 
وبشيء من الابهام حيناً آحرء إذ تتداعل الأشكال في اثتلاف في مفاحئ» متميز نابع 
من أعماق car A‏ يقول بشار': 
یالیلی تنؤدادٌ نکسوا 


من حب من eel‏ بكرا 


` بشار بن برد؛ دیوان بشار بن برد» Ex‏ ص 00 - 5ه. 
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حوراء إن نظرت ال 
ك سقتك بالعینین مرا 


و بان رحع حدیثها 

قطع الرياض كسينَ زهرا 
وكأن تحت لسانها 

هاروت ينفث فيه سحرا 
وتخال ماجمعت علي 

و ثيابها ذهبا وعطرا 
وكأنها برذ الشرا 


ب Line‏ ووافق منك فطرا 
ب إل اة 
أوايق كاله لجل اتا 
يقدم الشاعر في هذه الأبيات صورة لفتاته الحسناء من حلال عدة صور At pr‏ 
لايحري فيها وراء أوصافها cher UL‏ ودقائق مفاتنها الشكلية» Lely‏ يأتي باللمحات 
الشكلية مسربلة بهالة من الوثرات الوجدانية» فیحعل المتلقي يشعر Sat‏ الفتاة دون 
أن یتمثل تفاصيل هيئتها وشكلها. 
ومع أن أغلب الصور اعتمدت على التشبيه لکن تحليلها كان يتأبى على علاقة 
المقارنة بين الطرفين» لأنهما يتباعدان» لكنهما لایتنافران داحل سياق الصورة الكلية» 
بل تالف الأطراف» كما تتآلف الصور ابلزئية في انسحام وتوازن تبدو معه الفتاة 
- براش - 


ذات جال أحاذ» فالشاعر م يقدم وصفاً WS‏ ليمتع التلقي تسار ضر رتفا يل 
حعله یشعر بسر جمالها الذي یکمن في تأثیرها السحري وما يحمله من نشوة وحدر 
یتسرب لا إلى حاسة البصر وحسبء بل إلى جميع الحواس عبر حركةٍ إيقاعية نشطة 
فالاستعارة المتمثلة في قوله (سقتك بالعينين حمرا) لاتقتصر على ماقي الفعل من إيحاء 
aS LL‏ بل إنها حركة مصحوبة بتأثير يخدر الأعصاب» ويبعث النشوة في النفس. 


أما حدیثها فهو كقطع الرياض كسين زهراء وهو من التشبيه التمثيلي الذي 
أعجب به القدمای (لأنه يقبل التجزئة بتشبيه أجزاء الهيئة المشبهة بأجزاء الهيئة المشبه 
بهاء إذ تشه مقاطع الکلام وفواصله بقطع الرياض» وتشبّه معاني الكلام البديعة 
بخضرة الرياض» ويشبه مافيه من اللطائف واحسنات الزائدة على شرف المعنى بزهر 
الرياض)' . 

هذا الوقف من التشبه كان نتيجة للنظرة الحزئية الي اقتطعت الصورة من 
سياقها العام» وفصلتها عن حسد القصيدة» فحرمتها من الحيوية والنضارة» OY‏ الجامع 
بين طرفي التشبهي يبدو من خلال الصورة الكلية طیفاً يبرق وفق > IS‏ إيقاعية ناجمة 
عن حركة العين في تردادها بين ألوان الزهر في الرياض» وهذا من شأنه أن يولد 
علاقات خاصة من الصفاء واللمعان تبعث على استجابات من الانفعالات ها علاقات 
منسجمة» وهذا ماأوضحه محمد بن زكريا الرازي» من أن (الصور الحميلة إذا جمعت 


إلى صورتها حسن الأصباغ المألوفة من الأصفر والأحمر والأحضر والأبيض» مع ضبط 


" بشار بن برد: ديوان بشار بن برد» ج٤‏ ص 55: هامش ۲. 
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نسبة القادیر» فإنها تشفي الأحلاط السماوية» وتزيل الحموم الملازمة لنفس الإنسان» 
وتزيل الكدورة عن الأرواح)'» إذا الشاعر في هذه الصورة يستكمل عناصر النشوة 
والراحة الي يحسها عند سماعه حديث فتاته. 

ويؤكد هذا الاتحاه البیست التالي» فقد بين الشاعر أن تأثير كلامها في نفس 
سامعها تأثير (حاذب لنفسه إلى طاعتها بتأثير السحر)"» (ومن BU‏ أن يكون لرحع 
الحديث أثر في إنعاش اللحسم» وإحياء النفس» ومن SLID‏ أن يكون في قطع الرياض 
الكسوة بالزهر معنى الأنوثة» والأمومة مقازنتين) . 

ولا یقتصر تأثير النشوة على الذوق والبصر بل يستولي على حاسة الشم فهي 
ذات حسد كالذهب ورائحة كشذى الأطياب» ولا يخفى ماللذهب والروائح العطرة 
من تأثير وإنعاش» (وحسم هذه احبوبة جوهر مصفی, يرمز إليه بالذهب أو هو قد 
استحال إلى عطي كل أولئك يباعد بين هذه الحبوبة وكثافة المادة» ويطلق حوفا حوا 
من السحر)' . 

ويبلغ في وصف هل التأثير الذروة حين جعلها كالماء الصافي البارد في فم 
الصائم الصدي» فاي لذة بعد تلك اللذة: الماء البارد بعد العطش والضئىء وهي 


' طارق الشريف: الفن واللافن» ص .۸٩‏ 
" بشار بن برد: الديوان» ج٤‏ ص ۰5 هامش .١‏ 
۳ تامر سلوم: الأصولء قراءة جديدة لتراثنا النقدي» ط۰۱ مطبعة عكرمة» ۰۱۹٩۳‏ ص 778. 
' المرجع السابق: ص ۰۲۷۹ 
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صورة لايهدف الشاعر من ورائها عقد مقارنة بين فتاته والماء وإنما أراد ذلك الأثر 
الأسطوري الذي لابمكن لأي هيئة أو شكل أن بجسداه. 

في هذا السياق نلمس التناسق والتوازن بين مكونات الصورة الكلية cally‏ تننظم 
في مدار فكرة التأثير الوجداني لهذه Lad‏ بدءا من حديث العيون؛ إلى حديث 
اللسان» إلى حديث الجسد الذهي العطر وانتهاء بالفتاة بكل مافيها من محاسن ليس 
ها مثيل في dle‏ الانس والجن فتأثيرها احل من ذلك وأعظم... في هذا السياق 
لاتخرج الصور الحزئية عن الإطار العام» فالخمرة توحي بعالم النشوة المطلقة» والریاض 
بأزاهيرها dle‏ جميل توق النفس إلى الارتياح بين أحضانه المشرقة» وهاروت يحملنا 
إل آفاق سخرية غامضة وبعيدة... واللعب والعطور وللام الساسلیل... كل ذلك 
يدور في فلك التأثير الرائع لحسناء بشار. 

وهذا ماحعل كل العلاقات البعيدة والمتنافرة تتآلف وتخلق إيقاعاً مسجماً حقق 
للقصيدة روعتها وخلودها. 
؟ - إيقاع الصورة في نموذج من شعر أبي نواس: 

إذا كان بشار بن برد قد استهلم رصيده الفی من عام العتمة وجاهد كي 
يضيء مساربه بصور لافتة ومتميزة» امتزج فيها الواقع بالوهم» OLS‏ مرة أبي نواس 
منحت عاله لمسة سحرية ارتفعت به إلى GUT‏ بعيدة وأعادت إلى روحه الانسجام 


والتوازن» فنشوة الخمرة كانت تبعده عن الوعي والادراك وتحرره من إسار العقل؛ 
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لتلقیه في غياهب الوعي الداحلي أو بالأصح ‏ أحضان اللاوعي» حیث تتکشف 
عتمة احهول» وتضيء مصابیح العرفة الحقيقية» يقول:' 
كأن بقایا ماعفا من حبايها. 
تفاریق شیب في سواد عذار 
تردت به ثم انفرت عن أده 


لقد استطاع أبو نواس هما أوتي من قوى خبالية وهبتها له خمرته أن يخضع 
الأشياء والعلاقات لفلسفته العميقة الي حصلها عن علماء عصره» مما قاده إلى نوع من 
التجرید الذهين؛ وأضفى على عناصر صوره رؤى فلسفية حرحت به على الألوف؛ 
فإذا العلاقات بين الأشكال والأشياء والمعاني تتغير» وتبدو في أغلبها غير متوقعة 
يوشحها شيء من الغموض» یقول:" 
كأنها حين تمطو في أعنتها 
من الطاة الأوهامٍ عنقاءً 
تبي سما على أرض معلقة 
كأنها علق» والأرض بیضاء 


' الحسن بن هانئ: ديوان بن نواس» ص EVO‏ 
" المرجع السابق: ص VAT‏ 
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وبذلك استطاع النواسي of‏ يعتاض عن الخارج بالداحل' وأن ينتصر على قيوده 
المادية المرتبطة بالزمان والمكان» وأن ينطلق بعیدا إلى عوالمه الخاصة؛ فإذا بالتحربة 
النواسية تتم في (مناخ من الرمز حيث يبدو العالم والطبيعة معا آحره تتحقق فيه 
-بقوة الشعر- أحلام الشاعر ولقاءاته مح نفسه) ۰ ويحقق له التوازن بين متناقضات 
عصره وبيئته وواقعه» وكذلك بين متناقضات عاله الداخلي. 

إن (الرموز الشعرية الي یتکی عليها أبو نواس تنقلنا بعیداً عن نصها الباشی 
نها تنيح لنا أن Jabs‏ شيعا آخر وراء النص الشعري» إنها قبل كل شيء معان حفية 
وإيحائية تصدر عن الأقاصي في نفس أبي نواس وتحملنا معها في رحيلها وتطلعها)". 


هذا مايتجلى لنا في الأبيات التالية:“ 


واسقنا نعطاك gla‏ الثمينا 
من سلاف كأنها كل شيء 


أكل الدهرٌ ماتَحسُم منها 
وتیفی لبابهها المكنونا 


' محمد زكي العشماوي: موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي» ص ۰۱۹۱ 
" علي أحمد سعيد (أدويس): مقدمة للشعر العربي؛ ط٤؛‏ دار cba gall‏ بیروت ۰۱۹۸۳ ص ۰.4٩‏ 
" تامر سلوم: الأصول؛ ص ۰۲۸۰ 
“ للحسن بن هانی: ديوان أبي نواس» ص ۳۰. 
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فؤذا مااحتیتهافهیاء 
يمع al GSI‏ العيونا 
ثم Cod‏ فاستضحكت عن لآل 
لو ممصن في يا لاقتتينا 
في كؤوس کانهن بجوم 
حارینات بروجهاآیدین ا 
طالعاتٍ مع السقاء علینا 
BES‏ ماغربن يغربن فينا 
ماإن يلج الباحث عالم الخمرة عند النواسي حتى تطالعه باضوائها وأنوارها فلا 
يشعر إلا وهو وسط عالم سحري من عوالم ألف ليلة وليلة» عالم سرمدي يتخطى 
الزمان والمكان» فيرتد به حیناً إل عهود ماقبل التاريخ ويصعد به Le‏ إلى أعالي 
السموات» ليغوص به أحياناً أحرى إلى أعماق النفس حيث يتحول Uke‏ الداخلي إلى 
فضاء أثيري واسع» ويتحول من عالم ملوء بالمتناقضات والاضطراب إلى عالم الضوء 
والنور» فيعيش حالة النشوة الي تعيد إليه الانسجام والتلاؤم (والخمرة من هذه الناحية 
حلم وشا فعل الحلم: تكتشف ابحهول سواء في الذات أو في الطبيعة» وتقتلعنا من 
وحل الأشياء العادية» وتقذف بنا في ماوراءهاء وتعلمنا أن الرئي وجه اللامرئي» وأن 
الملموس تفتح لغير الملموس» فما نراه ونحسه ليس إلا عتبة لا لانراه» ولا نحسه. وتحتاز 
بنا هذه العتبة حيث تزول الفواصل» ويصبح الباطن والظاهر واحدا)'. 


` ثامر سلوم: الأصول» ص ۲۸۳. 
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ومنذ بداية الأبيات يضعنا الشاعر في غمار az A‏ الخمرية» وذلك باستعماله 
الضمير الدال على الجماعة» ما يساعد على سرعة الاندماج في حوه الشعري» الذي 
ينقسم إلى مرحلتين متقابلتين» ومتناظرتين» الأولى منهما تبدو فيها الخمرة أمنية یتمناها 
كل یره وكما أن الأماني تكون كبيرة في مقتبل العمر وتتضاءل مع تقدم الزمن 
كذلك حمرة أبي نواس» يأكل الدهر ماتجحسم منها حتى إذا ۸ يبق منها إلا لبابها 
المكنون» أصبحت هباي وروحا أثيرية» وأمنية ضائعة تتخيلها العيون ولا تستطيع 
الأيدي الامساك بها. 

وهنا تأتي الرحلة الثانية حيث يطالعنا التحدي النواسي Spy‏ وتصميم فإذا 
كانت الأمنیات صعبة النال فانه یستطیع أن یستحوذ علیها من خلال امتلاكه لعام 
الخمرة بكل مافیه من نشوةٍ وتسام» ففي عبارة (ثم شحت) ينقلنا الشاعر من عام 
الامنیات البعيدة إلى ارض الواقع الصلبة» فنصحو على وقع هذه الکلمة ما تحمله من 
صور ولیحاءات واسعة» بحروفها وأصواتها الانفحارية الشديدة وصيغتها الشددة البنية 
للمحهول, ولولا أن حرف العطف حفف من أثر الاصطدام حين آفاد التمهل والتأني» 
لكان الانتفال أعنف وأشد وطأة. 

ولا تقف إيحاءات العبارة عند أصوات الفعل وما آحدثه من ضجة» بل كذلك 
حمل إلينا قوة تصميم الشاعر على نيل مايرغب cad‏ فالأمنيات تتحقق في اقتحام عالم 
الخمرة ال ماإن شحت حتى افترت عن لآلئ الحياة وأنوارهاء وقد حمل فعل 
(فاستضحكت) عالم الإشراق الذي صمم الشاعر على نيله واستخلصه من واقعه 
رغما عن أنف التحديات» فصيغة الفعل (استفعل) في اللغة تدل على طلب الشيء 
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والجهد في الحصول عليه؛ والخمرة لم تضحك من ذاتها وإنغا شحت حتى افزت عن 
كنوزها لذا ربط بين الفعلين (شحت فاستضحكت) بالفاء السببية المعقبة. 


وهنا يتحول الحلم إلى واقع» والأماني إلى مكاسب حاضرة» فقد حاز الشاعر 
بخمرته على كل مايتمنى» بل إن الواقع أجمل من الأمنيات» فإذا كانت صورة الأماني 
باهتة ساكنة؛ يكتنفها الهباء؛ ويتاكلها الدهر لتبقى مكنونة؛ فیان صورة الواقع تعج 
Au‏ والحياة وتنطلق بالشاعر إلى GUT‏ السماء فإذا كؤوس الخمرة نجوم» لكنها 
ليست Lid‏ ساكنة بل تحري بايدي الشرب الي ارتفعت لتصبح بروحاً موج 
بأضوائها مع السقاةء فتنير حياة الشاعر وتهبها البريق والحيوية» فإذا ماغربت اتجهت 
إلى حلق شاربهاء لتتحول في داحله إلى فضاء شاسع لاحدود له. 

في هذه القصيدة نحن لسنا أمام لوحة حامدة» أو صورة فوتوغرافية فرضت 
إيقاع حركتهاء وهندسة خخطوطها على عيوننا وحیالنا؛ إنها لحظة حية انتقلت إلينا 
عبر حدود الزمن» ليعيش قارئها إيحاءاتها كأنه يعيشها منذ ألف ومئين عام تقريياً 
يعيشها بكل مافيها من رؤى وأحاسيس وانفعالات وإيحاءات» لكنها ليست AMA!‏ 
نفسها الي كان النواسي يعيشهاء وإنما في الدرحة نفسها من الحيوية والحرارة» مما 
يجعل من هذا العمل آثرا فنياً date‏ لأنه يحسد مشكلة أزلية» يعاني منها الانسان في 
كل عصر إنها صراعه مع الزمن» صراعه مع الواقع بكل متناقضاته. 

هذه الصورة الي تمتد على كامل الأبيات لم تستحوذ على روعتها من خلال 
مافيها من تشبيه الخمرة بالأمنيات» ال يتمناها كل خير ولا بسبب الاستعارة في قوله 
(أكل الدهر ماتجسم منها)» أو بسبب غيرها من التشابيه والاستعارات لأن الصور 
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الحزئية لو آحرحت منفردةٌ من القصيدق لكانت صوراً باهتة عادية متداولة» فقوله 
(أكل الدهر) استعارة معروفة» وكذلك تشبيه كووس الخمر بالنجوم يتكرر عند 
شعراء الخمرة منذ القلبيم بل إنه يتكرر في ديوان أبي نواس في قصائد كثيرة» لكنه في 
هذه القصيدة له مذاق آحر ومرآى حديدء فقد اكتسب روعة مختلفة» واحاءات 
حديدة ناجمة عن تناسق الصور وانسجامها داحل السياق SLE‏ للصورة الكلية. 


فالسياق الخيالي للصورة الكلية اتخذ مسار إيقاعياً حاصاء قام على التقابل 
والتناظر بين حوري الصورة الكلية: صورة (الأمنيات - الخمرة)» وصورة تحقق 
(الأمنية - الخمرة)» والصورة الأولى تمتد من البيت الثاني حتى الرابع» والثانية تمتد من 
البيت الخامس حتی السابع» وی کل منهما تتوالى أحزاء الصورة في إيقاع يتسق مع 
سياق اور الأصلي للحظة الشعرية. 

الحركة في الصورة الأولى تتجه من أطراف الدائرة إلى المركزء أي من احیط 
الواسع وتتدرج في التضيق حتی تصل إلى نقطة احوره فالخمرة كانت أمنيات واسعة» 
تأحذ معنى الشمول فهي كل شيء يمكن أن یتمناه الرع ثم تبدأ بالتناقص شيا فشينا 
مع مرور الزمن حين يأكل الدهر ماتجسم منها حتى يصل بها إلى الجوهرء أو إلى 
المركز عندها ينتهي إلى الحباء والوهم» فإذا ماحاولت اليد نواله امتنع الإمساك عا 
aloes‏ العیون. 

في الصورة القابلة تتبدل الحركة بعد فئرة تأمل مع حرف العطف (ثم) لتنطلق 
بعدها من ال ركز لتتوسع تدريجياً نحو أفق لاحدود له إنها تبدا من سطح الخمرة 
المحتومة» ال شق وحهها ليفئرٌ عن انفتاح ولشراق يأحذ بالتوسع مع انتشار أضواء 
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الخمرة» فيقابل مافي الصورة الأولى من إيحاء بالتواري والاحتجاب عبر کلمات : 
(افبای المكنون» الأمنيات..)» وما كان يستحيل في الصورة الأولى يتحقق في الصورة 
الثانیف فاليد سك مااستحال إمساكه» والأماني تتحول إلى واقع ملموس. 


وتنطلق حركة النشوة في عالم أثيري فتتوسع من محيط فم خابية الخمرة إلى 
كؤوس الشاربين» لتصبح lle Ll‏ في السماء ولكنها ليست ساء محدودة بل 
هي ممتدة مع حركة تلك النجوم» فإذا ماغربت النجوم اتمهت إلى فضاء لاحدود له 
بكتد دانحل جوف الشاربین» حیث يسطع اللاوعي بالعرفة الحقيقية. ۱ 

وهکذا استطاع النواسي أن ینسج مسار الایفاع البياني للصورة الكلية وفق 
نظام إيقاعي يقوم على التقابل التناظري بين الصورتين» تتدرج الحركة في کل منهما 
في تتابع حفي لايكاد التلقي يشعر به» وهذا ماأضفى على الصور الحزئية المألوفة حدة 
ارام بل نه منحها طابعها الف اشالد» الناحم عن زحمها الإيحائي» وإيقاع 
ح ركتهاء وانتظام عناصرها. 

في مثل هذه الصورة تنمحي الحدود بين الشعور والفكرء ویتداحل الادراك مع 
الوحدان؛ وبالتالي تتداحل الحركة النفسية الداحلية مع حركة الفکر والوعي؛ 
وتتفاعلان فتتحولان إلى حدس BES y‏ وإشراق. 


4 - إيقاع الصورة في موذج من شعر آبي قام: 
كان شعر آبي تام الطائي من النماذج الفريدة التي مثلت ذوق العصر العباسي 
الأول وثقافته فقد استطاع أن يتمثل جمیع اتحاهاته الفنية ویستوعب النضج العلمي 
- سيف - 


والفلسفي .مختلف تياراته» ليخرج بأسلوب لم يسبقه إليه شاعر آحر وذلك ما امتاز 
به من ذكاء حاد» وذهن متوقد» وحس مرهف'» مكنه من تمثل الاتحاه الفي الترف 
الذي طغى على ذوق aac‏ والذي بحلی في حري الناس وراء الزحرف والتدميق في 
كل مناحي الیاق كما مكنه من استيعاب معارف عصره الفلسفية والأدبية الي 
اتخذها نبعاً ثرا لمعانيه وصوره وأساسا بنى عليه عاله الشعري القائم على اللذة العقلية 
ما جعل الصورة عنده تتسم بغلبة النشاط العقلي على الجانب الشعوري يهاء فإذا بها 
تبهر المتلقي بعلاقاتها العميقة قبل أن تمس مشاعره وأحاسیسه إذ يظهر فيها جهد 
الشاعر وحریه وراء العلاقات الفريدة الي تسربت إلى شعره من بحادلات الفلاسفة 
والفقهاء وال جند لها غرائب الألفاظ ما نقب عنه في أمهات الکتب ومصادر اللغة 
وهذا ماحعلها تتشح أحيانا بغلالة من الغموض لاينفذ إليها إلا ذو علم وثقافة عمیقة 
إلا of‏ (الناس كانوا قد تعودوا أن يدلوا باللغة على معان قریبةه لاسيما في الشعر 
وكانوا قد ألفوا - ولا سيما في هذا العصر- أن يجدوا التعمق والتقصي وتخير BLAM‏ 
والمعاني الجديدة عند الفلاسفة والمتكلمين» فلما رأوه عند شاعر كأبي شام يجد من 
اللغة مشقة» فيتكلف بعض coy all‏ ويحمل الألفاظ اكثر Le‏ تحمل وحدوا في ذلك 
حرحاً ومشقة ولذلك أنكروا على أبي ام هذا الإغراب» وهذا التكلف ف التعبير)' . 


ومن هنا كان تذوق صوره أمرا يحناج إلى شيء من التأمل العقلي والتمشل 
الذهی» وهذا النوع من الصور يصدق فيه ماأورده ab‏ حسين من تعريف "بول 


| پوسف خلیف: تاريخ الشعر في العصر العباسي دار الثقافة للطباعة وللنشرء القاهرة» ۰۱۹۸۱ ص ۰۱۱۲ 
۲ طه حسین: من حدیث الشعر والنثرء دار المعارف» مصرء ۱۱ بت ص ۰۹۷ 
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فاليري"» فهو (الكلام الذي يراد منه أن يحتمل من العاني» ومن الموسيقى أكثرمما 
يحتمل الكلام العادي والشاعر امحيد حقا يمتاز من غير ابحید بأنه إذا تحدث إليك لم 
ELK,‏ من أن تسیر معه كما تسیر مع نفسكء وإنما يضطرك أن تفكر وتحهد نفسك 
في أن تفهمه وتحسه. وتشعر معه)'. 

لقد استطاع التمامي أن يبتكر من الصور مايدفع المتلقي إلى إعمال ذهنه 
والسعي وراء الفكرةء واستلهامها من نسيج علاقاتها المتشابكة. 

وللوقوف على أبعاد النشاط العقلي» وتفاعله مع النشاط الشعوري عند أبي تام 
رأينا أن نختار أحد نماذج الرثاءء لرصد الحركة الإيقاعية الناجمة عن صراع هذين 


العنصرين. 
يقول في رثاء محمد بن حميد الطائي': 


كذا ff ali‏ الخطب وليفدح TAM‏ 
قليس لعين لم یفض ماؤها عذر 


واصبح في شغل عن السفر ا + 
وما كان إلا مال من قل ماله 


وذخرا لمن أمسى وليس له ذحر 


.٠٠١ المرجع السابق: ص‎ ١ 
حبيب بن أوس الطائي: ديوان أبي تمام» شرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبدو عزام؛ دار المعارف»‎ ۲ 
۰.۱۹۶ - ۱٩۳ - ۲ المجلد الرابع» ص‎ ٥ 
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وما كان يدري حتدي جود کنه 
)13 مااستلهمت أنه حلق العسدٌ 
ألا فى سبيل الله من عطلت له 
۱ فجاجٌ سبيل الله وانشغرٌ الفغرٌ 
فتی كلما فاضت عیسول قبيلة 
دما ضحكت عنه الأحاديث والذكث 
قتی مات بين الضرب والطعن ميقة 
تقوم مقام النصر إذ فاته النصرٌ 
وما مات حتى مات مضرب diye‏ 
من الضربو واعتلت عليه القنا السمر 
وقد كان فوت الوت سهلاً 3 5 
۱ الیو الحفاظ السر الاق الوعرٌ 
ونفس تعاف العار حتی كأنة 
هو الکفر یوم الروع أو دونه الکفر 
فاثبت في مستنقع الوت رحله 
وقال لها من تحت أخمصك الحشر 
غداغدوة والحمد feed‏ رداکه ۱ 
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تردى ثياب od‏ حمراً فما A‏ 
ها الليل إلا وهي من سندس حضر 

بعد أن بدأ التمامي قصيدته .ما يوحي بعظيم الفاجعة» وهول المصاب انتقل إلى 
تعظيم المرثي» وتعداد مناقبه» وذلك وفق ثلاثة محاور في محاولة لتعليل عظمة الخطب 
بفقدان ذلك الرحل العظیم» احور الأول يصور كرمه» وامحور الثاني يصور شجاعته 
وبلاءه» والثالث يصور منزلته بعد استشهاده. 

وقد استقل البيت الأول بأن كان مدحلاً یفاحیم السامع بالنبأ العظيم» والحدث 
الحلل» مما يجعله يعيش الحظات الصدمة عند تلقي نبأ كهذا النبأ للروع» لكن الشاعر 
بعد ذلك ينقاد لطبيعة تفكيره المنطقي فیسترسل في تسويغ ضخامة الفاحعة وفداحة 
ree‏ 

ومع ظهور النشاط الذهی الذي حعل الشاعر يجري وراء العلاقات المنطقيةء 
تازاحع مشاعر الحزن وابلزع وتفقد شيا من حدتها حين حاء بصورة الآمال وقد 
توفیت» وهي استعارة باهتة تقوم على التناسب asl‏ بين الطرفين» فغياب الآمال 
كموت الكائن الحي في الزوال الادي» ومع ان الشطر الثاني كان أكثر حيوية وتمثيلاً 
للموقف الوجداني حين كنى عن عظيم الفاحعة بانشغال الناس عن آعماهم. فان 
الصورة لم تلبث أن تراجعت في البيت الشالث حين أورد صورتين مكررتين لمعنى 
glass‏ ل لى هنا CAML cen‏ وتلل MLA‏ وين وال ك allen‏ و كرا 
- ذخر)» وذلك التقسيم الايقاعي الذي قام على التقابل البنائي المتوافق مع التقسيم 
الوزني cat‏ ما حعل كل شطر يستقل بحملة تامة معنوياً تئیه وهذا بدوره 
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أورث البيت صدى صوتياً وإيقاعيا يقوم على التقابل التوازي بين الشطرين» عدا عن 
التقابل الخيالي بين الصورتين. 

off,‏ التمامي أحس أنه ۸ ote ob‏ فأضاف في البيت التالي ا ایو 
مدى تأثير الرئي في حياة الفقراء» فحياتهم لم تعد وعرة بوجودهء وم يعد يشغلهم 
الخوف من العسرة» OY‏ الرزق أصبح سهل المنال» ومع أن المعنى العام يدل على 
سهولة العيش واطمئنانه؛ OY‏ إيحاءات الصورة وتركيب اللغة لايوحيان بذلك» فالعسر 
الذي توج القافية انعكس على إيقاع الألفاظ الي توالت فيها حركة الكسر في الشطر 
الأول أربع مرات (وما كان يدري جتدي جودٍ کفه)» ومع أن حركة الكسر تحمل 
الإيحاء بالحزن والأسىء إلا ان توالي صوت الجيم في كلمتين متحاورتين في العبارة 
نفسها شكل Sud‏ في النطق» وعفف من الإيحاء بالحزن. 

هذا إضافة إلى أن بحيء الاستعارة ale‏ معتزضة داحل ALA‏ الطويلة الممتدة 
على كامل البيت جعل عملية تمثلها ليست بالسهولة المرجوةء بل تحتاج إلى شيء من 
التأمل» فقد تشابكت أطرافها وكادت لاتبين داحل ذلك السیاق» ما حعل تذوق 
الصورة يحتاج إلى التأمل الذهئ لربط تلك العلاقات العقلية» وهذا ماأساء إلى إيقاع 
الصورة. فبعد أن تمثل التلقي المعنى على حقيقته تأتي فجأة الاستعارة لتعقد الصلة بين 
الكف والغمامة الممطرة لتعود مرة آحری لتابعة تتمة الخبر الذي بدأ في الشطر الاول» 
ما ولد نشازاً في تركيب الصورةء وحرمها من آفاقها الفنية. 

وهنا تنتهي صورة الكرم لينتقل إلى صورة آحری من مناقب ذلك الفارس» 
ولكن عبر بيت مهد لهذا الانتفال» يصور فيه سبل الكرم وقد عطلت وت ركت الثغور 
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شاغرة» OY‏ ابن حميد حرج بجاهدا في سبيل اللهء وأخبار شجاعته ملء الأساع 
والأبصار. 


ويبدو أن إقدام الفقيد وبلاءه حرك شاعرية التمامي» وألهب عاطفته فتطفو 
على كثير من أجزاء الصورة وتكسبها تألقاء ما جعله يقدم صورة من أروع صور 
البطولة» وقبل أن يلج بنا ساحة المعركة مهد ببيت حعل الاحساس بالروعة يستولي 
على التلقي» حين صور کل القبائل تبكي دما لفقد ذلك البطلء ویسوقه نشاطه 
العقلي لیقرن هذه SLL‏ مع صورة مضادة تصور آحبار ذلك الفتی الشجاع تشرق 
بالضحك» فجمع بين البکاء والضحك ‏ صورة واحدة محققاً بذلك شغفه الذي 
عرف به في الجمع بين نوافر الأضدادء إذ كان الطائي یقصده ویتعمده ". 


هذا الجمع بين المتضادات كان له أثر كبير في حلق نوع من الحركة الإيقاعية 
الشكلية القائمة على التوترء الذي يؤدي إلى شيء من الانسحام» وهو عند أبي تمام 
انسجام شكلي يولد الدهشة والاعحاب لكنه يحرم الإيقاع من تأثيره الوحداني 
وفاعليته في gle‏ الحركة الكلية للنص. 

إن صورة البكاء دما عا يصاحبها من تأثير وحداني تكاد لاتتعمق مشاعر التلقي 
حتى تأتى صورة الضحك Btls‏ لتحدت راجا فاضا عدف بدوره Ge‏ في 
حركة الانفعال الوحداني» ويحتاج المتلقي عندئلر إلى بعض الوقت ليستعيد انسجامه 
النفسي مع مسار الحركة التصويرية القائمة على النشاط الذهي» وقي أثناء ذلك 


' شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي؛ دار المعارف» مصرء ط ۰٩‏ ب.ت» ص ۰۲۵۰ 
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يكون تطور الحركة الوحدانية قد تراجع ومدت العاطفة» وهذا ماحعل مشاعر الحزن 
والأسى تقف عند حدود البيت الأول من القصيدة لاتتعداه. 

وفي البيت الثاني يبدأ الشاعر بتصوير شجاعة ابن حميد وبطولته الأسطوریت 
معتمداً في ذلك على حركة التقابل سواءٌ كان ذلك التقابل بين صورتين أو معنيين» أو 
بين صورةٍ ومعنى» إذ استطاع أن يستغل کل إمكانات التقابل البلاغي في تحقيق 
الإيقاع الخاص لصورة الرئي؛ ففي البيت السابع نراه يحول موت ابن حميد إلى نصر 
كبيرء فبعد أن قرر في الشطر الأول موته بين الطعن والضرب» ومكابدة أهوال المعركة 
فإذا بنا في الشطر الثاني نفاحاً بانتصاره... هذا الانتقال السريع من حال إلى حال 
معاكسة من شأنه أن leg was‏ من التوتر لكنه لايستمر طويلاً إذ يؤدي بعد تأمل 
ذه إلى نوع من الانسجام المصحوب بالدهشة والاعحاب. ويخرج المتلقي بجملة من 
المعاني والإيحاءات الكامنة وراء هذا التقابل التوازي بين الموت والنصرء فهما 
لايجتمعان إلا في مواقف البطولة الأسطوريةء وينمان عن ملاقاة لايطيقها إلا الأشداء 
من المقاتلين» مما يوحي بعظمة ذلك القاتل الصنديد الذي لايعرف التراحع. 

وحتى یقنم التمامي سامعيه بهذا الجمع بين المتضادات نراه يفصل في صورة 
تلك اليتة المشرفة؛ فالرئي ظل یقاتل ویجاهد حتی أفنى سيفه» ولا يفنى حد السیف 
إلا بكثرة الضرب والطعان ما يوحي بكثرة الخصوم الذین آشهروا سیوفهم في وحه 
المرئي فلما مات السیف مات الفارس» ولکن لیس بطعنة من سیف تحصمه فالخصوم 


O94 AY‏ على مواجهته. ,| كان موته بعد Of‏ انثالت عليه الرماح من كل صوب» 
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لكنها لم تنله بسهولة» وإنما بعد أن تكسرت فوق حسده القوي» وهذه ميتة لاشك 
أنها تقوم مقام النصر إذ فاته النصر. 

ويسترسل في البيت التالي لیکشف عن أبعاد تلك اليتة الشرفت فقد كان 
يإمكان ذلك الفارس أن يتدارك الموت ويحافظ على حیاته» إذ ركان فوت الوت 
سهلا) لكن محافظته الشديدة على الأخلاق الحميدة» وحرصه على الحرمات رداه إلى 
agile‏ الموت» وهنا أيضاً تعتمد الصورة على التقابل الإيقاعي: 

الحفاظ على BUH!‏ بفوت الموت// الحفاظ على الحرمات بالارتداد إلى مجابهة الوت 

وهو تقابل حفي OY‏ إبراز هذا التقابل سيولد LAL‏ باضطراب حركة الفارس 
وتردده في دفع الموت أو الإقبال عليه وبالتالي سيبدو ضعيفاً متردداء لذا جعله لایرضبی 
بأن يفوت الوت» وم يقل (يفر من الموت)» فالفرار لمن cent‏ أما الفوت فهو الترك 
لمن يختار ويقررء ومن هنا بدا لنا ذلك الفارس chy Lhe‏ وتبرز صورته هذه يما تحمله 
الكلمات من إيحاءات بالصلابة والقوة مثل (الحفاظ المر)» (الخلق الوعر)... 

وعلى عادة التمامي فانه يسهب في مد أبعاد الصورة فيتابع في البيت التالي 
مفصلاً فكرة الحفاظ الر» والخلق الوعرء فذلك الفارس أوتي نفساً تكره العار» وتری 
في الفرار ليس العار وحسبء بل الكفر والأمة» وقد جاء الفعل (تعاف) يحمل الإيجاء 
کرعة» del,‏ رفيعة. 
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هذا الإيقاع القوي في التقابل الحاد بين التضادات يبرز من حلال الصورة 
الحرئية في البيت التالي: (فأثبت في مستنقع الموت رحله)» هذه الصورة تمشل ذروة 
الحركة الإيقاعية في تشكيل صورة aS pall‏ فمنذ أن بدأت تلك الحركة مع البست 
السابع كانت ترتفع شيعا فشيئاً لتصل إلى نقطة اکتماا عندما بدا لنا المرثي وكأنه 
ا ee ne‏ 
مستنقع» إنه مستنقع الموت الذي يستحيل على أي قدم أن تثبت فيه» ومع ذلك فقد 
بت قدمه فيه» وقرر أن يكون تحت أخصه الحشرء وهنا تظهر براعة التمامي في نسج 
العلاقات بين عناصر الصورة ابلزئي ولا سيما حين يتحرر شیفاً ما من سيطرة العقل» 
إذ تنشط انفعالاته وأحاسيسه لتبرز شاعريته على حقيقتهاء فإذا به يبدع صورة حالدة 
لبطولت إنه يصنع من الفاجعة عرسا للنصرء ويحول الوت إلى حياة للعز والشموخ» 
فإذا 0 الذي ولدته التقابلات يتساوق مع حور الصورة الكلية لبطولة 
المرئي» حتى إذا انتهينا إلى الصورة ابتزئية الأحيرة فقدنا الإحساس بذلك التضاد بين 
المتقابلات» وتقبلنا صورة التجاور بين ثبات الفارس وليونة المستنقع على أنها عنصر 
من متممات الصورة الكلية للبطولة. 

إن الح ركة الإيقاعية في الصورة امزئية الأحيرة كانت تقوم على التقابل الذي 
أحدث التوتر» لكن ثبات الفارس الصلب طغى على رححاوة المستنقع واضطرابه 
وهيمن على الصورة فأضفى عليها من ثباته وصلایته» فلم نعد نشعر برخاوة الستتقع 
وبالتالي لم نعد نشعر بتوتر الحركة الايفاعية واضطرابها» بل تساوفت الصورة محققهة 
هدفها الفی. 
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ويتابع التمامي صورة مرثيه بعد الممات» لكنه يعود ثانية إلى نشاطه الذهين فتأتي 
صورته حافة ذات إيقاع يعتمد على التقابل افندسي» ففي البيتين الأحيرين یرانق 
التمامي مرثيه إلى مرحلة مابعد الوت فيصور منزلته الرفيعة عند ربه بعد أن حاز في 
الدنيا على الرفعة والسؤدد» ويعتمد على المقابلة» لكنه ليس تقابل تضاد بين الصورتين 
بل فيه نوع من التوازن والتساوق. فإذا كان قد حرج مع الصباح وقد ارتدى ثياب 
الحمد والرضى فإنه لم EIA‏ من المع ركة حتى لبس كفنه» ولكن أي كفن ذاك؟ إنه 
الأحر والثواب. 


فإذا كان الكفن قد اصطبغ بحمرة الدماء قي النهار فان الليل لم oh‏ عليه حتى 
أصبح ثياباً ضرا من سندس. 

هذا التقابل بين ثياب الحمد والرضى في أول النهارء وثياب الأحر والقواب في 
آحر النهار» ‏ وكذلك التقابل بين الكفن الضرج بحمرة الدماء في النهار» والثياب 
الخضر في الليل» هذا التقابل شكل صورا مغرقة في الشكليةء إذ تحول إيقاعها إلى 
حركة بارزة تبدو كتوضعات هندسية هدفها الز حرف الف الخالي من الفاعلية 
والتأثيرء فهو لم یکتف Ob‏ جعل كفنه الأحر والشواب بل وصل به إلى جنة الخلد 
مستخدما ‏ ذلك الرمز بان حعل الدماء path‏ رمزاً للشهادة» وجعل السندس 
الأحضر رمزاً للحنةء وهكذا أصبح الإيقاع نوعاً من التکافو المندسي بين الشطرین في 
كلا البیتین الأخخيرين. 

وهذا ولد حركة إيقاعية شكلية ذات طبيعة متتابعة في سياق هندسي منطقي» 
س انها age ae easy‏ لكين نیودت ip‏ ری دام 
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التشابكء فالعناصر اللونية الي استخدمت في البيت الأخمير انطلقت بعيدة عن 
مدلولاتها المباشرة لتصبح رموزأًء لكنها مع ذلك ظلت ذات دلالات ثابتة ومحددة. 

وهكذا نلاحظ كيف انعكس تأرجح التمامي بين الصنعة والشاعرية... بين 
العقل والعاطفة على إيقاع الصورة الكليةء فإذا به إيقاع مضطرب die‏ ومنتظم حینا 
cpl‏ يحمل توقيعات موثرة حيناء ويتحول إلى زحرف هندسي أحيانا احری» وفقا 
للصراع القائم في أعماقه بين الشاعرية الفذة الي امتلكها وبين الذهن المتوقد والثقف؛ 
فتشده تلك حيناء ويشده ذاك أحياناء وتکون المحصلة توتر النشاط الإيقاعي بين 
الجغاف والحيوية؛ بين السطحية والعمق, ما أضفى على الإيقاع صفة التموج مرا 
والتوتر مرات» وهو في كل ذلك يقوم على دعامة أساسية في فنه وهي.. المقابلة 
والتوازي» وسرعة الاثتقال من حال إلى حال في الصورة AS‏ الواحدةء وهلا 
ماحعل المتلقي في كثير من المواقف يبقى حارج دائرة النشاط الانفعالي مبهورا ببراعة 
العلاقات الحازية الدقيقة. 
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الفصل الخامس 


إيقاع علم البديع 


الجوانب الإيقاعية في ظواهر علم البديع 
إيقاع علم البديع في فوذج من شعر بشار 
إيقا ع علم البديع في نموذج من شعر أبي تمام 


- ۵ 


YAN 


الجوانب الإيقاعية 
في ظواهر علم البديع 


لم يستقل البديع كعلم من علوم البلاغة إلا في عصور متأحرة نسبیا عن قسيميه: 
المعاني والبيان» وأول من حصه بقسم مستقل الخطيب القزويئ» بعد أن كان أستاذه 
السكاكي قد جعله SUS‏ للبلاغة» وعرفه على أنه (علم يعرف به وجوه تحسين الک لام 
بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال» ووضوح الدلالة)'» لكنه لم يغير موقف أستاذه 
في النظر إليه على أنه زينة طارئة» وزحرف زائد. 


وهذا لايعي أن مظاهره لم تكن معروفة» أو متميزة» فقد ذكر ابن المعتز أن 
القدماء عرفوهاء وجاء المحدثون فتوسعوا فيهاء وأكثروا منهاء LE‏ حلق الخصومة بين 
تيار المحدثين» وتيار المحافظين» فكان من نتيجة ذلك أن حص ابن العتز البديع بکتاب 
حاص» جمع فيه ظواهر ذلك المذهب» جاعلاً الاستعارة'» والتشبيه” » والكناية؟» من 
أبوابه المطروحة بهدف التحسين والزينة» بعد أن أكد أنه ليس فنا مستحدثاًء بل هو 


قديم لكن المحدثين توسعوا فيه . 


" الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة» منشورات مكتبة النهضة:؛ بغداد» بلا تاريخ» ص ۰۱٩۲‏ 
' ابن المعتز : كتاب البدیع» نشر وتعليق إغناطيوس كراتشفوفسكيء دار المسيرة؛ بیروت» ط۳» ۰۱۹۸۲ ص ". 
" المرجع السابق: ص 58. 
' المرجع السابق: ص VE‏ 
" المرجع السابق: ص ۰۱ 
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وأهم أسباب هذا الاتجاه إنما ترجع إلى ذوق العصر الذي اتحه نحو الزحرف 
والزينةء بعد أن عرف العرب ترف الحضارة» وعرفوا ألوان الصنعة الفنية في كل 
مناحي الحياةء حتى أصبح الشعر ليس قولاً تجيش به الصدور فتقذفه الألسن؛ على 
السليقة والدربة الطويلة» Ey‏ هو جهد ومعاناة لالتقويم اعوحاج تركيبء أو وزن» 
بل لزيادة jl‏ حرف والتنميق» فقد كان القدماء يجهدون لتوفير النسق التركيي اللدسقء 
والنسج المتماسك امحكمء والعاني الواضحة البعيدة عن الحشو والبالکة» وما جاء في 
شعرهم من أصباغ بديعية LE]‏ كان عفو الخاطرء يستدعيه الحال السياقي استدعاء قوياء 
ويل فلا ملعا غل الفطرة والسجية ' يقول عبدالقاهر الجرحاني بعد أن ساق 
أمثلة للسجع المقبول والمستحسن من شعر القدماء: (فأنت لاتجد في جميع ماذكرت 
لفظاً احتلب من أحل السجع, وترك له ماهو أحق بالعنی منهء وأبر به وأهدى إلى 


مذهبه)" :. 


UT‏ احدئون فقد حدوا في البحث عن طرق التنميق والتحسين وال حرف حتی 
(كثر في أشعارهم فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم فأعرب عنه ودل “(ade‏ 
وإذا كان التوجه إلى البديع والقصد إليه قد بدأ على يدي بشار بن برد فإن 
مسلماً أول من أسرف ف الإكثار منه» حتى إذا جاء أبو تمام أصبح قدوة أهل عصره 


' أحمد إبراهيم موسى: الصبغ البديعي في اللغة العربية؛ تشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» 
0۹ ص ۳ - .1٤‏ 
" عبدالقاهر الجرجاني: أسرار البلاغةه ص AY‏ 
۳ ابن المعتز: البدیم» ص ۱ وانظر: القاضي الجرجاني: الوساطة ص ۰۳۶ 
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ف تتبع البديع» إذ بلغت هذه الصنعة على يديه غايتها من النضج والاکتمال" » فقد 
شغف بهذا المذهب (حتى غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه فأحسن في بعض ذلك 
وأساء في بعض)' . 

وإذا كان البحث قي الظواهر البديعية على مر العصور يقوم على أساس الاعتقاد 
الراسخ أنها جرد زينة طارئة وزحرف بهدف التحسين والتنميق» فإننا في هذا البحث 
سنحاول الوقوف على بعض النماذج الشعرية لرصد تأثير الظواهر البديعية على المسار 
الإيقاعي» حيث شیکون التوتر الإيقاعي وتكامله مرشدنا إلى بور الغنى الفئٍ للظواهر 
البديعية» وذلك من حلال شدة ارتباطها بالنفس البدعة من جهة» ومدى تفاعلها مع 
مكونات السياق القالي والحالي من جهة آحری» وهذا كله قائم على تناوما من خلال 
دورها في بناء الإيقاع الشعري العام. 

إن الفعالية الإيقاعية هذه الظواهر ليست بسيطة أو عرضية» بل هي ركن هام في 
oly‏ العمل الف» بوصفه HS‏ متکاملا ولا ريب أن دورها الايق‌اعي له OLS‏ کبس 
فهو أبرز حصائصها الفئية OY‏ نظرة سريعة في تكوينها اللفظي أو المعنوي بحعلنا ندرك 
آنها تقوم أساساً على نظم إيقاعية تنمثل في polio‏ عکن أن تنضوي تحت مبدأي: 
التشابه والاحتلاف. أو الوحدة والتنوع» كالتقابل» والتوازي» والتوازن» والتشابه» 
والتمائل والتضاد... الخ» کل ذلك من خلال العلاقة العضوية بين الدال والدلول» 
واستشراف لغوي دقیق GUY‏ الدلالات الايحائية الناجمة عنهاء وهذه حطوة Ub pol Ub‏ 
له ابراهيم الموسى: الصبغ البديعي في اللغة ee‏ - 41. 


" ابن المعتز: البديع» ص .١‏ 
A -‏ - 


عند عبدالقاهر ile sl‏ وذلك في موقفة من التقسيم حين قال: إن (ماتتحد أحزاژه 
حتى يوضع وضعاً واحداء فاعلم أنه النمط العالي» والباب الأعظم» والذي لاترى 
سلطان المزية يعظم في شيء كعظمه فيه)'» ويقول تحت عنوان: في النظم تتحد 
أحزاژه ویدحل بعضها في بعض: (واعلم أن ما هو أصل في أن يدق النظر» ويغمض 
المسلك في توحي المعاني الي عرفت» أن تتحد أجزاء الكلام ويدحل بعضها في بعض» 
ويشتد ارتباط ثان منها بأول وأن ياج في المدملة أن تضعها في النفس وضعا 


eh 


فالجناس يقوم على التكرار» أو ALL‏ أو المشابهة» ولكنه (على تنوعه عبارة عن 
اتفاق اللفظين في وحه من الوجوه» مع اعتلاف معانيهما)"؛ وقد جمع الصفدي في 
تعريفه للجناس أنواعه المتعددة فقال: هو (الإتيان .كتمائلين في الحروف أو في بعضهاء 
أو في الصورة أو زيادة في احدهماء أو متحالفين في الترتيب والح ركات» أو عمائل 
يرادف معناه ممالا آخر نظما “ 


' عبدالقاهر الجرجاني: دلائل الاعجاز» ص VY‏ 
" المرجع السابق: ص ۰۷۰ 
" يحيى بن حمزة العلوي: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء أشرف على مراجعته جماعة 
من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ بلا تاريخ؛ ج۲ ص ۰۲۰۱ 

۲ صلاح الدين الصفدي: كتاب جنان الجناس في ple‏ البديع؛ دار المدينة للطباعة والاشرء ط١ء‏ مطبعة الجوانب؛ 
قسطنطينية» 35؟١اهء‏ ص ۱۹ وانظر: السجلماسي: المنز ع البديع؛ تحقيق علال tes al‏ مكتبة المسارف؛ 
الرپاط» ط١؛‏ ۰ وانظر: طاهر البغدلدي: قانون البلاغة؛ تحقيق محسن غياض عجيل؛ مؤسسة الرسالة؛ 
طاء ۰۱۹۸۱ ص ۸۱ وما بعدهاء وانظر: الاکت للرمالي» ص ٩۱‏ ۰ الصناعتين للعسكري ص ۱۳۰۳ مفتاح 
العلوم للسكاكي ص ۰4۲۹ والإيضاح للخطيب القزويني ص ۰۲۱۲ 

Ae #* 


آما الترديد» والتصدير الذي يسمى "رد العجز على الصدر" فيقومان على نوع 
من التناظرء أو احاذاة حيث يتركب القول من جزئين» كل واحد منهما موافق للآخر 
في المادة والمثال...'» إلا أن التصدير قول (مركب من حزئین متفقي المادة والمثال» کل 
جزء منهما يدل على معنى هو عند الآحر بحال ملائمية» وقد أحذا من ctor‏ 
وضعهما في ابلنس الملائمي من الأمور ووضع أحدهما صدرا والآخر عجزا مردودا 
على الصدر بحسب هيئة الوضع اضطرارً)' . 


آما النزديد فهو (قول مركب من جزئين متفقي المادة والثال» كل جزء منهما- 
مع كونهما في جنس الملائمي- محمول عليه ومعلق به امر ما غير الأول» وقال قوم 
هو أن يأتي الشاعر بلفظة معلقة .معنى» ثم يرددها بعينها معلقة .ععنی آحر فى البيت أو 
في قسيم من 

فإذا انتقلنا إلى الوازنة وحدنا أنها تقوم على التعادل والتوازن دون التقفية» وهي 
date}‏ اللفظ الواحد بالنوع في موضعين من القول فصاعداء هو فيهما مختلف النهاية 


بحرفين متباينين» ولك أنه تصبْيرٌ أجزاء القول متناسبة الوضع» متقاسمة للم معتدلة 


' السجلماسي: المنزع البدیم» ص 4۰6 

: المرجع السابق: ص ۰4۰50 وانظر مفتاح العلوم للسكاكي ص 4۳۰ الإيضاح للقزويني ص ١۲۲۰ء‏ الطراز 
ليحيى بن حمزة العلوي: ج۲ ص ۲ وانظر الصذاعتین للعسكري: ص ۹٤ء‏ وانظر قالون البلاغة 
للبغدادي» ص ۱۰۲ - ۰۱۰۳ 

5 السجلماسي: المنزع البديع» ص 4١١‏ - 4۱۲ وانظر: العمدة لابن رشيق القيرواني؛ تحقیق محي الدين 
عبدللحمید» ط۰۲ مطبعة السعادة» مصرء ۰۱۹۵۵ ج١‏ ص ۳۳ وانظر الطراز لابن حمزة العلوي» ۳ ص 
AY‏ 
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الوزن» متوحی في كل حزء منهما ان يكون بزنة الآحر» دون ان يكون مقطعاهما 
واحدا)'. 

أما cane pl‏ فیشترط فيه -إضافة إلى التعادل والتوازن- شرط التقفية» إذ انه: 
(إعادة اللفظ الواحد بالنوع في موضعين من القول فصاعدا هو فيهما متفق النهاية 
بحرف واحد» وذلك أن تصير الأجزاء وألفاظها متناسبة الوضعء متقاسمة النظم» معتدلة 
الوزن» متوخى في كل جزئین منهما أن يكون مقطعاهما واحداء وهذا هو الفصل 
الذي به يباين الموازنة كما سلف)". 

وإذا انتقلنا إلى الطباق» وجدنا أنه يقوم على عنصر إيقاعي أساس هو التضاد 
والمخالفة في المعنى» فقد (أجمع الناس على أن المطابقة في الكلام هو الجمع بين الشيء 
وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة» أو البیت من بيوت القصيدة» مثل ابحمع 
بين البياض والسواد... والليل والنهار... والحر والبرد.)". 


' السجلماسي: المنزع البديع» ص ۰۵۱۶ وانظر الإيضاح للقزويني» ص ۰۲۲ الطراز ليحيى بن حمزة» Ve‏ ص 
۸ وانظر قالون للبلاغة؛ لأبي طاهر البغدادي» ص AY‏ 
١‏ السجلماسي: المنز ع البديع» ص ٠٠١۹4‏ وانظر الصناعتين للسكري» ص 4۱۰ الطر از للطري» ص ۳۷۳ 
قانون البلاغة للبغدادي؛ ص ۰۱۰۷ 
" العسكري: الصناعتين» ص ۰۳۳۹ وانظر الموازدة لللمدي» cde‏ ص ۲۹۱ - ۲۹۲ وانظر المنزع البدبع 
للسجلماسي؛ ص ۱ وانظر الطراز العلوي» ج۲ ص ۳۷۷ ولنظر فانون البلاغة للبخدادي ص Af‏ - ۸۵ 
مفتاح العلوم للسكاكي» ص ۶۲۳ الایضاح للقزويئني» ص ۰۱۹۲ 
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روخالفهم قدامة بن جعفر الکاتب. فقال: الطابقة إيراد لفظتين متشابهتين في 
البناء والصيغة» مختلفتين في المعنى)'» وميزه عن التکافو الذي يقوم على نوع من 
التوازن بين المعاني» و (تکافو ابلزئین: المقاومة في آمر ما من الأمورء والمداناة في 
منصب ما من الناصب. والتدافع في حال من الأحوالء والمغالبة» وهذا [غا يكون 
حيث يوجد المعنيان متضادین» وبالجملة متقابلین)". 


وكان قدامة بن حعفر قد اشتق هذا المصطلح ليطلقه على المطابقةء أو الطباق 
ويرى أن الشاعر عندما يصف شيعا أو يذمه أو يتكلم فيه يأتي .بمعنيين متكافئين» وقد 
عرفه فقال: (والذي أريد بقولي متكافئين في هذا الوضع متقاومان» إما من جهة 
المضادة» أو السلب والإيجاب أو غيرهما من أقسام التقابل)' . 


Uf‏ المقابلة فتقوم على نوع من المحاذاة والتوازي بين حانبين کل منهما يشتمل 
على معنيين او CAST‏ (فيؤتى .كعنيين متوافقین» أو معان متوافقة» ثم يقابلهما أو يقابلها 
على الترتيب» والمراد بالتوافق حلاف التقابل» وقد تت رکب المقابلة من طباق وملحق 


٤ 


(4 


أما العكس والتبديل فيقوم على نوع من التكرار المتناظر المنظم على أساس 
المقايضة بين الطرفين وتساويهماء أي يقوم بين الطرفين ارتباط متبادل على أن (تعكس 


| العسكري: الصناعتين» ص ۰۳۳۹ 
" السجلماسي: المنزع البديع» ص ۰۳۸۲ 
قدامة بن جعفر: نقد الشعرء ص ۱۱۳ - ۰۱۱۶ 
" القزويني: الإيضاحء ص V40‏ 
- ۲۹۴۳ - 


الكلام فتجعل في الجزء الأحير منه ماجعلته في الأول)'»وشرطه (تساوي طرفي 
القضيتين في انعكاس أحدهما على الآخر وصحة قبول كل واحد من الطرفين حال 
الآحر وموضعه حتى إنه إن كان أحدهما في الأولى ener‏ وبالجملة شا 
ضارا لم يمتنع of‏ يكون ف الثانية محمولاء وبالجملة تالياً وعجزاء وان كان في 
الأولى محمولاً وبالجملة تاليا وعجزا لم تتع أن يكون في الثانية موضوعاء وبالجملة 
مقدماً وصدرأء حتى يصدق OS‏ كل واحد منهما على الآخرء ووضع کل واحد 
منهما للآخر» وبالجملة وضع أحدهما موضع الآحر بحسب غرض غرض في قول 
قول» وهو المدعو بدلالة السیاق)". 

ونلاحظ of‏ بعض الظواهر البديعية قد تتداحل مع ظواهر آحری» وما ذلك إلا 
لتشابه العناصر الإيقاعية فيما بينهاء فالعكس والتبديل مثلاء يمكن أن يندرج في نطاق 
التكرار لا فيه من تكرار اللفظ نفسه وعکن كذلك أن يدحل في نطاق الجناس» لما 
فيه من تماثل لفظي وصوتي» كما عکن أن يدحل في نطاق الطباق أو التقابل لما فيه 
من انعكاس الحال بين الطرفين من ذلك قول الشاعر": 

تغير وقي بعدكم فکافا 
صباحي مساء والساء صباح 


| العسكري: الصناعتین ص ١١4؛‏ وانظر الإيضاح للقزويني» ص ۲۰۰ الطراز NG tag gall‏ ص ۹۶ - 
5 قانون البلاغة للبغدادي» ص ۰۱۰۹ 
۳ السجلماسي: المنزع البدیم» ص 85" - ۳۸۷. 
" المرجع السابق: ص ۰۳۸۷ 
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ومع OF‏ الطباق يتفق مع التكافو في الجمع بين الضدین إلا أن الطباق يتصل 
بالتكرار والجناس وذلك من حث تشابه اللفظ أو تماثله» مع احتلاف الدلالة» 
فالاحتلاف والاتفاق بين اللفظ والمعنى يؤديان إلى حالات مختلفة؛ فاتفاق اللفظين قد 
يعطي مدلولين متفقين وهذا يؤدي إلى الجناس» وقد يعطي مدلولين متضادين وهذا 
يودي إلى الطياق أو الجناس. 

أما احتلاف اللفظين فقد يعطي مدلولين متفقين» وهذا يؤدي إلى الترادف» وقد 
يعطي مدلولين متضادين وهذا يؤدي إلى الطباق» وقد يعطي مدلولين مختلفين وهذا 
يؤدي إلى الاحتلاف التام بين اللفظين. 

وإذا أمعنا النظر في هذه الظواهر وعلاقاتها» وجدنا ان حصائصها تتحدد بدرجة 
وحود العناصر الإيقاعية بين مكوناتها من توافق أو تناظر أو توازن أو تضاد أو 
تقابل...الخ» وهذه العناصر تولد حركة ذهنية نشطة» لكنها منتظمة تتمثل في الانتقال 
بين أجزاء القول الشعري» لادراك علافات التشابه والاختلاف بينهاء ولا تكتمل 
فاعليتها إلا وهي داحل السياق» إذ لابد من مراعاة تموضعهاء ومكانها من النظم حتى 
يصبح بالامکان إدراك حركتها المتكاملة» والفاعلة في نسيج البناء الشعري» وهذا 
لايتم إلا عندما تنبشق عن الحركة النفسية والوحدانية للشاعرء» وحين تكون خاضعة 
لتوحهات الموقف الشعري فإذا مااستقطبتها القوى الذهنية على حساب الفاعلية 
النفسية والوحدانية» تم ركز غناها وثراژها الاحتماعي في حدود سياقها التزكيي الواردة 
فيه» فلا تتحاوز -غالبا - حدود البيت الشعري الذي يحتضنهاء LE‏ يضر بالسار 
الايقاعي» ویفقده تکامله لیتحول إلى تراکمات ايقاعية لاترابط بينهاء ما حدد بالتالي 
GUY‏ الإيحائية لدلالاتها ویقلص الناحية الفنية فیها. 


- ۲٩۹۵ - 


إيقاع البديع في نموذج 
من شعر بشار بن برد 
بدأت الظواهر البديعية تبرز ويرتفع صداها في الشعر مع بداية العصر العباسي؛ 
وكان UL‏ قد رأى أن بشار بن برد هو أول من فتح الباب إليه'ء إلا أنه لم 
تكلفه؛ ويجر ورای إذ كانت ظواهره فی شعر شار کنر ماکانت تخضيع لوشرات 
السياق» فلا تطفی عليه إلا في القليل من شعره؛ Wy‏ آثرنا أن ختار نموذحا من شعره 
ليكون مثالاً للبديع النبشق عن التجربة الوجدانية» LE‏ يجعله بنية إيقاعية متکاملةه 
ومترابطة في إطار السياق العام» من ذلك قصيدته الي يقول فيها": 
ألا یاصنم الأزدٍ ال ۰ 
ذي يدعونة ربا 
سقیت الب من ودّي 
وان ۸ تسف عذبا 


أراني بك مكروبا 

ولا تكشف لي كربا 
ألا 535 OL,‏ 

سل القلبو أو قربا 


' الجاحظ: البيان والتبيين» VE‏ ص OF‏ 
' بشار بن برد: الديوان» le‏ ص .7١7‏ 


= ۹ Se 


OLS‏ الشوق يدعوني 
وإني يوست be‏ 
إذا ماذكر تك الي 


ولكن حبك الداج 
سل في الأحشاء قد دیا 

ف شوق تری حسمي 
صيست امم لي be‏ 

وهبيٰ كنت أذبت 
أما تغفر لي ذنبا 

تركت القلب قد مات 
وما أبقيات لي قا 

أبيست Gi‏ محزونا 
rare‏ وت 

كذي الوسواس لايك 
سیب من عاتب أو سيا 

وطفل CH‏ أضناني 
فويلٌ لي إذا شا 


- yay - 


تمتاز هذه القصيدة بإيقاع شعري عال» كشف النقاب عن عاطفة الشاعر وآلامه 
المبرحة» وما يعانيه من انفعال وتوتر) غذی تسارع الوزن» وحفة الألفاظط وما 
اكتنفها من ظواهر بديعية زادت بایقاعها انتظام ار AS‏ وتسارعها. 

ولعل آبرز LULL‏ فيها تکرار (ياء) التکلم. الي توزعت على امتداد القصيدة 
تنشر إيحاءاتها المحملة بشحنة الأ » ملقية وشاحاً من الایحاء الحزين الوحش الناحم عن 
حركة الكسرء ليتأكد ترجيع صداها مع شبه الحملة (لي) وال بدأت قليلة في الأبيات 
الستة الأول لتتكائف مع زيادة الانفعال الوحداني في الأبيات AS‏ فوردت في 
البيت السابع لتتوالى بعد ذلك ثلاث مرات في البيت التاسع والعاشر والحادي عشر» 
لتعود إل الظهور في البيت الرابع عشرء وإذا لاحظنا موضعها دائماً في الشطر الثاني 
قبل المصدر الثلائي المشدد» والنتهي بالباء المنونة بتنوین النصبء وال تشكل روي 
القصيدة» ومركزها الإيقاعي الصوتين أدركنا دورها الموسيقي اشام» فقد وردت مع 
نهاية البيت على النحو التالي: 


لي كربا 
عي 
بي صبا 
لي Ls‏ 


Lg 
لي إذا شبا‎ 


1 
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ولا تقف آفاقها الإيقاعية عند هذا التشكيل فقد كانت حورا للإيقاع الدلالي 
القائم على نوع من التدرج من الفرضية في الشطر الأول إلى النتيجة في الشطر الثاني 
على النحو التالي : 
آراني بك مكرويا 
ولا تكشف لي كريا 
كأني بك مطبوب 
وما أحدثت لي طبا 


of‏ شوق ترى حسمي 


صبيت الم لي صبا 
وهبي كنت أذنبت 

آما تفر لي ذنيا 
تركت القلب قد مات 

وما أبقيت لي لبا 
وطفل الحب أضناني 

فويل لي إذا شبا 


ففي الشطر الأول كان يقدم الوضوع coed‏ عليه محمولاً في الشطر الشاني» 
وتكرار هذه العملية تآزر مع تكرار شه الحملة (لي) ليخلق إيقاعاً متحاوباً مج في 
الكشف عن لوعة بشار ومعاناته» حين حمل إلينا ترحیع أناته وشكواه من ماوقع عليه 
من ظليء فكانت ياء المتكلم أنة حرى تغوص إلى أعماق الإحساس لتخرج مايعاني 


- ۲۹۹ - 


منه الشاعر لذا كان ظهورها يتكاثف ويزداد مع زيادة انفعاله» وكانت لذلك المقياس 
الحساس لشدة العاطفة وحرارتها. 


لكن الإيقاع البديعي لم يقتصر على هذا النوع من الحركة المتتجانسة» والمتكررة» 
فالتمائل والتردید اللذان صاحبا شيوع الجناس کانا لازمين لتعميق الإيحاء بأنين الشاعر 
وتوجعه ما أضفى على الإيقاع ترجيعاً محزناً ترك في أنحاء النفس شعوراً بالأسى وذلك 
من حلال تلك الحركة الإيقاعية المكثئفة للمعنى» من ذلك قوله: 

سقيت العذب من ودي 
وان لم تسقي عذيا 

وهو المسمى رد العجز على الصدرء وقد زاد من انتظام الایقاع ما فيه من 
تصدير اعتمد على تكرار العبارة مع احتلاف بسيط في تركيبها حتى تتلاءم مع سياق 
المعنى» ما جعله تبدو ركنا أساسياً مكثفا للمعنی» ولیس محرد تكرار زائد» فهذا 
التكرار انطوى على مقابلة تقوم على تضاد السلب والإيجاب» وذلك بتكرير التركيب 
مع إضافة النفي» ما أوحى بعمق الواجهة بين الشاعر وما يعانيه من عذاب ومعاناة. 

وفي البيت التالي : 

أراني بك مكرويبا 
ولا تكشف لي كربا 

جاء جناس التصدير قائماً على التمائل الصوتي بين مصراعي ال ا 

تفاعلاً عضوياً بين إيقاع القافية الذي عتد عمودياً في نهايات الأبيات» والإيقاع 


5 We 


الداحلي في حشو الأبيات» فشكل امتداداً (ail‏ متقاطعاً مع الحركة العمودية» ما آغنی 
الإيقاع العام وغذاه» ورفع وتيرته حين ولد ترجيعاً صوتياً متحاوباً بين الشطرين. 
وقد تكررت هذه الحركة ولکنْ على نحو أقل بروزاء لأن المصراع الأول لم يكن 
منضوبا وذلك في قوله: 
كان بك مطبوب 


وهذا ماوفر للقصيدة إيقاعاً غنيا وجرساً متجاوباًء ما ولده من تماثل صوتي 
وترحيع تنغيمي كان يعكس تحديً خفيا ما وقع على الشاعر من قسوة وظلم. 

وإذا كان النظام السابق للجناس قد كثر فإن آلوانه الأحرى آیضا لاتقل عنه 
فاعلیة فقد حانس في البيت الرابع بين (القلب» قربا) جناساً ناقصاًء وفي البيست 
الحادي عشر بين (قلب» لبأ)» وفي البيت الثالث عشر حانس بين (تعب» عاتب)» By‏ 
البيت الخامس ساعد تموضع كل من Ol)‏ إني) في صدر کل شطر من البيت على 
توليد نوع من التقسیم» توضحت أبعاده مع تساوي وزن الشطرین» ما ساعد على 
رفع وتيرة الإيقاع. 

أما في البيت التاسع فقد جاء الجناس في الشطر الثاني من البيت بين كلمة القافية 
والحشوء وفصلت بينهما كلمة مشددة (الهم)» وشبه الجملة (لي) الي شكلت حور 

- مس - 


(یقاعا أفقياً -كما قلنا- کل ذلك حعل الإيقاع يبلغ ذروته ويضطر المنشد إلى رفع 
صوته» وتشديده ما يظهر نوعاً من العاطفة الحادة المنبئقة عن ذلك التشديد في كلمي 
(Ce coal)‏ لتوحي ببلوغ الانفعال ذروته. 

إن الجناس من ST‏ المظاهر البديعية موسيقية» وذلك لما يمتاز به من حاصية 
التكرار والتزحیع يسمحان بتكثيف جرس الأصوات وإبرازهاء ها يغذي الزجیع 
الإيقاعي الذي تتحدد ملاحه وفقا لما عتاز به السياق الحالي والمقالي من حركة 
ونشاط» ووفقاً لوقعه من هذا السياق» ولمدى PLE‏ الأطراف ومواصفاتها الإيقاعية 
الخاصة» إلا أن حاصية الترحيع الإيقاعي لايمكن أن نتم.ععزل عن المعنىء ولهذا أكد 
عبدالقاهر Slr Jt‏ (أن مايعطي التجنيس من الفضيلة آمر لم يتم إلا بنصرة المعنى؛ إذ 
لو كان باللفظ وحده لما كان فيه إلا مستحسن» ولا وحد فيه من معيب مستهجن)'. 

ومن هنا فرق علماؤنا القدماء بين جناس فاسد وجناس حسنء فالفاسد هو 
مايودي إلى العاظلة يقول الآمدي: ( فان من المعاظلة الى لخصت معناها في الكتاب 
على قدامة» شدة تعليق الشاعر ألفاظ البيت بعضها ببعض» وأن يداحل لفظة من أحل 
لفظة تشبههاء أو بحانسهاء ون أحل بالعنی بعض الاحلال وذلك كقول أبي تمام: 

حان الصفاء أخ abe‏ الزمان أغا 
عنه فلم يتخون حسمه الكمدٌ)" 


' عبدالقاهر الجرجاني: أسرار البلاغة» ص ۸. 
الأمدي: الموازنة» ص ۰۲۹۶ 
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وهذا يعينٍ أن المعاظلة هي تكلف الرحیع اللفظي» واصطناع الإيقاع افندسي 
البعيد عن حيوية الفن» ال تصدر عن المعنى المنبئق عن الموقف الوحداني والنفسي» ( 
فقد تبين من هذه الحملة أن المعنى المقتضي اختصاص هذا النحو بالقبول» هو أن 
اتکلم يقد المعنى نحو التحنیس والسجع؛ بل قاده المعنى إليهما وعشر به علیهماه 
حتى إنه لو رام تركهما إلى خلافهما ما لاتجنيس فيه ولا سجع» لدحل من عقوق 
المعنى» وإدحال الوحشة عليه في شبیه» LE‏ ينسب إليه المتكلف للتجنيس المستكره 
والسجع المنافرء ولن تمد أيمن طائراً وأحسن أولاً وآحراء وأهدى إلى الاحسان» 
وأحلب للاستحسان من أن ترسل المعاني على سجيتهاء وتدعها تطلب لأنفسها 
الألفاظء فإنها إذا تركت وما تريد لم تكتس إلا مايليق بها ولم تلبس من المعارض إلا 
مايزينها) . 

وبذلك of ud‏ بشاراً في هذه القصيدة استطاع ان يستغل طاقاته السمعية الي 
تركزت فيها أحاسيسه وقواه الفنية ليدرك ماللجناس من فاعلية كبيرة» انتبه للها الشعراء 
فيما بعدء وذلك لما يمتاز به من مزاوحة وتكرار صوتي يولد تأثيرات تنغيمية» تزيد 
موسيقية الشعر وتغئٍ إيقاعه» وترضي ذوق الحضارة والترف اللذين سادا في ذلك 
Saal‏ 

إن الشعر -كما نعلم- كان Lele‏ أكثر منه مقروءاء وكان الجناس أحد الظاهر 
ال أبرزت ذوق الحضارة القائم على تفضيل التناسق والتناسب» وذلك ما فيه من 


۱ عبدالقاهر الجرجاني: أسرار البلاغةء ص AY‏ 
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مزایا إيقاعية تقوم على التشابه» والتمائل والحیع ما يودي إلى استقطاب السمع؛ 
وحذب الخيال لتتبع عناصر التشابه الصوتي ال تنطوي على احتلاف معنوي تدعو 
إلى القارنة والبحث عن الفروق والاعتلافات» ما يودي إلى نشاط خيالي معنوي 


متکامل في حيز التمائل الصوتي. 
وقد انتبه عبدالقاهر ابحرحاني للفاعلية النفسية Goll‏ ینز کها الجناس في التلفي 


بمدون من sul‏ عواص عواصم 
تصو J‏ بأسياف قواض قواضب 

(وذلك أنك تتوهم قبل أن ترد عليك آحر الكلمة كالميم من عواصم» والباء من 
قواضب» أنها هي الي مضت. وقد أرادت أن بيئك ثانية وتعود إليك م GAS‏ حتی 
إذا تمكن في نفسك تمامهاء ووعى سمعك آخحرهاء انصرفت عن ظنك الأول وزلت عن 
الذي سبق من التخیل» وفي ذلك ماذكرت لك من طلوع الفائدة بعد أن يخالطك 
اليأس منها) . 

من هذه الاشارة نستطیع أن نقول إن ابحرحاني آحس بسر الحمال الإيقاعي في 
الجناس» فالاحساس الأولي الناحم عن التوهم قبل أن يصل السامع إلى آحر حرف من 
كلمة عواصم» وكلمة قواضب. والقائم على نوع من الإحساس الجمالي بالتمائل 
والتجانس» هذا الإحساس يزول فجأة عندما يرد الصوتان الأحيران من کلم 


' المرجع السابق: ص VA‏ 
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عواصم» قواضب. لينشط الخيال معها إلى تصوّر جديد» يضع التمائل أو التقارب أو 
التشابه إلى جانب التباين والاعتلاف» وهنا os‏ الفائدة بعد أن كاد اليأس أن يقع 
من نفس السامع. 

إلى جانب الجناس ساهمت في تشكيل الإيقاع البديعي في قصيدة بشار ظواهر 
آحری قامت على عناصر التضاد والتطابق والتقابل» سواء على الصعيد العنوي أو 
اللفظي سلباً وإيجاباء ففي البيت الثاني قدم لنا مقابلة بين صورتین تجسدان حوري 
الصراع: الشاعر ومحبوبته؛ إذ سقاها العذب من وده. وقي المقابل امتنعت تلك احبوبة 
عن مبادلته هذه السقياء فالتمائل الصوتي الناجم عن ابلناس خالطه تضاد معنوي يقوم 
على السلب والإيجاب. 


Bs‏ البيت العاشر یطابق بين (آذنبت»وتغفر) ‏ و کذلك يجتمع الجناس والطباق 
القائم على السلب والإيجاب في قوله: 
كأني بك مطبوب ۱ 
وماأحدئت لي طبا 
فهو في الشطر الأول مسحور بها وني الشطر الثاني ينفي أن يكون قد حدث له 
أي سحر أما في قوله : 
تركت القلب قد مات 
وما أبقيت لي لبا 
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فالتضاد جاء خفياً وذلك حين استخدم الفعل (أبقى) بدلا من (ترك) فلم يقل 
Ley)‏ تركت لي لبا)» ما جعل الطباق يتوارى وراء العاني فیتحلی من LAD‏ ليساهم 
قي رسم حالة الشاعر العذب. 

وتتوضح القابلة في البيت التالي حيث یصور حاله عند البیت» وعند الغدو من 
حلال الطباق (أبيت» أغدو) وهنا يتميز التطابقان باشتراكهما في الصيغة» ما شكل 
تناسقاً تركيبياً تقاطع في الوقت نفسه مع عنصر التطابق الدلالي» ما أغنى الإيقاع 
ورفع درجة التوقع عند المتلقي» ولا سيما أن المتطابقين يتصدران شطري البيت» وقد 
ساعد ذلك على تولید نوع من التناظر» والتداظر بدوره ساعد في إبرار انتهاء كل من 
الشطرين ATA‏ تنوين النصبء جما خلق توازيً شكاياً وصوتياً زاد من اننظام الحركة 
الإيقاعية وتكاثفه» و gle‏ انسجاما دعم الحركة الإيقاعية الدلالية ووسع آفاقها. 

وتتكشف المقابلة مع حركة الإيقاع العام في البيت الرابع عشرء مع أنها مقابلة 
حفية بين all>‏ الحب: في البداية حب مضن» ڈ E Ee‏ 
وثماء هاتان الصورتان ليس بینهما عنصر تضاد وإنماهو عنصر تدرج» ترك لخيال 
المتلقي أن يعقد تلك المقارنة. 

هذه الأساليب البديعية لم تكن في قصيدة بشار مقصودة لذاتهاء أو متكلفة» لذا 
لم نشعر بکثرتها إلا إذا تعمدنا الوقوف عليهاء لأنها كانت موظفة لخدمة النظام 
الإيقاعي العام على نحو جعلها عنصرا ساسا يي نسيج المعنى والبنى معاء بل كانت 
نوعاً من الارتياد والكشف» ؛ لاسلوكا على منهج معبد» وطريقة مقصودة' . 


" عبدالله الطيب المجذوب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء طبع ونشر مصطفى البابي الحلبيء 
وأولاده» مصرء ط۱؛ 61400 ج۲ ص ۰۱۱۸ 
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إيقاع البديع و في نموذج 
من شعر أبي تمام 


لقي هذا التوع من الاستخدام الشعري ترحیبا واسعاً لدى العامة» وأصحاب 
الذوق المحدث خاصة لكنه لم تسع ويكثر إلا عند مسلم بن الوليد وأبي تمام» واكتفى 
الأول بالإكثار منه دون أن يحدث فيه تحديدا يُذكر, OY‏ (لم يتحاوز طريقة القدماء 
من طلب التقسيم المرصع؛ والمتزادفات المتشابهة)': يقول ابن المعتز:( كان مسلم بن 
الوليد وهو صريع الغواني» مداحاً محسناً یداه وهو أول من وسع البديع OY‏ بشار بن 
برد أول من جاء به» ثم جاء مسلم فحشا شعره به» ثم حاء أبو تمام فأفرط فيه وتجاوز 
القدان" . 

ولا يقتصر الفرق بين مسلم وأبي تمام على الکم بل على الكيفية آیضاء إذ طغى 
الحانئب العقلي على أبي مام فكان البديع سبيلاً إلى إظهار براعته العقلية وسعة ثقافته 
وعلمه» ومن هنا كان تعقيده للبدیع حتى بدا -في كثير من المواقف - متكلفاً ولا 
سيما حين يحاول الاحتيال على المعنى للمزهج بين ألوانه الختلفة» وتوليد الأساليب 
الجديدة» فإذا كانت الظواهر البديعية تتوال متعاقبة عند غيره من الشعراء فانها 
تداحلت في شعره حتى تغيرت شياتها وهيئاتها". 
أ المرجع السابق: Ye‏ ص ۱۸ 
۳ ابن المعتز : طبقات الشعراء» ص .٠١۹‏ ۱ 
" شوقي ضیف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ص ۲۳۰ 
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لقد توسع أبو تمام في البديع لكنه تكلفه وعقده حتى أصبح عنده هاحساً بلغ به 
حد الإغراب والغموض» بل إن بعض الباحثين نسب إليه (فضيلة البداية المنظمة في فن 
الصناعة والزحرفة» والسيربها على سنن هو التعبير ابشريء الصادق عن العقلية 
الأربسكية ال كانت dee‏ تغلغلت في صميم الجتمع الإسلامي..)'» فأبو تمام 
يشكل ظاهرة فنية مستقلة ما حصائصها ومقوماتها. 
وهذا موذج من شعره يتضمن أبياتاً من قصيدة في مدح أحمد بن عبدالكريم 
الطائي الحمصي"': ۱ 
یادار Sho‏ عليك إرهام النسدى 
واهترٌ روضّك في الفرى فترآدا 
55 من gle‏ ایا مستأسدا 
طلل عكفت عليه ASL‏ إلى 
أن كاد يصبح ربعه لي مُسجدا 
وللت انش له وانش أملة . ۱ 
Op Ay‏ نجدني ناشدا أو منشدا 
سيا معهداء الذي لو لم يكن 
ماكان قلي للصبابة معهدا 


' عبدالله الطيب المجذوب: المرشد إلى فهم أشعار العرب؛ چ۷ ص AVIVA‏ 
" آبو تمام الطائي: ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب التبريزي؛ تحقيق محمد عبدو عزام؛ دار المعارف» مصرء 
Ve ۱۹۱۹ ۲‏ ص ۱۰۱ - ۰۱۰۲ 
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لم يعط نازلة الحوى Ge‏ اموی 
فتتف اطتاف به امروئ فتعلدا 
صب تواعدت افموم فواده 
إن أتتم أخلفتموه موعدا 
لِم تنكسرين مع الفراق تبلدي 
وبراعة المشتاق of‏ يتبلدا 
ياصاحي بدمشق لست بصاحي ۱ ۱ 
إن ۸ مد للهموم مهدا 
آذن العب ده السناد وأنها 
بالسير مادام الطریق معبّدا 
يتزاحم الجناس في هذه القصيدة فلا يكاد يخلو منه بیت» لكن النشاط العقلي 
يغلب cade‏ فيستقل كل بيت dled‏ فلا یتحاوز ترحيع إيقاعه أنحاء البيت أو البیتین» 
ففي البيت الأول بحد ترديد الحناس في قوله (يادارٌ tS Glo‏ لايتجاوز إطار القافیت 
إذ یشکل وحدة إيقاعية يتزدد معها صدى اهتزاز الروض المندى؛ فإذا الجناس ينشر مع 
تكرار الراء ترحیع حرسه مثلاصورة الروض المندى وهو يهتز وید فينتشر صدى 
صوت الراء على مدى البیت مع الكلمات (إرهام؛ روضك» الثری» فبرأد) موحیا 
بحر كة اهتزاز الروض وثموه. 
فإذا انتقلنا إلى البيت الثاني طالعنا جرس مختلف» إذ تبرز فجأة هندسة إيقاعية 
تقوم على الحناسن التام بين مصراعي البیت» حيث يرتفع صفير السين المكررة في كل 
eh -‏ - 


مصراع» مولداً نوعاً من التصويت الحاد والمرتفع؛ فقد عمل الجناس على ترجیع 
صوت السین الذي كان قد طالعنا مع بداية البيت في قوله (کسیت) وبذلك شکل 
البیت و حدة ايقاعية منفصلة عن البیت الساپق. 


By‏ البیت التالي یتراجع الاحساس الحاد بالقوة والشدة الذي أضفاه معنی 
الستأسد وحرسه في كلا الصراعین لینقلب الحال إلى صورة النضوع Selly‏ 
والاعتکاف والتوسل بالسوال لیتحول هذا الحال في البيت التالي إلى نشيد تسستولي 
آنغامه على مدی البیت بفضل الجناس الاشتقاقي: (آنشده» أنشدء ناشداء منشدا)» 
مولدا إيقاعاً حاصاً مختلفاً عن إيقاع الاعتکاف والخضوع والتبتل. 


وبعد أن يخلط إيقاع السوال الحائر بإيقاع الانشاد الحزين يرتفع في البیت التالي 
صدى الدعاء بالسقيا لمعهد المحبوبة» ويجره ذكر ذلك المعهد ليمتد بخياله فیتمشل قلبه 
وقد آصبح هادا للصبابة والضنی جاعلاً (معهدا) الثانية في قافية البيت لتجسد معنى 
التقابل بين صورة الطلل» وصورة قلبه الفعم بالصبابة لکنهما لایتفاعلان على الرغم 
من تموضع الطرف الثاني من الحناس في قافية البیت وذلك بسبب ابلضاس الاشتقافي 
الذي شکل حاجزاً على طرفي الوقفة العروضية» وذلك في قوله (لم يكن» ماکان) 
جاعلاً الطرف الأول- الذي يثل فعل الشرط- في نهاية الشطر الأول» والطرف 
الثاني - الذي ثل حواب الشرط - في بداية الشطر الثاني ما legs gle‏ من الایقاع 
يقوم على التشابه والتردید» فعزز بذلك رابطة الشرط ورفع صدى التوتر الإيقاعي في 
البيت. 
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وقي البيت السادس تنساب حركة إيقاعية حفيفة مع غلبة الأصوات الرحوة اليّ 
تسربت مع تكرار كلمة (الهوى) مرات ثلاث؛ وال طغت على ماقي حشو البيت من 
أصوات شديدة» ما أضفى عليه نوعاً من الحركة الخفيفة اللينة» أوحت يما آل إليه 
حال الشاعر من ضعفي واستسلام» إلا آننا ماإن نصل إلى كلمة القافية مع نهاية البيت 
حتى نفاجاً بكلمة (فتحلدا) ما فيها من تشدید, وأصوات مجهورة؛ إضافة إلى ماتحمله 
من دلالة alle‏ للایحاءات والعاني السائدة في الأبيات السابقة» حيث بدا لنا الشاعر 
Lita‏ سقيماً معتکفاء يتوسل إلى الطلل بالسوال والانشاد» وإذا به فحأة صاب متجلد 
متماسك... وهذا ماحلق نوعا من التناقض بين الأصداء الايقاعية سواء على المستوى 
الدلالي أو الشكلي. 

ولعل السبب في ذلك ما برجع إلى هاحس الجناس الذي قاده إلى تكرار الكلمة 
ثلاث مرات في البيت الواحد» وهذا ماأبعده عن منابع الشعر الحقيقية حيث تتفاعل 
التجربة الشعورية» والتجربة الفنية لتخلق الفن الخالد» إذ طغى الجانب العقلي على 
قواه الفنية» فتراحعت مشاعر التجلد والصبر في البيت السابع حيث عاد إلى الشکوی» 
OY‏ الهموم تکاثفت عليه واحتمعت في صدره. 


ويجره نشاطه العقلي ليعقد مقابلة بين الهموم الي تواعدت به والأحبة الذين 
آحلفوه مواعیدهم طابق من Ud‏ بين تواعدت» وأحلفتموه. 


ويستمر آبو تمام في تكلفه للجناس ولو على حساب التجربة الشعورية» فیجانس 
1 البيت cpl‏ بين (تبلدي» یتبلدا) وی البييت التاسع بين igo Le)‏ بصاحجي)» و 
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(تمهد ممهدا)» وفي البيت العاشر بين (المعبدة» معبدا)» ويطابق بين (أدنء آفها) كل 
ذلك من خلال أسلوب تعبيري يعتمد على السطحية والتکلف؛ ما حول الجناس- ولا 
سيما في الأبيات الثلاثة الأخيرة -إلى عملية ALE‏ سببت تفكك القصيدة إيقاعيا 
وبعثرت أصداء مكونات إيقاعها البلاغي» ما جزأ الاحساس الفی؛ وأفقد الایفاع 
تأثيره على المشاعر والأحاسيس. 

صحیح أن Uf‏ مام استطاع أن یوفر لأسلوبه تماسکا ت ركيبياً سما امتلكه من قدرة 
على حسن التعبیر عن الفكرة الحزئية» ساعده على إيجاد وحدة إيقاعية جزئية من 
خلال البيت أو البيتين» لكن ذلك ظل داحل إطار هذا الخيز ابرئي» ما جعل القصيدة 
تبدو آنغاماً مشتتة» جعلت السامع يفقد الشعور بوحدة التجربة» وبالتالي يفقد لذة 
الاستمتاع .بتأثیرها الوحداني: إلا أن ذلك لم عنع من الإعجاب بقدرته على سبك 
الفكرة الحزئيةء بل إنه كثيرا colts‏ بالصور الفريدة النادرة» وما ذلك إلا OF‏ قواه 
الفنية كانت تخضع لسلطان ذكائه الحاد» وعقله العلمي» ما أدى إلى قطع الصلة الفنية 
بين القصيدة و التحربة الوجدانية. 

أما في قصيدة بشارء فقد كانت الظواهر البديعية سلسلة تقودها حركة نفسية 
داحلية» تتمثل Cy Al‏ الموسيقي بذوق فطري» فيطل بها على آفاق واسعة؛ ليصبح 
وسيلة هامة من وسائل الارتياد والکشف. في عالم اللحظة الشعرية المولدة للعمل 
الفئ. 

وإذا كان أبو تمام في هذه القصيدة قد وضع الحناس نصب عينيه» وراح یقتشص 
ابحانسات اقتناصاً أدى به في نهاية القصيدة إلى تكلف سقيم ضاعت بين أصدائه آفاق 
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المعنى وإيحاءاته» فإنه في مواقف أحرى سار به نحو آفاق فكرية غامضة تحتال على 
المعنى» وترهق الذهن في متابعته» حتى إنه في بعضها وصل حد الاستحالة» ما آثار 
عليه بعض النقاد' من ذلك قصيدته ال مدح بها المأمون» ويقول فیها": 
کثیف الفطاء فأوقدي أو a al‏ 
لم تكمدي فظننت أن لم کم د 
كنك شرق ل ف 


فإذا سقاءٌ سقاه سم الاسود 


عذلت غروب دموعه عذالة 
Ste yay‏ كل مسد 


cl‏ النوى دون الحوى فأتى الأسى 
دون الأسى بحرارة م ترد 
حارى إليه البین (hey‏ خريدةٍ 
ماشت إليه tall‏ مشي الأكبد 
عَبث الفراق بدمعه وبقلب ه 
۱ عبشا يروح ابید فيه ويغتدي 
يايوم Spd‏ یوم مهوي هوه 
بصبابتي واذل عرٌ sald‏ 


' من أكثر الذين حملوا على أسلوب أبي تمام الآمدي في كتابه الموازنة. 
" أبو تمام الطائي: الديوان» ج۲» ص ٤‏ وما بعدها. 
- ۳۱۴ - 


ماکان أقبج یوم برقة منشیلد 
Galil by‏ حوّی » أغاض تعزیا 
حاض الهوى بحري حجاه الزب لد 

لايكتفي الشاعر في هذه القصيدة علاحقة بحانس OLAS‏ وتطابقهاء بل يحاول 
تفريع الطرق المؤدية إلى المعنى» بالالتفاف على العلاقات اللغوية» وإحضاعها لنوع من 
النظام الإيقاعي المتنوع., وقد ساهمت مظاهر البديع في إغناء هذه العلاقات 
وتشابكهاء لتصل أحيانا إلى الغموض وإتعاب الفکر» ومهذا تكائف الجناس في 
تحاورات متعددة من البيت مشكلا بورا موسيقية سنحاول رصد ترابطها من حلال 
الا ن ا 

تمثل الأبيات يوما عصيبا من Lf‏ الشاعرء إذ كان يكابد فيه مرارة الشوق 
والصبابة» وآلام الفراق واللوعة» بعد أن انکشف آمره. فیطالعنا بجناس مطابقة» 
تحتضنه موازنة تساوت فيه صيغ التحانسین (أوقدي» أخمدي) فتلاقی فیهما تشابه 
ابلناس اللفظي» وتضاد الطباق العنوي في (طار توازن الصيغة» LE‏ شکل بورة فنية 
اثتلفت فیها تلك العناصر الايقاعية لتشکل محورا من محاور الإيقاع» الذي یستمر 
تساوقه بدحول كلمة (تكمدي) من الشطر الثاني في سياق الجناس السابق» لتشکل 
استطالة إيقاعية تمتد إلى كلمة القافية (یکمد) وقد ساعدت الأصوات التحانسة 
والکسر في نهاية الکلمات التحانسة على الإيحاء العمیق.ععنی الکمد والکابة والهم 
الجائم فوق صدر الشاعر بل إن غلبة صوت الکاف آوحی AT DY‏ لشديدة والقلقة» 
الي استمرت في البیت التالي مع تکرار هذا الصوت في كلمة (یکفیکه) لینشط بعد 
ذلك صوت شبيه بالكاف وهو صوت القاف» ما أضفى على جو اللحظة الشعرية 
شيئا من الحركة القاسية والقلقة» تأكد صداها مع ترديد ابلناس المتجاور التام (سقاه» 
سقاه) حيث برز حرس القاف .ما فيه من شدة' طغت على رخحاوة صوت السین" مع 
أنه تكرر في الشطر الثاني أربع مرات» حتى بدا كصفير الصاد» وقد ساعد المد بعد 
القاف على توسيع دائرة تأثيرهاء ليمتد صدى خصائصها ویطغی على حصائص 
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صوت افاي ما ولد Legs‏ من الإيحاء بالحركة القلقة والمضطربة» أوحت -بدورها- 
باضطراب الشاعر وقلقه. 

أما الجناس في البيت التالي فقد اعتمد على ترجيع الأصوات المتشابهة بين 
(عذلت» عذاله)» وبين (فندن» مفند)» إذ طغت الأصوات الرحوة الي توحي بضعف 
الشاعر» وتضعه بإزاء صورة المكابدة في البيتين الأولين» حيث ساد الجناس الأصوات 
الشديدة» ما حلق leg‏ من التوتر الايقاعي حسدته الجناسات المتناوبة في البيت الرابع» 
حيث جانس على التناوب بين (آتت» فأتی)» (النوي» اطوی)» )99 60 دون)» 
(الأسى» الأسى)» لينهي البيت .عطابقة لفظية تحمل تکرارا معنويا في الوقت نفسه 
وذلك حين طابق بين (الحرارة» تبرد) في نطاق العبارة ۳ حرارة ل تبرد) وهذا ماحلق 
نوعا من التقسيم المتوازي» أبرز الحركة الإيقاعية التحاوبة ذات الترجيع الموسيقي 
الذي لايخدر أعصاب السامع بقدر مايوقظ أحاسيسه ووعيه لتابعة هذا النظام المندسي 
إلى طباق المعنى المعجمي لکلمیی: (حرارة» تبرد) لكنه سرعان مايدرك تساوق المعنى 
مع النفي الذي سبق كلمة القافية ليتوافق معناها مع معنی الطرف الآخر من الطباق» 
هذا التقاطع في ذهن المتلقي بين التضاد والتوافق ولد نوعا من الحركة الذهنية وغذى 
النشاط العقلي. 

ويستمر هذا الاتحاه في البيت الخامس حين قال: 

حاری إليه البين وصل خريدة 
ماشت إليه المطل مشي الأكبد 

. وقد أقام ابو تمام هذا البيت على أساس التقابل بين صورتين تحتل کل منهما 
شطراً منه» تمثل الأولى صورة البيت وهو یسابق الوصل ویجاریه» وقد (کان الوصل في 
تقديره حرى إليه يريده» فحرى البين ليمنعه فجلعهما متجاريين)' . 

آما الطرف الثاني من المقابلة فتمثل صورة الحبوبة الي سببت معاناته» فلما 
(عزمت على أن تصله عزمت عزم متناقل مماطل» فجعل عزمها مشيا وحعل الطبل 
ماشیا طا) وهو مما رفضه الآمدي» إذ جعله هذا الأسلوب يستنجد بالشعراء والبلغاء 
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وأهل اللغة العربية قائلاً : (كيف يجاري البين وصلها؟ وكيف تماشي هي مطلها؟ ألا 
تسمعون؟ ألا تضحکون؟) . 

of‏ السامع ليقف ore‏ أمام هذا التزتیب الهندسي المتقن» على الرخم من تداحل 
الظواهر البديعية وتعانقها على نحو إيقاعي منظم. 

ففي سياق التضاد بين طرفي صورة المقابلة التمثلة في تسارع اطریان» وتسابق 
الفراق والوصل في الشطر الأول» وتباطو احبوبة الي بتحاذب المطل خطوه في الشطر 
الثاني وقع طباق بين بدایی الشطرين (حاری» ماشت)» وجناس تام تكررت فيه شبه 
الجملة (إليه) في الموضع نفسه من الشطرين» وتلا شبه الدملة في الشطر الأول طباق 
ow‏ (البين» الوصل)» وی الشطر الثاني ارتبط الفعل ماشى مع مصدره بعلاقة الجناس 


الاشتقاقي. 

كل ذلك في سياق تركيي متناظر» وازى بين صيغ الكلمات في الشطرين على 
النحو التالي: 

إليه // إليه ت ركيب مكرر 

البين // المطل // الفعْل 

وصل | مشي | فل 


حول تخومه عله يدرك مايرمي إليه الشاعر... إنه يحاول ان يوحي بحاله المضطربة بين 
اليأس والرحاء بين الأمل والقنوط» حتى أصبح لعبة في يد امجر والفراق. 

لقد استطاع الطباق المتكاثف في الشطر الثاني من هذا البيت أن يجسد حال 
الشاعر» إذ طابق بين clus)‏ اجحد)» و بان (یروح» ویغتدي)»› مؤكدا معنی (العبث) 
باستخدام الحناس الاشتقاقي (عبث» عبثا). 

ویسترسل مع أصداء ld‏ وتنافر الأضداد» فیتکلف منهما ماعده الآمدي 
إساءة إلى الأسلوب التعبيري لأنه أصبح تطویلا ملا وحافاء ففي البيت السابع حانس 
بين (یوم» يوم)» وبين (هوي» هوه) وطابق بين (ذل» عز)... فقد رأى الآمدي أن Lf‏ 
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تمام يمكن أن (يستغئ عن ذكر اليوم في قوله: يوم موي. .. فلو قال: يايوم شرد هوي» 
لكان أصح في المعنى من قوله: يايوم شرد يوم هوي هوهء فجاء باليوم الثاني من أجل 
اليوم الأول» وباللهو الثاني من أجل اللهو الذي قبله» وهو اليوم“ يضا بصبابته هو من 
وساوسه calles y‏ ولا لفظ هو ألوى بالمعاظلة من هذه الألفاظ)'. 

وقي هذا تحن كبير على أبي تام صحیح أن البدیع كان هاحسه ودیدنه» لكن 
المعنى استقطب عتايته كذلك» و (من هنا يشتد أبو تمام في الدقة حتى لايجس» وحتی 
لايرى» وحتى لايفهم» وحتى يفسد الموسيقا أحياناء OY‏ أبا تمام OLS‏ يحس معناه 
إحساسا قويا ولكنه كان في الوقت نفسه عاجزا عن أن يشركنا معه في هذا 
الحس...) . 

وأبو تمام في هذا البيت لم يفرط بالمعنى» فإثبات كلمة (اليوم) لتتكرر مرتين في 
الشطر الأول أفاد في تعميق معنی الصراع والمواحهة بين الشاعر وآلام البين والفراق» 
فالجناس التام حمل بين طياته تقابلا كاملا بين یوم هو الشاعر» ويوم SF‏ الفراق 
بأعصابه ومشاعره» وبذلك يتوضح لدینا أن يوم لهو الشاعر مغاير تماما ليوم هو 
الفراق» ما أكد معنى الخصومة والمواحهة بين اليومين» مع أنهما في الحقيقة يوم واحد 
كان عکن أن يكون يوم لهو الشاعر» لكن الصبابة جعلته يوما للهو البين والفراق» إلا 
أن مشاعر العداء والرفض لاتتوضح إلا مع تلك القابلة الي وضعت اليومين في 
مواحهة واحدة. فلو قال (يايوم شرد لهوي وه) لغابت صورة العداء والخصومة 
ولانحسرت حدودها لتتركز في الواحهة لابين يومين من الصراع بل بين هوين: هو 
الشاعر» وطو الفراق» ما يقلل من حدة المواجهة والصراع» و قف من حده التوتر 
الايقاعي» ولا يؤدي العنی الذي آراده الشاعر بدقة. 

وقد ساعد بناء المنادى على الفتح باضافة الجملة بعده على استمرارية السار 
الإيقاعي» ووفر له (یقاعا معنویا إلى حانب إيقاعه اللفظي والصوتی البارزء» فجرص 
آبي تمام على إبراز حدة الصراع قاده إلى کشف الواحهة وإيضاح آبعادها في الشطر 
الثاني» فوضع يوم وه الضائع في مواحهة یوم صبابته الذي عبث بأعصابه وحذل 
قدرته على الاحتمال وقد استطاع من خلال التضاد بين الذل والعز OF‏ یبرز هذه 
المفارقة العنيفة. 
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إلا of‏ شغفه بالتحانسات والتطابقات دفعه في البیت التالي إلى عقد علاقات 
بدت نشازا بين بيتيه السابق واللاحق اللذين بلغا حدا كبيرا من الفاعلية الإيقاعية» فقد 
جاء بشطرين صدّر كلا منهما بترکیب أسلوب المدح والنم (ماكان أفعله) جامعا 
بين الحناس التام (ماکان» ماكان)» والطباق بين (أحسنء أقبح) ما وفر للبيت عناصر 
إيقاعية تعتمد على التكرار والتوازن والتوازي والتضاد» لكنها كانت منبتة عن إطارها 
الوجداني وبعيدة عن التوتر الانفعالي للشاعر» لذا بدت جرد تقسيم هندسي حاف. 

إلا أنه في البيت التاسع يستجمع قواه ليخرج علينا بصورة فنية يرتفع إيقاعها 
العام» ليوقظ في السامع كل أحاسيسه الوجدانية والذهنية» إذ إنه لايكتفي بالطباق 
التحانس بين ah‏ أغاض) وبالطباق بين (حوی» تعزيا)» وبالتقسيم التوازن بين 
العبارتين (أفاض حوى» أغاض تعزيا) الذي ينطوي على عناصر التضاد والتقابل» بل 
aij‏ جعلهما أيضا داخل إطار خيالي رائع يقوم على صورتين متضادتين: الأولى صورة 
ابحوی والحزن وقد اصبح بحرا يفيض .عائه» وصورة التعزي والصبر ومخالبة ابشوی» 
وقد بدا بحرا يغيض ماژه. وبحف ينابيعه. 

لقد كان لهذا التقابل فاعلية كبيرة» وذلك aif‏ ولد حر كة غنية من جراء التداحل 
بين الح ركتين» حركة المد عندما يفيض coll‏ وحركة الجزر عندما يغيض الاء ما 
جعل المتلقي يشعر وكأنه في ad‏ مضطربة مرهقة» توحي باحتناق الشاعر وحيرته 
الشديدة وسط هذه الحركة. 

وهنا تمتد الفكرة بالشاعر» فيوسع أطر الصورة السابقة بتوليد صورة تتشابك 
خطوطهاء فلا يتمثلها السامع إلا بصعوبة وبعد جهد. إذ يقول (حاض اشوی بحري 
حجاة المزبد)» مطابقا بين راموی» حجاه) في إطار صورةٍ ۸ يألفها الخيال العربي من 
قبل فا هوى أصبح شيئا جبارا لامكن صده أو cody‏ لأنه ملك على الشاعر زمام 
عقله واصطباره. فلا یستطیع الخلاص منه» على الرغم من جرس آصواته التي توحي 
بالضعف والليونة .عا انطوی عليه من رخاوة في صوت tbl‏ الي توسطت اصوات 
المد واللين» ما عمق هول الفارقة بینها وبين (الحجا) ذات امرس الشدید بأصواتها 
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الي تصدح بانفحار صوت الحيم'» وهنا اتضحت الواحهة الحقيقية الى كان الشاعر 
يتوارى بها عبر الأبيات؛ إنها المواجهة بين هوى النفس والعقل الرادع. 

ومن خلال متابعتنا للإيقاع الناحم عن كل بیت» بل كل شطر یتوضح لنا أن 
سيطرة النشاط الذهي» والنزعة العقلية حرم قصيدة أبي تمام من التكامل الايقاعي» 
الذي لابمكن أن يشكل وحدة بنائية كاملة إلا إذا انبثق عن أتون التحربة الشعورية» إذ 
لاحظنا كيف كان إيقاع البيت - بل إيقاع الشطر أحيانا- يختلف عن إيقاع سابقه 
ولاحقه وهذا - على ماأعتقد- هو السر الذي فرق أذواق النقاد» وشتت مواقفهم 
حول الحكم على شعر أبي تمام؛ فأصحاب اس المرهف أحسوا بجفافه» وتفكك 
إيقاعه وذهاب ماثه» Lf‏ أصحاب النزعة العقلية فأحذتهم براعة التراكيب والتشكيلات 
امندسية» ولرعا حعلتهم قدرتهم على فك رموز شعره بعد ابشهد يشعرون .عتعة 
الا کتشاف أو الانتصار على ظلام الفکر وغموض العنی. 

فلولا تلك القدرة اللغوية الفذة coll‏ امتاز بها آبو تمام» لكان شعره على شاكلة 
شعر العصور المتأحرة حين تراجع الازدهار الفكري والعلمي» فطافت الظواهر البديعية 
على سطح مستنقع الفکر البالي» وأفسدت الذوق وأساءت إلى موقعها من الفن الأدبي 
عامة, 
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خاتمة 

ومع حاتمة المطاف نستطيع أن نوكد أن الإيقاع الشعري لاينحصر في الموسيقا 
ا لخارجية المتمثلة في الوزن والقافية» ولا ينحصر كذلك في المظاهر الشكلية الي تحقق 
هندسة البناء الشعري» بل إن الإيقاع الحقيقي يشكل كل عناصر القصيدة من أسلوب 
ت ركيي» وصوتي» وحيالي تصويري» ودلالي إيحائي» وبذلك يكون احور الذي تقوم 
على فنية النص» وبقدر ماتكون عليه حركته ونشاطه تكون قوة الإشعاع الفئ أشد. 

إن الدور الف الام للإيقاع البلاغي يتجلى في كونه أداة هامة للكشف عن 
الآفاق الكامنة وراء الظاهر من التشكيلات والعاني» ولا عکن لأي تذوق في» أو 
تحليل أدبي أن يتجاهل حر كته المتواصلة» والممتدة على كامل النصء بل إن أية دراسة 
لحماليات الوزن والعروض الشعريين تبقى ناقصة مالم نتبين الحركة الإيقاعية الداحلية» 
الي تؤثر في نشاط الإيقاع الخارجي على نحو من الانحای إذ إنها هي الي تمنحه مذاقه 
الخاص الذي كيز تأثير الوزن العروضي الواحد في القصائد المختلفة. 

وواضح أن نتائج هذه الدراسة لم تكن قليلة» ولعل همها أنها وضعت بين يدي 
الدارس وسيلة من أهم وسائل التحليل الفئء فالایقاع هو البوتقة الي تنصهر داخلها 
كل تلك العناصر والظواهر الفنية المشكلة للنص؛ على نحو يوجد بينها نوعاً من 
الانسجام والتلاؤم والتناغم الذي يعد أهم أسس الحمال الفئ» ولو افتقده النص لفقد 
هويته الفنية. 

هذا الأساس لن يتوافر في النص إلا إذا كان على صلة مع حركة الحياة» 
فيكشف مسارها ونظام علاقاتها وكيفية توجه جميع عناصرهاء ومن هنا كانت عملية 
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الفصل بين الشكل والمضمون عملية عقيمة لأنها تقتل روح النص وتذهب بحيويته؛ 
وتحيله نظاما جامدا من العلاقات المندسيةء ولعل هذا هو السبب الذي أبعد النقاد 
القدماء عن الامساك بجوهر الحركة الإيقاعية في النص» وعندما حاول عبدالقاهر 
الجرحاني ومن بعده حازم القرطاجی التوحيد بين اللفظ والمعنى... بين الشكل 
والضمون اقتربا كثيراً من مفهوم الإيقاع البلاغي التکامل» إلا أن التزعة المنطقية 
المسيطرة على تذوقهما للجمال الف جعلهما يحومان حوله دون أن يمسكا به. 

إن حركة النص الأدبي حركة خحفية داخلية» وما الوزن الشعري والقافية سوى 
حاولة لإبراز هذه الحركة ورفع صداهاء وشذا نحد ان نجاح الوزن وتأثيره متصل 
إتصالا وثيقا بالحركة النفسية الداخلية» بل إن صداه ليبدو dtc‏ ذا ترحيع موثر في 
أعماق اللفس. ۱ 

ولعل هذا مایفسر لنا سر ابحمال الفين للشعر الجاهلي على الرغم من رتابة 
إيقاعه الخارحي» فالایقاع الداعلي كان يرفده ویغذیه, وعنحه حيويته وتأثيره spill‏ 
الذي أبعد عنه شبح الجمود والملل بل نه سبب تلك الحدة الي نشعر بها في كل مرة 
نعود إليه. 

ولا يمتلك الإيقاع البلاغي تلك الفاعلية إلا إذا قام على توازن بين القوى الواعية' 
المدركة والقوى الانفعالية والشعورية. فإذا ماطغى أحد الحانبين احتل نظامه وفقد 
Le‏ من فنيته» بقدار درحة اختلال ذلك التوازن» فالسياق الايقاعي هو مقياس شديد 
الحساسية للنشاطين العقلي والنفسي» وی ال غا pete Signy‏ 
الجانب الف ويكتسب النص جمالياته. 
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- ابن برد (بشار): 
- ديوان بشار بن برد» تجقيق وشرح محمد الظاهر بن عاشورء علق عليه محمد رفعت فتح الله 
ومحمد شوقي مین» لجنة التأليف والترجمة وللنشرء القاهرة ۰۱۹۵۰ 
- ابن تغري (بردي الأتابكي): 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة تحقيق فهيم محمد شلتوت الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر» ۱۹۷۰ 
- ابن جعفر (قدلمة): 
- جواهر الالفاظ تحقيق محي الدين عبدالحمید» ط١ء‏ مطبعة السعادة» مصرء ۰۱۹۳۲ 
- نقد الشعرء تحقيق كمال مصطفى؛ Yds‏ نشر مكتبة الخانجي» مصرء مكتبة المثنى؛ بغداد: .١551‏ 
- نقد النشرء تحقيق عبدالحميد العبادي؛ دار الكتب المصرية» ۹۳۳٠ء‏ وهو الكتاب المسمى: (البرهان 
في وجوه البيان) لمؤلفه اسحاق بن وهب والمنسوب خطأ إلى قدامة. 
- ابن جني: 
- الخصائصء تحقيق محمد علي النجار» دار الهدى للطباعة والنشرء بيروت» بلا تاريخ. 
- ابن خلدون (عبدالرحمن بن خلدون للمغربي) 
- مقدمة ابن خلدون» مراجعة لجنة من العلماءءالمكتبة التجارية للكبرىء القاهرة» ب ت. 
- أبن رشد : 
- تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعرء تحقيق محمد سليم سالم؛ لجدة إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة, ۰۱۹۷۲ 
- ابن رشيق القيرواني: 
- العمدة في صناعة الشعر ونقده؛ تحقيق محي الدين عبدالحميد؛ مطبعة السعادت ط۲» مصر: ۰۱۹۵۵ 
- أبن سيده: 
- العخصص. دار الفکر» بیروت» ۱۹۷۸ 
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- ابن سينا: 
- الشفاء- الرياضيات -۳- جوامع علم الموسيقاء تحقيق زكريا یوسف» نشر وزارة التربية؛ القاهرة 
١5‏ 
- الشفاء - المنطق-1- الشعرء تحقيق عبدالرحمن بدويء الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ 
Salil,‏ ۰۱۹11 
- ابن طباطبا : 
- عيار الشعرء» تحقيق طه الحاجري» محمد زغلول سلام» المكتبة التجارية؛ القاهرف ١165‏ 
- عيار الشعرء تحقيق عبدالعزيز ناصر المانع؛ دار العلوم للطباعة والنشر» الرياض» المملكة العربية 
السعودية, ۰۱۹۸۵ 


- ابن فارس: 
- الصاحبي في فقه اللغةء جمع ونشر المكتبة السلفيةء القاهرة» ۰۱٩۹۱۰‏ 
- ابن المعشز : 


- طبقات الشعراء تحقيق عبدالستار أحمد فراج؛ ط؟؛ دار المعارف» مصرء VATA‏ 
- كتاب البدیع» دشر وتعليق إغناطيوس كراتشفوفسكي» دار المسيرة بیروت؛ ط'27 ۰۱۹۸۲ 


- ابن منظور: 
- لسان العرب» طبعة جديدة ومحققة؛ دار المعارف» مصرء ب ت. 
- ابن هشام : 


- مغني اللبيب» تحقيق مازن المبارك» ومحمد علي حمدالله؛ دار الفکر؛ بيروت؛ طهء ۰۱۹۷۹ 
- ابن الوليد (مسلم): 
- شرح ديوان صريع الغواني؛ تحقيق سامي الدهان» ط؟؛ دار المعارف» مصرء ۱۹۷۰+ 
- أبو تمام (حبيب بن أوس الطائي): 
- ديوان أبي تمام تحقيق محمد عبدو tal jo‏ ط؟؛ دار المعاروف»مصر ۰۱۹۱۹ 
- آبو حيان التوحيدي: . 
- الهوامل والشوامل» نشره أحمد أمين والسيد أحمد صقر لجنة التأليف والترجمة والنشرء ۰۱۹5۱ 
- المقاپسات» تحقيق محمد توفيق حسین» ط۲؛ دار الاداب» بیروت» ۰۱۹۸۹ 
- الامتاع والمؤانسةء تحقیق أحمد أمبن وأحمد الزین» لجنة التالیف والترجمة والنشرء للقاهرة» ۰۱۹۳۹ 
- البصائر والذخائر؛ تحقیق ابراهیم کيلاني» مطبعة الإنشاء؛ دمشق» VATE‏ 
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- ایو الفرج الأصبهاني: 
- کتاب الأغانيء طبعة مصورة عن دار المکتب. المؤسسة المصرية العامة للتأليف» والترجمة 
والطباعة وللنشرن القاهرق ۰۱۹۲۳ 
- أبو نواس (الحسن بن هاني): 
- دیوان أبي نواس» تحقیق احمد عبدالمجید الغزالي؛ نشر دار الکتاب العربي؛ بیروت. لبنان» ۱۹۵۳. 
- [خوان الصفا : 
- رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء. الرسالة الخامسة دار صادرء بیروتء ۰۱۹6۷ 
- اسماعیل Je)‏ الدین): 
- الأسس الجمالية في النقد العربي؛ ط١.ء‏ دار الفكر العربي؛ مصرء ۰۱۹66 
- التفسیر النفسي للأدب» ط4 دار العودة بیروت» ۰1۹۸۱ 
- آدم میتز : 
- الحضارة الإسلاميةء نقله إلى العربية محمد عبدالهادي of‏ ریدة. مطبعة التأليف والترجمة والنشرء 
للقاهرت ۱۹۶۱ 


- أدونيس (علي أحمد سعید): 
- مقدمة للشعر العربي» ط٤‏ دار العودة» بپروت» ۰۱۹۸۳ 
- أمين (احمد)؛ 
- ضحی الاسلام: ط٤ء‏ مكتبة النهضة المصرية؛ مطبعة لجنة التألیف والنشر والترجمة:؛ القاهرة 
VANE‏ 
- انیس (إبراهيم): 


- موسيقى الشعرء مكتبة الأنجلو المصرية»ء القاهرة:؛ طه؛ ۰۱۹۸۱ 
- الأصوات اللفویة» مكتبة الأنجلو المصريك القاهرةء طه. ,١51/9‏ 
- بحراوي (سید): ۱ : 
- البنية الإيقاعية في شعر السياب» مخطوط رسالة دکتوراه» باشراف الدکتور عبدالمحسن طه بدر» 
نوقشت في جامعة القاهرة في يناير ۰۱۹۸۶ 
- نحو علم للعروض المقارن» مقال في مجلة المعرفة»ء العدد »۰۲۹ پلول ۰۱۹۸۲ وزارة الثفافة 
والإرشاد القومي؛ دمشق. ۱ 
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- البغدادي (أبو طاهر): 
- قانون البلاغة تحقيق محسن غياض عجیل» مؤسسة الرسالة» ۰۱ ۰۱۹۸۱ 


- بهنسي (عفيف): 
- علم الجمال عند أبي حيان التوحيدي» طبع مطابع ثنیان» بغدادء 1517. 
- الجاحظ : 


- البيان والتبيين؛ تحقيق عبدالسلام هارون؛ لجنة التأليف والترجمة والنشرء .١548 cb palit)‏ 
- ثلاث رسائل للجاحظ رسالة القيان؛ المكتبة السلفيةء القاهرت ۱۳۶۶ه. 
- الجارم (علي) ومصطفی أمين: 
- البلاغة الواضحة؛ ط ۵؛ دار المعارف» مصر» ۰۱۹۲۲ 
- الجرجاني (للقاضي علي بن عبدالعزيز): 
- الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ تحقیق وشرح محمد أبو لفضل ابراهيم» علي محمد البجاوي؛ دار 
القلم؛ پیروت ب.ت. aa‏ 
- الجرجاني (عبدالقاهر): 
- دلائل الاعجاز» تحقیق محمد رضوان الداية وفایز الدايةء دار قتيبة» دمشق؛ ۰۱۹۸۳ 
- أسرار البلاغة» تحقیق ه. ریتر» ط۳» دار المسيرة بیروت» ۱۹۸۳ 
- الرسالة الشافية؛ ضمن ثلاث رسائل في الاعجاز؛ تحقیق محمد خلف الله» ومحمد زغلول سلام؛ دار 
المعارف» مصر» ب.ت. 
- جمال الدين (مصطفی): 
- الإيقاع في الشع العربي من البیت إلى التفعيلة» ط۰۲ مطبعة النعمان» النجف الاشرف» ساعدت كلية 
الفقه على نشره» ۰۱۹۷۶ 
- چیروم ستولینتز: ۱ 
- النقد الفني» دراسة جمالية فلسفية» ترجمة فواد زكرياء المؤسسة العربية yall‏ اسات والنشر» ط۲؛ 
بیروت» VAAL‏ 
Ab -‏ حسین > 
- من حدیث الشعر واللثر. ۰۱۱ دار المعارف» مصرء ۰۱۹۷۰ 
- الحصري (أبو اسحاق القيرواني): ۱ 
- زهر الآداب وثمر الالباب» شرح زكي مبارك. المطبعة الرحمانية»مصرء ۰۱۹۲6 
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- حمدان (لبتسام): 
~ الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني؛ دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر؛ طاء 


1۹۹-. 
- الخطايي : 
- بیان [عجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن؛ تحقیق محمد خلف الله» محمد زغلول سلام» 
دار المعارف» مصر» ب ت. 
- خلیف (پوسف): 
- تاريخ الشعر في العصر العباسيدار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرت ۰۱۹۸۱ 
- ديفد دینش: 
- مناهج النقد الأدبي في النظرية والتطبیق» ترجمة محمد یوسف نجم» دار صادق بیروت» ۰۱۹۱۷ 
- الرماني : 
- اللکت في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول 
سلام؛ دار المعارف» مصر» ب ث. 
- ریتشاردز : 


- مبادئ النقد الأدبي؛ ترجمة مصطفی بدوي؛ لويس عوض, وزارة الثقافة والارشاد القومي» المؤسسة 
المصرية العامة»ء ۰۱۹۷۱۱ 
- رينيه وللي؛ أوستين وارين: 
- نظرية الأدب» ترجمة محي الدين صبحي؛ ط۰۲ المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت؛ ۰1۹۸۰ 


EES 
المنزع البديع في تجنيس أساليب البدیع. تحقيق علال الغازيء مكتبة المعارف» الرباط المغرب»‎ - 
SELD 
السكاكي:‎ - 
۰۱۹۸۳ مفتاح العلوم» ضبط وتعليق نعيم زرزورء طا دار الكتب العلمية» بیروت؛‎ ~ 
سلوم (ثامر):‎ - 


~ نظرية اللغة والجمال في النقد العربي» ط١ء‏ دار الحوار؛ اللائقية: ۰۱۹۸۳ 
- الاصول قراءة جديدة لتراثنا النقدي» ۰۱ مطبعة عكرمة:؛ دار للحقائق» دمشقء ۰۱۹٩۳‏ 
- أسرار الإيقاع في الشعر العربي» طا دار المرساة للطباعة والنشر والتوزیم» اللاذقية» سورياء NAGE‏ 
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— سيبويه : 
- الكتابء تحقيق وشرح عبدالسلام هارون» عالم الكتب؛ بیروت» ب.ت. 
- السید (عز الدين علي): 
- التكرير بين المثير والتأثير» دار الطباعة المحمدية بالأزهرء ط۱؛ القاهرت AYA‏ 


- سویف (مصطفی): 
- الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصةءط٤ء‏ دار المعارف»مصر :۰۱۹۸۱ 
- الشریف (طارق): 


- الفن واللاقسن. منشورات اتحاد الکتاب العرب دمشق» ۱4۹۸۳ 
- شيخ الأرض (تيسير): 
- الفحص عن أساس الفنون» منشورات تتحاد الكتاب العرب» دمشق» ۱۹٩۱‏ 
- الصفدي (صلاح الدين): 
- كتاب جنان الجناس في علم البدیع» دار المدينة للطباعة والنشرء ط۰۱ مطبعة الجوائبء القسطنطينيةت 
8ه 
- صمود (حمادي): 
- التفكير البلاغي عند العرب. منشورات الجامعة التونسية, VAAN‏ 


- ضيف (شوقي): 
- الفن ومذاهبه في الشعر العريي» دار المعارف» ۰٩‏ ۰.۱۹۷۰ 
- تاريخ الأدب العربي؛ العصر العباسي الأول؛ طا دار المعارف» ب ت. 
- عاصي (مشیل)» أميل يعقوب: 
-- المعجم المفصل في اللغة والأدب: ط١.؛‏ دار الملايين» بيروت: ۱۹۸۷. 
- عبدالرحمن (ممدوح): 
- المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعرء دار المعرفة الجامعيةء الإسكندريق ۱۹۹6. ٠‏ 


- العسكري (أبو هلال): 
- کناب الصناعتین - الكتابة والشعرء تحقیق مفید قمحية» ط۰۱ دار الکتب العلميةء بیروت» ۰۱۹۸۱ 
- العشماوي (محمد زكي): 


- فلسفة الجمال في الفكر المعاصرءدار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت»› ۱۹۸۱ 
- موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسيء دار النهضة العربية؛ بيروث» 4. 
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- قضايا النقد الأدبي» بين القديم والحديث؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بیروت» ۰۱۹۷۹ 


- عصفور (جابر): 

- مقهوم الشعرء دراسة في التراث للنقدي» ط۲ دار التنوير للطباعة والنشرء ۰۱۹۸۲ 
- العقيلي (مجدي): 

- السماع عند العرب»ء ط۰۱ منشورات رابطة خريجي الدراسات العلیاء ب ت. 
- العلوي (يحيى بن حمزة): 


- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء آشرف على مراجعته جماعة من العلماء 
بإشراف الناشر ءدارالكتب العلميةبپروت»ب ت. 
- عياد (محمد شكري): 
- مدخل إلى علم الأسلوب»ء ۱ دار العلوم للطباعة وللنشر» ۰۱۹۸۲ 
- بين الفلسفة والنقد» منشورات أصدقاء الکتاب» القاهرت ۰۱۹۹۰ 
~ موسیقی الشعر العربي» مشروع در اسة علمية» دار المعرفة» ط۰۱ ۰۱۹۷۱۸ 
- العياري (صالع): 
- محاولة في فهم ماهية الشعرء مفال منشور في مجلة المعرفة» العدد ۰۲۳۷ تشرین الثاني؛ ۰۱۹۸۱ 
وزارة الثقافة وال(رشاد القوميء دمشق. 


- العياشي (محمد): 
- نظرية إيقاع الشعر cog all‏ المطبعة العصرية؛ تونس؛ ۰۱۹۷۲ 
- عيد (رجاء): 
- التجديد الموسيقي في الشعر العربي» منشأة المعارف بالإسكندرية» ب ث. 
- غريب (روز): 
- النقد الجمالي وأثره في النقد العربيء ط۲» دار الفكر اللبناني» بیروت» ۰۱۹۸۳ 
- الفارابي : 
- الموسيقا الكبيرء تحقيق غطاس عبدالملك خشبة؛ دار الكاتب العربي؛ القاهرة؛ ب ت. 
- فتحي (إبراهيم): 
- معجم المصطلحات الأدبيةء طبع المؤسسة العربية الناشرين المتحدين؛ طبع التعاضبية العمالية No‏ 
تونس: ۰۱۹۸۲ 
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- الفيروزأيادي (مجد الدين): 
- القاموس المحيط؛ coe‏ شركة فن الطباعة؛ مصرء بات. 
- القرطاجني (حازم): 
- منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة دار الكتب المشرقيةء تونس 
2-1 
- القزويني (محمد بن عبدالرحمن): 
- الإيضاح في علوم البلاغة» منشورات مکتبة النيضة بغدادء ب ت. 
- قطب (سید): 
النقد الأدبي أصوله ومناهجه؛ القاهرة» ب ت. 
- كروتشه : 
- المجمل في فلسفة الفن؛ ترجمة سامي الدروبي» ط۲ دار الأوابد» دمشق» 1554. 
- لاسل آبر كروميي:- قواعد النقد الأدبي» ترجمة محمد عوض محمد لجنة التألیف والترجمة 
والنشرء 1544. 


- المبرد: 
- رسالة في البلاغةء تحقیق رمضان عبدالتواب» ۰۲ نشر مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ۰۱۹۸۰ 
- المجذوب (عبدالله الطیب): 
- المرشد إلى فهم آشعار العرب وصناعتهاء طبع ونشر مصطفی البابي الحلبي وأولاده» ط۱» مصرء 
.V400‏ 


- المسدي (عبدالسلام): 
- الأسلوب والأسلوبية - نحو بديل ألسني في نقد الأدبء الدار العربية للكتاب؛ ليبياء تونسء ۰۱۹۷۷ 


- المسعودي : ۱ 
- مروج الذهب ومعادن الچوهر؛ تحقیق محمد محي الدين عبدالحمید: ط؛ء المكتبة التجارية الکبری» 
مصرء VATE‏ 
- المصري (عبدالفتاح): 
-- أسلوبية الفرد ؛ مقالة منشورة في مجلة الموقف الأدبي؛ السدان ۱۳۰ - ۰۱۳۹ ثموز- آب» ۱۹۸۲ 
- مندور (محمد): 


- في الميزان الجديد» مكتبة نهضة مصرء للقاهرة؛ ب ت. 


- ۳۲۹ - 


- في النقد والأدب»› دار نهضة مصرء القاهرة» ب ت. 
- موسى (أحمد ابراهيم): 
- الصبغ البديع في اللغة العربيةء دار الکاتب العربي للطباعة وللنشرء القاهرة ۰۱۹۲٩‏ 
- ناصف (مصطفى): 

- مشكلة المعنى في النقد الحدیث. مطبعة الرسالة؛ القاهرة ب ت. 


- اللغة بين البلاغة والأسلوبية:كتاب النادي الأدبي الثقافيعرقم57: طبع دارالبلاد»جدة ب ت. 


- الناقوري (ادريس): 
- المصطلح النقدي في نقد الشعرء دار النشر المغربية» الدار البيضاء: ۰۱۹۸۲ 
- النويهي (محمد): 
- قضية الشعر الجدید ط؟,؛ دار الفكرء ۰۱۹۷۱ 
- الهاشمي (العلوي): 
— السکون المتحرثك» ۰۱ منشورات اتحاد GUS‏ وأدباء الامارات» 1/7 .١‏ 
- هیغل : 


- فكرة الجمال» ترجمة جورج طرابيشي: ۲ دار الطليعة» بیروت» ۰۱۹۸۱ 
- فن الشعرء ترجمة جورج طرابيشي؛ ط۰۱ دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت: VAAN‏ 


- ويردي (ميخائيل): 
- فلسفة الموسيقا الشرقية» ط۰۱ مطبعة ابن خلدون» دمشق؛ ۰۱۹۶۸ 
- وهبة (مجدي): 
- معجم مصطلحات الأدب؛ مكتبة لبنان» بیروت ۰۱۹۷۶ 
- اليافي (نعيم): 


- تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحدیث» منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق؛ ۰۱۹۸۳ 

- الشعر بين الفنون الجميلة» ۱ دار الجلیل» دمشق؛ ۰۱۹۸۲ 

- ثلاث قضايا حول الموسیقا في القرآن؛ مقال منشور في مجلة التراث العربي» عدد ۰۱۷ تشرین 
الأول: ۰۱۹۸4 اتحاد الکتاب للعرب» دمشق. 

- قواعد تشکل النغم في موسیقا القرآن» مجلة التراث العربي. العددان ۱۵ - ١٠ء‏ نیسان - تموز» 
۸۶ 


AoE جد‎ 


١٠١4 
۱۳۱ 
۱۳۹ 
۱:۹ 
۱۱ 
۱9۸ 
YAY 
۱۹۰ 
۳۰۳ 
۳۱۵ 
۳۱۷ 
۳۳۱ 
۳۳۳ 
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فه_رس 


الموضو ع 
المقدمة 
الفصل الأول (الإيقاع) 
- تمهيد : الإيقاع سر الفنون 


- حول مفهوم الإيقاع 
- بين البلاغة والإيقاع البلاغي في التراث العربي 
الفصل الثاني (الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي) 
- الأساس الإجتماعي 
- الأساس النفسي 
- الأساس الموضوعي 
- الأساس الفني 
الفصل الثالث : (إيقاع ple‏ المعاني) 
- تمهيد : الإيقاع الصوتي 
- إيقاع علم المعاني في نموذجين من شعر بشار بن برد 
- إيقاع علم المعاني في نموذجين من شعر أبي نواس 
- إيقاع علم المعاني في نموذج من شعر مسلم بن الولید 
- إيقاع علم المعاني في نموذج من شعر أبي تمام 
- إيقاع علم المعاني في العصر العباسي الأول 
.١‏ إيقاع الخبر والإنشاء 
۲ إيقاع الحذف 
۳. إيقاع الفصل والوصل 


- ۳۳۱ - 


.٤‏ إيقاع التقديم والتأخير 
5. إيقاع التعريف والتنكير 
الفصل الرابع (إيقاع البيان) 
- تمهيد : الإيقاع والخيال 
- الجوانب الإيقاعية في الأشكال البلاغية الصورة 
1 يقاع اليه 
۲- إيقاع الاستعارة 
۳- إيقاع الصورة الكلية 
- إيقاع الصورة في الشعر العباسي الأول 
-١‏ إيقاع الصورة في نموذج من شعر بشار بن برد 
۲- إيقاع الصورة في نموذج من شعر أبي نواس 
۳- إيقاع الصورة في نموذج من شعر أبي تمام 
الفصل الخامس (إيقاع ple‏ البديع) 
- الجوانب الإيقاعية في ظواهر علم البديع 
- إيقاع علم البديع في نموذج من شعر بشار بن برد 
- إيقاع علم البديع في نموذج من شعر أبي تمام 
الخاتمة 
المصادر والمراجع 
الفهرس 


- لضف - 


THE AESTHETICAL BASES OF THE 
RHETORICAL RHYTHM 


The rhetorical relations inside the linguistic context bear in themselves a 
rhythmical side, for there is no literary language void of rhythm, however small its egree 
of appearance in it might be, and consequently, a term like “ the rhythmical rhetoric” is 
an inaccurate expression, since there is no rhythmical rhetiric nor anon-rhythmical 
rhetoric, whereas, we find a term like” the rhetoric rhythm”, which allots the literary 
language with a characteristic rhythm that excels the ordinary speech rhythm, the 
scientific language rhythm, the popular style rhythm in certain environments or among 
craftsmen. 

We cannot ignore those sonic values, which accompany the literary texts of rheoric 


store, and which Shaki Daif suggested to be called” the inner music”. This music is the 


one tha creaes the major side of the poem’s music and contributes in revealingthe 
rhythmical values in it. 

Yet, this side, though so important in the construction of the poetic work, cannot 
be studied but through the total whole of the technical work. On this basis, we 
endeavored, in this study, to substantiate the close correlation between the internal 
rhythm of the poetry and the affluence of the rheoric phenomina in the text, trying to 
show, through that, the role each phenomenon plays in guiding the poem’s rhythm, and 
this opened a wide door beore us to penetrate into the world of the poetic moment, with 
all its technical characteristic, so that it made rhythm the most important tool, the 
searcher seks to seize, for tasting literature. 

Hence, our study was based on four chapters. In the first chapter, we followed the 
concept of rhythm as sensed by searchers. Al though it assumed in their views different 
approaches, yet most ideas are of the opinion that it is closely correclated with the 
technical beauty, and that it is the common divisor of all arts. 

Inspite of the fact that the Arab scientists and searchers were not aware of its wide 
horizon, and that it wasn’t clearly crystallized in their minds, few of them could feel 
some of its sides, whereas few others hovered about it, approaching it at times and 
moving away from it at many other times. That is why their tackling of this side came out 
scattered when they handled the varous rhetoric matters, and thereby, it didn’t acquire a 
complete comprehensive study based on clear grounds. 

We, therfore, deliberately alloted each of the scientific rhetoric sections a special 
chapter, trying in it, to foolow up the internal rhythmical bases involved in the formation 
of the rhetoric phenomenon. 


١  Shawki Daif: “ Art and its schools in The Arabic Poetry “;Dar Al- Ma’aref ; P. 9; 1976; Page 
79. 


- ۷۲۳۳ - 


We have abided by the ancients’ divisions of rhetoric sciences for the purpose of 
limitation and classification and this doesn’t mean that we believe in the disunity of those 
sciences, for the literary work is an integral entity inside which all the rhetoric 
phenomena react and affect one another. We didn’t hesitate to seek the aid of the 
rhythmical activity of various phenomena if it supported the activeness of the studied 
phenomenon and contributed in clarifying the horizons of the text. 

Defore we enter into the rhythmical horizons of the rhetoric sciences phenomena, 
We find it wise to begin by referring to the rhythmical offectiveness of the tone of 
sounds, and revealing their role in feeding the rhythmical formation and its development, 
particularly in the sciences of both the figures of speech and meanings. 

We have assigned the second chapter to the figures of speech, the third chpter to 
the sciences of meanings (semantics), and the fourth chapter to the science of rhetoric, 
trying, in each chapter, to study what it involves of rhythmical elements and observe, 
thereafter, their rhythmical track in patterns from the most distinguished creative poets, 
who had great influence in the renewing of the Arabic poetry. Our opt of Bashar ben 
Bord’s poetry emerged from our awarencess of his priority in surpassing what the poets 
had inherited and clung to, attracting the attention of the urbanite taste to the 
contemporary data of life, and to what it involves of charateristics that go far from what 
the earlier poets were acquainted with. Hence, Bashar ben Bord issued a concern, before 
the poets of his age, to ideate the civilized life with all that it involved of spiritual, 
intellectual and civilizational richness in their poems. 

Abu Nowas’s poetry was the brightest portrait of the image of the new 
civilizational sides in the Arabic life, a thing that made him an outstanding figure, who 
directed poetry towards a new destination, and that was when he drovethe linguistic 
usage out of its directed indicative denotations towards sentimental revelations, which 
released the meaning to revolve in the orbit of his etheric universe emerging from the 
rhythm of his private emotional experiment. 

Nevertheless, the renewal assumed in Abu Tammam’s poetry a different line, and 
thast was when he diverted the emotional and sentimental rapture into a rational one 
predominated by the culture of the age with what it involved of philosophy, 
comprhension and fogic, and facing the emotional impulse of the poet. This, in many 
cases, created a kind of struggle between both sides, and imprinted the rhythm with a 
kind of confusion particularly if emotions became active and dominated the poetic 
situation. 

Throughout our coexistance with the poetry of those poets, we found that the 
secret of the technical spring, which they had made, was originally based on their 
superiority in utilizing of the faculties that resulted from the rhetoric usage and the 
various figures of speech, and depended in their essential nature upon the creative 
‘rhythmical systems, for rhythm is not only produced from the phenomina of the technical 
figures of speech, with what it contains of sonic rhythm in it, but it also includes all the 
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poetic technical elements of structural style, and of sonic, indicative and pictorial 
imagination, for there exists, among those sides, interlated relations, which tie up the 
indicator to the meaning, and the form to the purport, in conformity with a particular 
rhythmical! system. 

According to the analytical lingual method, which was our prop in this study, we 
began to observe the rhetoric phenomena in texts we intentionally revertedin tehem to 
approximate subjects of the rhetoric phenomina inside the poetic context and the extent 
of the effectiveness of its motive activeness on the text tchnical construction. 

If the method of handling of the study of the rhythm of stylistic phenomena in 
semantics was different from that of the rhetoric phenomena, as for the priority of 
analysis by speculation or contrast, the scientific base, which we adhered to follow, was 
one; it is based on experimentation, comparison, eduction and proof, which made it 
possible for us to achieve the results supported by justification and proof, and, thereby, 
tried in all that not to get outside the sphere of the present context and articale of the text, 
in such a way that, many times, made us feel a likening of the poeti’s- self trying to 
recollect and revive the details of the emotional and sentimental situation. We handled it 
as such to dive into the psychological motive, making out of the lingual indices of the 
text evidences and proofs to support the results and back them up, and bring them close 
to the objectivity. 

In the fourth chapter, we reached principal bases for the rhetoric rhythm, which 
manifested themselves in: the social base; the psychological base; the objective base and 
the technical base; for as long as the rhetoric rhythm is originally based on the language 
which is one of the important phenomina of the social structure, it is essential for it to 
depend in its trend upon social bases, which comply with the taste of society and the 
poet’s connection with it, whether this connection is positive or negative. Through the 
network of the relation reacting between the poet and his society the intellecual 
psnycological store up is formed. This is considered the first tributary of the rhetoric 
rhythmical liveliness, without which the rhythm would lose its effectiveness and become 
heavy upon the sould and far-off the spirit of art. 

The value of a rhythm won’t be achieved unless it wells out of the essence of the 
emoional experience. Hence the psychological side is an important element in the 
forming of the rhetoric rhythm. Yet, the psychological side is not unique in this task, as 
there is a group of motive values of quantitative and qualitative character, which , in their 
structure and formation, are subject to a number of general principles that establish the 
proportionality and harmony, e.g., (repetition, equality, balance, gradual advancement, 
opposition, contrast, ...). These assembled together form the objective bases of the 
rhythm. In order that these elements would attain the quality of art, they must be 
correclated to the humana purport with all that it involves of experiences, emotions and 


ideas that grant thosestyles sentimental inspirations, and arouse the enlightment of life in 
them. 


- لين - 


